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[الاسيكية وعصي ا نحشل | لاعس 


سيكو تتدح مجموعة فاخرة من شاعاتت 
الكوار بتر لل رجا 0017707 بين . 
«العيين مها بالا صيل والمهارةئ دفة الفح وي ” 
تصميمها الحدييث وحرائتكواررت زسيكو المتناهية الدفتة. 
وباعشة على الاعجاب تتشظرها الانيق وهي شزئين معصم اي يجل. 
لاتب ةبيعال كلؤاوشزييسيكو للرجال ف المناسياتت . 
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ريعيس التحربير 
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|١د-د-دمد‏ ددا اج ؟” الاب اا يي 
المراسلات : :6 ععمعلممموعءرهن الم 
الل1 لاح _س؟بب يبب يبب ببسي 


الرياض - المملكة العربية السعودية 
. بملة الفيصل صن .ب (؟) 
هاتف : 4507095 4567911 
تلكس 509500 (5 ا1م086 


علا اتمعهلة اداح ءام 
213 
دأطهمم السدك طفع رم 


|5 ك0 202600 لعا 4653026-4653027-1 :اع1 


اسعار بيع النسخ في البلاد العربية 


ذاكهة - 4ع العلحه - عم80ناءع 
اقننة اضريي السدريية 08ت الأنطذ قلسن لوتين مد ميو وفعيو ممه 100 لملا 6 عع منأواءة 
الكوت ٠١‏ قصل لجزائر 6 عو افمفابعملاسط ‏ 10 الم لماع اعد 30 مم مومه 
الإمازات العربية المتخداة أذراهم العراق 2 ع صسوفوم انا 0عاامنا 30 #كيم بصممم مد عضوم لمفاما؟ 
اقتقز ايلات 0 ف 5 لفان 00 كم مموالدم 15 عم ممع 
5 جه لير ١‏ مد ولع امواوم ‏ 10 4ه 6 
- 2 عي مد 15م متفمك ‏ 100 عم 6 
منظنة يان فؤية ب 
و إعار”الاشراكات السبونة وعكمم ناماكمامع مهنع امرانادم 
للافراد ١٠١‏ ريالا سعوديا لغير الأفراد 766 ربالا سموديا 826 ووطنه 156 هة ‏ ممااممعوظن35 لمممعوم 


ترسل قيمة الاشتراك باسم مجلة الفيصل عاام6هاا اهؤام-ام 10 4816لامم 


الإذانة العامةوطرع جلة هيع الريساض. هنرع محكةاللصعرمة. فزع الامام. هزع أبها مكب القصير معكب حائل محكب للدي ةلورة محفت العذائت محكب توك مك تج لندت إدازة إملانات العطرق يجنا مكتهات تهامة يجلا تهامة للنؤزيع يجنا يهامةالدوليتيج. 
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شع في : شركة الطاغة العربية السعودية (اممدردة) 
مى . ب 5495 ب الرياض ٠‏ هاف 4577187. العيازية 130255 


َقالعدة (71ا) عن © 


مشكلات سياسة التوسع في التعليم بالعالم النالث , 
ناذا فعلنا باتفسنا؟ :(كلمة طيية) 550 


العلومات ... ودورها آي خدمة البحث والجتمع . - 


الفروب وافاربين في الادب الأميريكي المعاصر ٠.‏ 
الحرانية ... القرية ... والغن (فٍ بلاد الله) . 
ليلة مرصعة بالتجوم (لوحة وفنان) 


متحف اللوقر (من متاحنت العالم) . 
كذبة واحدة تفسد مقالا (لقاء مع ) 


بين الاسلوب . . والتصوير الأدبي 000 


شوق . . وديرآن الأطقال ٠٠.‏ 
من الكننة السعودية :.. 


حسيئ مؤئض 14 
محمد تتتحي عبد اهادي 55 


اق عل عل مصطلق ضع .0 


العلاقات الاجتاغية للمراهق 
وحان الوداع (قصيدة) 


مكتدفو بلاد العرب (رحلة في كتاب) 


عبد السلام هاشم حافظ 


ا من مواليد المديئة المدورة 
بالملكة العربية السعودية عام 
لاع اه 

* عمل أمينأ لمكتبة مشروع 
توسعة الحرم الشريف. ثم مراقباً 
للمطبوعات ف فرع وزارة الإعلام 
بالمديئة النورة . 


عل تارك ف أكث من 


الإعلام ف التشمية اللغوية 21 
الادب العصري 0110111111102 


/ا5 

ا 02و 
و7 

ء ع دا عيّد العزيز شرفه لها 
...اذا غيد القتاخ الديدي 23 


: .+ عرض وتعليق 


د. عبد الوهاب عل الحكني يذ 


التخطيط والتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية 
(مطالعات في الكتب ) تاليف : د . أحمد العلي الصباب . 


... عرض وتلخيضص 


عبد اللام هاشم حافظ 244 


مسابقة » وفاز بحثه عن الإمام ابن 
تيمية بالجائزة الثانية ٠‏ وحصل على 
الميدالية الفضية من لخنئة الشعراء 
العالبين في إنجلترا . 

ل له عدد من دواوين الشعر 
ومؤلفات أدبية مطبوعة أخرى . 


>9 من مؤاليد حبص سورية 


ميلاد الجزو بين التار والجليد (موضوع خاص ) :2 .د مهتدس > مظفر الاح الدين شعبان 
مهندس ؛: مير صلاح الدين شعيان 41 


السالمون  ٠‏ ووحلة الموت والميلاد ! 00 00002..م.. وجب سعد السيد 14 
رحلة تيد اللطيف البشذادي (رحلات تاريخية ) .... 
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ِ للا 

أحمد آمين ... الوالد . . ذكريات من الطفولة والصبا ني دين العا لين 1 
كنا 

114 

ين 

الوثيينان ( قصة 'قصيرة : ليلا 
باع الخبز المقدّد (قصة قصيرة 58 14 
اللعبة الحزينة ( قصة قصيرة ) يقل : لي فوائفتبات .ءا ترجمة 1 سامي حمام يايلا 
التذوث ( قصة قصيرة ) ع مااع الاق لطعت لالع ج22 - سعيقا علال نينا 


التيجان لوهب ين مثيه (: من كتب التراث ) . ..... ... ... . عرض وتخليل : فازوق خورشيد خضل 
(دائرة المعارف ) فيزبائية بع تان اقلت وروا 5 طق عالة بفتعدنكة بد اماك 0 ل 


مناقشات وتعليقات ٠‏ 


مع الأصدقاء .. 


كنب وزذت إل اغهلة 500 0 ا كاعد عن عي ل 1ه 


عام ااقام, >2 له ديوان مطبوع بعتوان 
(سبلحة من ينبوع ٠)‏ وله دواوين 


أخرى غير مطبوعة . 


ع« وكفصوواة اق الطب 
وشهادة في الإدارة العليا. 


* يجيد الفرنسية # عضو اتاد الكتات 
والإنجليزية . العرب في سورية . 
# عمل ظيبا 3 جهات راك 


#6 يعمل حالياً رئيساً للدائرة 
الطبية في الشركة السورية لتقل 
النفط. 


>7 من مواليد الإسكندرية ‏ 
مصر عام 155وام. 
># ليسانس حقوق» ودبلوم 


كلية الشرطةء وةبلوع 'منهة 
الدراسات العليا لضباط الشرظة . 


* عمل في وظائف عديدة في 
سلك الإدارة والشرظة . 


د هه 1 


©© ١«الحرانية»..‏ قرية مصرية . صارت علما؛ على نبج خاص ١‏ 
في الإبداع الفني . في فن المنسوجات , حيث يقوم أطفال قرويون 
بتشكيل لوحات نسجية تقوم على الخيوط والنول لينتجوا اشكالا 
للطيور والأشجار من غير رسم أمامهم يرشدهم!. طالغع 


2 0 1 
| »© في صباح ١4‏ نوفبر (تشرين الثاني) *197م, لاحظ ربان 
أ إحدى سفن صيد الأسماك . قرب شواطئ «أيسلندة» دخانا 
يتصاعد من سطح البحر . اعتقد أن النار قد شبت في إحدى 
السفن المنكوبة . اقترب من السفينة بحذر: لمد يد العون. ولما 
أصبح في محاذاة السفينة .. انكشفت له الحقيقة..!. طالع 

ا ص(1؟). 


©© ستصيح «الكهرباء» وسيلة 


©© «مكتشفو بلاد العرب. منذ 
عهد النبضة. حت العصر 
الفيكتوري » .. كتاب يصور رحلات 
تسعة من المغامرين الذين جابوا 
أرجاء الجزيرة العربية ٠‏ من جنسيات 
أوروبية مختلفة .. أغلببم دخلوا مكة 
والمديلنة تحت أسماء إسلامية 
مستعارة ! . طالع ص (88) . 


علاج شائعة واساسية . مثلها مثل 
الجراحة ؛ أو الأدوية اليوم؛ بل ربما 
تغني عنبها. في كثير من الحالات. 
توضع ملفات كهربائية حول الجرح . 
لفترة اثنتي عشرة ساعة يومياً.. 
فيلتثم الجرح . أو الكسر في العظام 
من 5-4 شهور؛ دون شعور بأي 


1 - 17 
م ال نر -ه 


©ه كان هناك ثمة اعتقاد بآن أ-ماك «السالمون» ‏ كمخلوقات - 
نما صفة الخلود ! .. فقالت الأساطير والحكايات الشعبية القديمة, 
إن أسماك السالمون مخلوقات خالدة ؛ تأت من «قرى») قاصية 
أو من تحت الماء . حيث تقدم لحومها هدية إلى قاطني 


اليابسة .. ! . طالع صن ::)1١4(‏ 


الم!. طالع صن (111). 


>« كتبت القصة القصيرة» | 
والقثالة!التقتدية!5!ي اإلمتححه 
والمجلات المصرية والعربية . 

# حضصلت على إحدى 


|| 
>« أديبة مصرية . 
# كلية الآداب - قم 


8 


وإحدى جوائز مسابقة «شوقٍ 
وحافظ» من رابطة الأدب 
الحديث» وشهادة تقفدير من 


علا اشتهادة «تريؤية: باللغة 
الفرنسية «8/ 625808606 . 


*# عملت بالتدريسء٠‏ ثم 


+ آل إلى العلاش :عار 
يقوم بعمل نائب مدير الإدارة 


علا يجيد الفرنسية . ' 
ا ل الجمعية العربية للفنون والثقاقة ١‏ 
ا لمان للم رادار ره تفرغت للكتابة . 3 ية العربية للفنون وا ري 
1 الداخلية : 0 


مطبوعة بعنوان ( لاهثئون معي ٠+)‏ 
رك ولديه مجموعات قصصية لم تطبع ٠.‏ | 


0 


>* من مواليد (منزل تم ) في 
تونس عام 151410 م . 


علا له مجموعة من الؤلفات . 
٠‏ #اعضو الجمعية المصرية 
اللذرانات التارمحة) سمعية القادة 


قط العدد (الا) ص ه 


دا 


وداعأ .. عام الكبار 


دون أن نعم .. وَكون أن نقول له «وداعأ» .. ذهب دون أن يلوح لنا بيديه الكليلتين علامة الرحيل .. هكذا فجأة ودعنا 
«عام الكبار»). أو عام المسنين»).. ذهب كما جاء.. كل ما فعله أنه وضع توقيعه على «دفتر الدوام» فى الأمم المتحدة كأي 
موظف بليد لا يحسن القيام بواجباته . 
وحن ..::. أأدزة عمئة «الفيصل » الذين احتفينا به .. وقلدناه (الأوسمة).. ووضعنا على كتفيه (النياشين»).. وكنا معه فى 
مسيرته ( الجنائزية ) طوال العام من خلال عدد لا بأس به من (البكائيات الميلودرامية» لم نشعر برحيله .. رحل بآلامه «المسنة). 
وآماله (الخائبة»).. مثله مثل «عام الطفل »).. و(عام المعوقين) الدوليين!!. 
وقد اعتدنا في هذه المجلة الاحتفاء بالأعوام التي خصصتها الميئة الدولية للأقليات الضعيفة المستضعفة المتكائرة نتيجة 
الإشمال .. والحروب.. وامجاعات .. والتسابق على تكديس أدوات القتل والدمار.. والتجويع الذي يتزعمه الأقوياء من الكبار. 
ولأننا لا مجيد إلا لغة الكلام فإن احتفاءنا كان «بضاعة كلام».. في عصر اعتاد على أصوات التفجير.. وقنابل النابالم . . 
والعنقودية .. والانشطارية .. عصر لا يعرف التفاهم بلغة الكلام قدر معرفته بلغة القوة والبطش والغزو. 
فاذا تجدي لغة الكلام في مواجهة سعار التوسع .. وجحم الغزو.. ونار المدافع الصاروخية .. والموت النووي الذي يهيدد 
«الأطفال» و (المعوقين) و (المسنين) ؟. 
لقد كان لصوت الكلمة في العصور السابقة أثره وتأثيره .. أما اليوم فى عصر بني صهيون.. وبيجن.. وشارون.. 
وعصاباتهم . ومن ورائهم الدول الكبيرة. وعلى رأسهم «الأنكل سام» فإن صوت الحرب هو الصوت الكبير المؤثر.. وأصبحت 
الكلمة عبارة عن امرأة مطعون فى شرفها وكرامتها!!. 
وداعا .. عام الكبار.. نقوطا بعد الوداع .. فى وقت يموت فيه الصغار. والمعوقون. والكبار في لبنان. وفلسطين . 
1 - لمان ستلداى .: المعلةءى .: لو ربلزان . لاعس .: 8 انمزن' 48 عريى . . ؤي؛ عيزها هن بلشدد" الصغافاء إالقمراء والمستتصغمين .. وآلله 
المستعان !! . 


عالم المشكلات 

في هذا العدد يطالع القارئ' موضوعأ جديدأ يعالج فيه كاتبه جانبأ هامأ من جوانب مشكلات العالم الثالث.. أو الفقير.. 
أو النامي .. أو الجنوبي ‏ ما أكثر أسماء القطر. وما أقل القطر بنفسه ‏ هي (مشكلة سياسة التوسع في التعلهم).. وهو 
موضوع حيوي يحتاج إلى تسليط الأضواء عليه لأنه يمثل المنطلق الإيجابي في حل العديد من مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتاعية 
في هذا العالم الذي تفترسه المجاعات والأوبئة والأمراض. وكل عوامل التخلف.. كما يرى علماء الاقتصاد والاجتاع . 

والدراسة تمكمها الأرقام في عصر الأرقام حيث تكشف عن وجود (190) مليونا من الأطفال بدون مدارس . وأكثر من (500) 
مليون من الكبار أميون فى الوقت الذي ينعم سكان الدول المتقدمة والصناعية برفاهية التعليم لا ضروراته . 

تاق قضية ١هجرة‏ العقول» من بلدانها النامية الأصلية إلى البلدان المتقدمة لتوافر وسائل وأسباب العمل . واكتساب مزيد 
من الخبرات . إلى جانب المردود المادي المرتفع .. تأي هذه القضية صورة سلبية من سلبيات التوسع في التعليم بالدول النامية . 

ومن أكبر المشاكل التي تواجهها السياسة التعليمية في بلدان العام الثالث ‏ كما تشير الدراسة ‏ هي مشكلة «الانفجار 
السكاني ) التي فاقت تصورات خطط وسياسات التعليم وتوقعاتها . 

والدراسة لا تقف عند سرد المشكلات التي تعترض سياسة التوسع في التعليم في البلدان النامية بل تساهم في وضع الحلول التي 
تراها مناسبة لإيجاد نوع آخر من السياسات والخطط يفرضها الواقع . وتحتمها ظروف هذه البلدان القامة أساسأ على الزراعة . 

ولعل دراسة (المعلومات.. ودورها في خدمة البحث وامجتمع » المنشورة في هذا العدد تشير إلى قضية هامة من القضايا التي 
يؤدي غيابها إلى فشل الدراسات والخطط الموضوعة لحل مشكلات العالم النامي .. فحين تعد الدراسات والخطط بمنأى ‏ أو في 
غياب ‏ تؤافر المعلومات فإن النتائج عادة ما تفرز مزيدأ من السلبيات.. وهذه الدراسة تكشف عن أهمية ودور المعلومات في 
خدمة الدراسات؛ وصناعة المتغيرات الإيجابية . 
إذن.. فإن هذه الدراسة تأت مكملة لدراسة قضية مشكلات التوسع فى التعليم فى الدول الثامية . 


لإتول, العدد (1لا) ص 5 


* * من خلال هذا «الملف) سوف نحاول رصد الحركة الثقافية من اصدارات جديدة.. وندوات.. ومؤقرات.. ومعارض .. 
ومناسبات . . وأحداث ثقافية .. وادبية .. وفنية بصورة نطمح أن تكون مسحا شهريا مجريات الحركة الثقافية ليس في «الوطن العربي» 
فحسب . بل في «العالم) الانسايٍ . 

أملنا أن نجد من المؤسسات العلمية .. والتربوية .. والفنية .. الى جانب الأدباء .. والمفكرين كل عون في إمدادنا بالجديد الداهثم من 
النشاطات لتحقيق الأهداف التي تسعى اليبا امجلة لخدمة القارىء.. لإضافتبها الى ما يزودنا به مندوبونا: والله الموقفق *«* 


© أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية . 

© أخبار عن مخطوطات محققة . ومكتشفة . 

© الدكتور الدفاع عضوأ في لجنة موسوعة الحضارة الإسلامية بالأردن. ومحمود 
شاكر عضوا فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

© إقامة معرض دولي للكتاب بالقاهرة . 

© سلسلة كتب جديدة في السعودية . 


© إنشاء مركز فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية . 


© جائزة إسلامية عالمية بباكستان . 

© وفاة الشاعر الباكستاني جولاندوري . 

© العربية.. لغة رسمية في مجلس الأمن الدولي. 

© إقرار التعليم الإسلامي في مقاطعات المسلمين بتايلائد . 


© الدكتوراه الفخرية للشاعر السعودي حسن القرشي . 


[اتيتل العدد. (0/1) صن لا 


خضي الو طن العريي 


>« الملك “فيصل بن عند العزيز يرحمة الله + 


في مساء يوم الأربعاء 74 ربيع الأول * ٠1٠‏ هء الموافق . ١١‏ يناير (كانون الثاني ) 1987م . أعلنت الأمانة العامة لجائزة 
الملك فيصل العالمية بفروعها الخمسة (خدمة الإسلام . الدراسات الإسلامية : الأدب العربي . الطب . العلوم) أسماء الفائزين 
بالجائزة لعام ١4٠7‏ هء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله الفيصل رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل الخيرية 
التي البثقت عنها الجائزة » وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل رئيس هيئة الجائزة . ومدير عام مؤسسة الملك فيصل 


الخيرية . 


© حصل سماحة الشيخ حسنين محمد 
مخلوف (من مصر) . ومعالي السيد تانكو 
عبد الرحمن (من ماليزيا): حصلا 
بالاشتراك على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة 
الإسلام . 

© وحصل الأستاذ محمد عبد الخالق 
عضيمة (من مصر) على جائزة الملك 
فيصل العالمية للدراسات الإسلامية 
لعمله التمثل في أحد عشر علدا بعنوان 
(دراسات لأسل سر الق آذرالك م يم ١.‏ طبالعى 
ترجمة حياته في مكان آخر من هذا العدد) . 

© وحصل الدكتور الأستاذ شوق 


[اتط العدد (1/) ص م 


. وقد ألق بيان الأمانة الدكتور أحمد الضبيب أمين عام الجائزة‎ ٠ 


ضيف (من مصر) على جائزة الملك 
فيصل العالمية للأادب العربي ٠‏ وذلك 
عن كتابيه «تاريخ الأدب العربي ف العصر 
العباسي الأول ؛ والعصر الغياني القانٍ»١‏ 
إضافة إلى أعماله الأخرى في تاريخ الأدب 
العربي قديّه وحديثه في مشرقه ومغربه .. 
وغيرها من الأعمال ( طالع ترجمة حياته في مكان 
آخر .من هذا العدد). 


© وحصل البروفيسور والاس بيترز 
ل..87588 لادل: بنريطانيا) على جائزة 
الملك فيصل الغالمية للطب تقديراً 
لإسهاماته في مكافحة الملاريا ( طالع ترجمة حياته 


في مكان آخر من هذا العدد) . 

© أما جائزة الملك فيصل العالمية 
للعلوم فقد قررت لجنة الاختيار حجب 
الجائزة هذا العام. وتأجيل موضوعها 
( العلوم الأساسية ‏ حقل الفيزياء) إلى 
العام القادم » لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد 
ممكن من الفيزيائيين العالميين للتقدم إليبا . 

هذا . : وقد أغلنت الأمانة العامة للجائزة 
موضوعات الجائزة للعام القادم على النحو 
التالي : 

* جائزة الملك فيصل العالمية 
للدراسات الإسلامية (الدراسات التي 


* املك فهد بن عيد العزير يحفظه الله + 


تناولت النظريات العامة في الفقه 
الإسلامي ) : 

* جائزة الملك فيصل العالمية 
للأدب العربي ( الدراسات التي تناولت 
الأدب العربي في القرن الرابع 
الهجري ) . 

* جائزة الملك فيصل العالمية 
للُطب (في أمراض الإسهال) . 

وسوف تقيم هيئة الجائزة حفلها 
السنوي الكبير الذي يشرفه صاحب 
الجلالة الملك فهد بن عبد العزيز ملك 
المملكة العربية السعودية لتسلم 
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( الحالي ) «48اه. 


بلا من مواليد 5 مايو (أيار) بالقاهرة ‏ مصر. 


* تلق دروسه في مختلف العلوم على كبار 
الشيوخ في الأزهر , 
>« حصل على الشهاذة العالمية من الأزهر عام 


# عمل ف التدويسن بالازهرء. ثم عئين ققاضياً 
بالحاكم الشرعية » ثم أصبح رئيساً محكة الإسكندرية 
في أواخر عام 1941م. 

# عَنُيئّنَ رئيساً للتفتيش الشرعي يؤزارة العدل 
قساهم في المشروعات الاصلاحية المامة.. ومنها 


إصلاح قانون المحاكم الشرعية. وقالئون المجسالس 
الحسبية ٠‏ ومحاكم الطوائف_المحلية . 

>« قام دريس الشريعة في قسم التخمصض 
بمدرسة القضاء الشرعي . 

# صدر مرسوم ملكي ف أكتوبر (تشرين الأول ) 
عام 1474م» بتعيينه ثائبأ للمحكنة العليا الشرعية » 
نم عنيئن مفتياً للديار المضرية عام 1948م. 

ا بعد انتباء مدة. خدمته القائونية اتجه لخدمة 
المسلمين من خلال دروسه التي كان يلقيبا في المساجد 
الكبيرة يومياً» ونشر العلل ؛ وإصدر الفتاوى التي 
تنشرها الصحف ٠.‏ 

* اختير عضوأ في هيئة كبار علماء الأزهر عام 
4م. 


2 00- 

كان مفتياً للديار المصرية . 
* اختير عضوأ لمجمع البحوث الإسلامية 

بالازهرء. وتول زئاسة جمغية الهوض بالدعوة 

الإسلامية ٠‏ .ولا يزال يعنى بشأنها ونشر قراراتها إلى 

الآن . 


لاتحة العدد (١/ا)‏ ص و 


كي الوطن الحريي 


* أهم مؤلفاته العلمية الى تقوم بدور هام لخدمة 
الإسلام والمسلمين هي: 

. » كتات «دكليات: القرآن  تفسير وبيان‎ ١ 

.» كتاب وصفوة البيان في تفسير القرآن‎ "١ 

*. كنات « الفتاوى الشرعية 6 جزءان كبيران . 

4 - كتاب «المواريث ؛ . 

#* ومن رسائله في نشر الدعوة الإسلامية : 

1١‏ رسالة في أخطار المعاصي والآثامء 
ووجوب التوبة منما إلى الملك العلام . 

؟ ب رسالة في فضل القرآن العظم وتلاوته . 

ب رسالة في شرح أسماء الله الحسنى مطولة » 
وأخرى مختصرة . 

4 ل-. رسالة في دعاء يوم عرفة . 

ه ب رسالة في خم القرآن الكرثم ٠‏ ووجوب 
بر الوالدين ٠‏ 

5 س رسالة ف تفسير آية الكرسي » وسورة 
( الإخلاص ) ؛ وسورة ( الضحى) . 

لا سح رسالة في تفسير سورة ( القدر) . 

4 أدعية من وحي القرآن الكريم والسنة . 

9 رسالة في حكم الشريعة الإسلامية في ماتم 
الاربعين ٠,‏ 

. ل رسالة في قفضائل نصف شعبان‎ ٠ 

. نفحات زكية من السيرة النبؤية‎ ١١ 


ب شرح النوصابا النبوية ‏ من التبي صلى 


٠‏ - شرح وصايا الإمام علي بن أيي' طالب 
لأحد أبنائه . 

> ما زال معنياً بالفتاوى » ونشرها في الصحف 
في مسائل. شكى ؛ ودعا إلى تأسيس جمعية المركز 
الإسلامي بأمبابة » وأسس المركز عام 18175 مم. 

* دعا إلى. تحفيظ القرآن وتجويده. والعناية 
بالتربية الإسلامية » ورعاية شؤون الفقراء والمساكين 
ومساعنتهم. بتكوين لحنة اللزكاة . 

* ساهم ف إنشاء رابطة العالم الإسلامي 
بمكة المكرمة ؛ وما زال عضوأ في مجلسها التاسسم...ي 


[اشصل العدد (1/ا) ص ٠١‏ 


قام بعدد من الرحلات ٠‏ واجتمع بعدد كبير 
من العلماء والدعاة ؛ وألق مجموعة من المحاضرات 
والندوات ٠‏ 

لا يعد الآن رسالة بعئوان ( الإسلام دين الحق 
وامهدى والنور) ؛ وكان ما زال مدافعاً عن الإسلام» 
وعاملا على محارية البدع والخرافات . 


> من مواليد محافظة: الغتربية مركز طنطات 
مصر عام ١1951م.‏ 
> تلق تعليمه الابتدائي والثانوي في معهد طنطا 


الديني . 

* حصل على إجازة في علوم اللغة العربية# 
كلية اللغة العربية بالقاهرة . 

* التحق بالدراسات العلياء وتخرج عام 
14 مء وكان موضوع رسالته «أبو العباس المبرد 
وأثره في علوم العربية ». 

> عليئن مدرساً في كلية اللغة العربية بالقاهرة . 

بتع مة في أول بعفة أزهرية 
للمملكة العربية السعودية عام 1445م. 

> أقام بمكة المكرمة مجاورا لبيت الله الحرام خمسة 
أعوام . 

*# استغرق في تأليف كتابه (دراسات لأسلوب 
القرآن الكريم ) حوالي 8" عاما . .وقد ثال به جائزة 
الملك فيصل العامية للدراسات الإسلامية لهذا العام 
والكتاب عبارة عن معجم نحوي صرني للقرآن الكريم » 
ويتكون من ١١١‏ علدا . 

بلا أستاذ في جامعة الإمام محممدبين سعود 
الإسلامية بالرياض . 


حائز على وسام العلوم والفنون من الدرجة 
الاول من الأزهر الشريف . 

> له عدة مؤلفات في مواضيع اللغة العربية : 

. المغفي في تصريف الافعال‎ ١ 

”؟ هادي الطريق. إلى ذخائر القطبيق 2 

“* - تحقيق المقتيضب.: والتعليق عليه (أرنعة 
أجزاء ) . 

4 فهارس كتاب سيبويه تقع في 4117 

© - دراسات لاسلوب القرآن الكريم (موضوع 
الجائزة ) ٠.‏ 

١‏ تحقيق كتاب المذكر والمؤنث لابي بكر ابن 
الأنباري (جزءان) . 


لا من مواليد مصر . 

حصل على شهادة ليسانس آداب ب قسم 
اللغة العربية ‏ كلية آداب جامعة القاهرة عام 
#لاقلام, 

بلا وحصل منبها أيضأ على الماجسعير والدكتوراه 
عام ؟41وام. 

عمل بالتدريس في جامعة القاهرة حتى أحالته 
للمعاش عام 11٠‏ مء رئيساً لقسم اللغة العسربية ‏ 
كلية الآداب . 

عمل لمدة عامين بالتدريس في الجامعة 
الاردنية » كما عمل بجامعة الكويت أستاذاً بقسم اللغة 
العربية لمدة أربعة أعوام . 


* حصل على جائزي الادب التشجيعية 
والتقديرية في مضر. 

.. * عض بمحمم' اللغة' العرسة رق القلهة . 

لا اختارته جامعات عربية وإسلامية وعالية 
عضواً مكنا في اللجان العلمية لترقية الاساتذة في 
الادب العربي . 

* من مؤلفاته : 

١‏ ب كتاب ١‏ الفن ومذاهبه في الشعر العربي ؛ 
(174"ضن) . 

؟)- كتاب «التطور والتجديد في الشعر 
الأموى » (89” ص ) . 

* - كتاب «الشعر الغنالي في الملايئة ومكة 
لعصر بني أمية» (7”81 صن ). 

4 كتاب «تاريخ الادب العربي ‏ العصر 
الجاهللٍ » (75؛ صن) . 

ه ‏ كتاب «تاريخ الادب العربي ‏ العصر 
الإسلامي: (447 صص). 

5 ب كتاب «تاريخ الأدب العربي ‏ العصر 
العباسي الأول » (”لاهة ص ) . 

٠7‏ كتاب «تاريخ الأدب العربي ‏ العصر 
العباسي الغافي » 559 ضن). 

4 - كتاب تاريخ الادب العربي ‏ عصر 
الدول والإمارات ؛ . 

4 كتاب « الشعر وطوابعه الشعبية على مر 
الغصور» (*197 ض ) . 

6 ساكتتاب: والبحنث الأدنى  ظبيعتته‎ ١ 
ومصادره » رم ص).‎ ٠ وأصوله‎ ٠ ومناهجه‎ 

١٠١‏ ناكتاتٍ «الرثاء» ١١8(‏ صفحات). 

١٠١‏ كتاب «المقامة» ٠١4(‏ صفحات). 

٠‏ كتاب والرحلات؛ (4؟١‏ صن). 

15 نا كتات والترجة الشخضية: ١718(‏ 
من) : 

1 كتات دابن زيدون» 1١1١9(‏ صن)ء 

5 كتاب «فصول من الشعر ونقده: (758 
ف 

. ب كتاب « البطولة ف الشعر العربي»‎ 3١7 


* أعماله في الدراسات والتحقيقات : 
١‏ الشبعة في القراءات ( تحقيق) . 


١‏ س سورة الرحمن وسور قصار (عرضض 


ورا 

المغرب في حلي المغرب لابين سعيد 
( تحقيق) . 

4: ب “ارد اقل النسحاة لانين مشاه القرطبي 
( تحقيق ) . 

ه ل المدارس النحوية . 


5 في التقد. الأدبي : 

7 ب التق . 

م ب البلاغة .. تطور وتاريخ . 

© الآدت. العربي المعاصر. 

. دراسات في الشعر العربي المعاصر‎ ٠ 


. البازؤدئ.. . .زائد الشعر الحديث‎ ١ 


. شوق . . شاعر العصر الحديث‎ - ١١ 
: *#ك"تاالعقلاة‎ 


فيسور ( والاس بيترز 
مهعم ينا 


> ولد ف ١‏ أبريل (نيسان) عام 4؟19م2. في 


لندن ‏ إنجلتا . 
* تلق تعليمه في لندن . وتخرّج في كلية الطب 
(جامعة لثدن ) . 


ا حصل على عدة درجات علمية عن أبحائه . 
* انتخب لزمالة الكلية الملكية للأمراض 
الباطنية عام 19178 م . 


>* مارس طب المناطق الاستوائية في شرق وغرب 
إفريقيا من عام 15417 م؛ إلى عام 1467 م. منبا 
عانان قضاهما في الخدمات الطبية للجيش الملكي . 

+ القحق بجئعية كبار العلباء التي يطلق عليها 
(من) بوصفه عالاً في الحشريات ؛ ثم عالاً في الملاريا 
في كل من ليبيريا ونيبال (من غام 148 م؛ إلى عام 
وفؤام). 

* بدأ دراساته عن أوبئة الملاريا في غينيا 
الجديدة ٠‏ وعملية مراقبة الهدف منها اختبار مدى 
إمكانية محو الملاريا من هذه المنطقة الموبوءة تحت رعاية 
الحكومة الاسترالية (من غام 1985مء إلى عام 
أكقام)., 

التحق بشركة (سيبا) للمستخضرات الطبية 
ف مديئة ( بازل) بسويسرا حيث أقام مغمل أبحاث 
لدراسة العقاقير الطبية ضد الملارياء ومقاومة هذه 
العقاقير (من عام اكؤامء إلى عام كككحام). 

* عنُيئّن أستاذاأ في أمراض الطفيليات بالمناطق 
الاستوائية بكلية طب ليفربول . 
برنايماً عظيا للابحاث عن العلاج الكيميائي للأمراض 
الطفيلية » ومقاومة العقاقير الطبية (من عام 1555م؛ 
إلى عام الاحلام)ء 

* تولى منضب عميد كلية طب ليفربول إلى 
جانب منضبه رئيس لقسم الطفيليات (من عام 
ولاؤامء إلى عام 8لاوام). 


. وفٍ هذه الكلية بدأ 


بلا في عام 191/4امعء عنّيئن أستاذاً للبروزيات 
( وهو فرع من عم الأحياء يعنى بدراسة الحيوانات , 
وحيدة الخلية ) لطب المناطق الاستوائية والصحة العامة 
في لتدنء وما يزال يشغل هذه الوظيفة حتى الآن ٠‏ 

++ له عدة مؤلفات عن الملازيا والأمرااض 
الوبائية »ء وعم الحشرات » وعل طفيليات الملآريا؛ 
والعلاج الكيمياي للملاريا فضللً عن الموضوعات 
الاخرى المتعددة . 


(طالغ ترجمة تنكو بوترا عبد الرحمن في 


صفحة 19), 


[اشجطل العدد (91) ص 1١١‏ 


خضي الو طن العريي 


* الدكتور صالح بن 
فوزان الفوزان مدير المعهد 
العالي للقضاء . 

خ# الدكتور محمدبن 
عبد الله العجلان وكيل الجامعة 


القضاء في المملكة 

موضوع ندوة عقدت 
بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية وذلك تحت إشراف 
وتنظيم اللجنة الثقافية 
بالجامعة. شارك فيها: 


ومدير الندوة . 

ومما يذكر أن الندوة قد 
عقدت مساء يوم الغلاثاء الموافق 
للف 


تيارات .. قواجه لغة الضاد 
الصحراء مهد العربي الأول. ومعهد ثقافته. من صفائها 
طبيعته . ومن عوالمها وأجوائها معارقه وعوارفه . بالسماع تلقنى لغته 
من أهله العرب الخلّص . وبالتلقني فصح منطقه . وسلمت الفاظه , 
وصحت تعبيراته . 
ومرّت حقب وحقب ء وتبعتها أزمان وأجيال ؛ وتوالت على العربي أحداث 
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-+* وحيسز. إسئوريتك' تعدث بينه' وبين امعهللاه دون وفوطته الاضيل ١‏ وساح “يا الأحاء 


والمناحي » واختلط بالاعاجم ٠.‏ وتفتحت عيناه على حيوات جديدة » وثقافات أجتبية 
كان لا بد له أن ينفعل بها وأن تؤثر فيه . 


ل تفتقت إل انج العسدة. الإيك. .فنرلل اليا بمالةل او:ستومك مضش! مخف الخضدبصه 


ومقوماتها ؛ وتحمل ‏ فيا تحمل لغتها » وخضعت اللغة العربية الحرة الاصيلة لهذه 
الاعتبازات ولتلك التيارات فتعددت ‏ من جرّاء ذلك هجاتها ؛ وأصبح لكل .قطر 
فجة فيبا خليط من عاميّ مبتذل » وعربي فصيح ٠‏ وأعجمي دخيل . 

واظلكت العامية برأسها » وما زالت تبتعد عن الفصحى حتى صارت لغة 
مستقلة ٠‏ لغة المشافهة وامخاطبة » وغدا لا أنصار وحواريون يدافغون عنما ويمكتون 
ها حتى صارت هي والعربية كفرمي زهان .... ثم قُدّر نما أن تبرّ الفصحى من 
يحسنيرالذبوع مللاة: 2 وى ملاسنزك سمسلميٌ - وتكون مقصورة على المكاتبات 
الرسمية ٠‏ ومحضورة في نطاق الدواوين الحكومية . 

وهاهو ذا قطاع يُظهر مدى ذلك الصراع بين العامية والفصحى ؛ 
فالأمويون الذين تعصبوا للغتهم ولعروبتهم اختلطوا بالاعاجم والموالي » فسرى في لغة 
تخاطبهم فسادء ولكنه لم يستشر . . إذ استطاعوا أن يحضروا خخطره ويحددوا مكانه . 

وني عهد الدولة العباسية مر على لغة التخاطب حين من الدهر باءت فيه 
بالفشل كل الجهود الي بذلت لحاية الالسئة حتى ضار اللحن لازمة لكل غربي من 
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وَالكَعّادن: بالظهران امعرضن 
لمطبوعات 7 اليونسكو) رذلك 
بالكتبة الركزية » استمر خسة 
أيام ؛ وضم أربعائة كتاب من 
مطبوعات اليونسكو في مختلف 
جقوق: افترقة . .هذا وقد كارك 
اللجئة الوطنية للتربية والثقافة 
والعلوم التابعة لوزارة المعارف في 
تنظ جملا امغر . 


النواحي الإسلامية » والتجارب 
التاريخية التي تعالج قضايا الابناء 
كالثالية ٠‏ والوفاء ٠‏ والشجاعة » 
والإخلاص ٠‏ كما أن للمؤلف حرية 
اختيار القالب الذي يكتب به سواء 
التراجيديا ؛ أو الكوميدياء أو في 
صورة أوبريت غنائية ٠‏ وأن يكون 
العمل حديا لم يسبق تقديمه 
أو إنتاجه» وستقبل المكاتب 


الفرعية للرئاسة كل إنتاح في هذه 
المسابقة على أن لا يقل عن )17١(‏ 
ورقة فولسكاب » وآخر موعد هو 
العاشر من هذا الشهر «جمادى 


7ك 
مسرح_الطفل والمسابقة 

أعلنت الشؤون الثقافية 

بالرئاسة العامة لرعاية 


الأولى » . 
الشباب عن مسابقة بعنوان 
« المشثالية والوفاء لمسرح * كتب جديدة * 


الطفل »؛ يشترك فيها الكتّاب 
السعوديون من الجنسين على أن 


تستمد مواد هذه المسابقة من 


© «ديوان السلطانين - 
دراسة وتحليل وتحقيق وتعليق». 


سكان الحضرء وهوّة تتردى فيها تعابير العامة والخاصة » حتى أبناء الولاة والحكام 
الذب:. استقدم لهم المربون والمؤدبون من أفاضل الرواة » وأشياخ العربية من أمثال : 
الشرفي القطامي الذي أدب المهدي. والكسائي الذي أدب الأمينء 
واليزيدي الذي أدْبٍ المأمون. والفرّاء معل ولدي المأمون: ويعقوب بن 
السكيت معل المعتز. والمبرّد الذي ادب ابن المعتز.. كل هؤلاء المعلمين 
والمربين لم يكن لجهودهم أثر في اتمكين المرجوّ للفصحى ؛ لان نشأة هؤلاء الأمراء 
بين أمهات وحاضنات وخدم أعاجم جعل العامية تطغى على السنتهم حتى حكم 
المعتصم على نفسه بأله خليفة « مي » ؛ وذلك حين ورد كناب من بعض العيال 
فقرأه عليه وزيره أحمد بن عمار فإذا في الكتاب ذكر للكلا. فقال المعتصم للوزير : 
ما الكلا ؟ فقال الوزير: لا أدري !! فقال المعتصم : خليفة أميّ ووزير عاميّ !! ثم 
قال : انظروا من بالباب من الكتاب ؟ فوجدوا محمدأً بن عبد الملك الزيات. 
فأدخل عليه : فسأله عن الكلا ‏ فقال : أول النبات يسمى «بقلا» فإذا نما قلياكٌ 
فهو : الكلا» فإذا يبس وجنت فهر « الحشيشء . 

وقد ضعفت الملكات في العصر العبابي حتى رأينا الخلفاء والعللاء متورطين في 
اللحن والخطأ !! . إلا أن بعض خلفاء العباسيين ‏ لاسيا الأولين منهم ‏ رأوا أن 
اللغة هي الركيزة الذينية التي تقوم عليها دولتهم وتعظم بها سطرتهم وسلطتهم» 
وراعهم سيطرة اللحن على الالسئة !! فدافعوا ذلك بمناصرة العربية » وتشجيع 
علاثها واحتفائهم على ضبطها ٠‏ وإغراء الرواة بجمعها » وبذلوا في ذلك الكثير من 
جهدهم وعنايتهم . 

وقد وجّه بعض العلماء همهم إلى إصلاح العامية كما فعل «ثعلب» في 
«فصيحه». وكا فعل ابن خالويه النحوي المتوفى سنة ٠/اه.‏ في كتابه 
«ليس في كلام العرب)؛, وكا فعل (الصفدي») في كتابه (تصحيح 
التصحيف وتحريف التحريف») ومع ذلك لم تلجد كل هاتيك الجهود نفعاً 


* اأجد محمد خمال © 


* محمد بن أخد المقيرٍ * ١‏ خ د. أحمد كيال زكي ©« 
إعداد محمد بن أحمد العقيلي : 
صدر في طبعته الشانية عن 
تبامة ضمن ساسسلة 
مطبوعاتها . 

© وشعراء السعودية 
المعاصرون . التاريخ والواقع» : 
تالف الدكتوى اد كيال 
زكي »2 صدر عن دار العلوم 
بالرياض . 

© دمسائل وقضاياء». 
تأليف أجمد محمد حمال. صدر 


في جدة, 


معرض للكتاب 


أقيم بمدينة القاهرة «معرض 
الكتاب الدولي : وذلك على 
أرض المعارض في الجزيرة خلال 
شهر ربيع الشانٍ وأوائل هذا 
الشهر :: اشترك ف المعرضن (845) 
دولة منها عشر دول عربية ٠‏ وبلغ 
عندد الناشزين (584) ناشراً 
عرضوا فيه حوالي )١8(‏ مليون 


حتى طم سيل العامية وعم الناس جلّهم . . وقدّر للعامية آنئذ أن تحيا وتنمو حتى 
تميزت من العربية » بل ظهرت لحا سطوة ؛ إذ قيلت بها « المواليا؛ وبعض 
الموشحات . وكثر إقبال الثاس على هذه الأنواع وإنشادهم إيناها في يجتمعات 
العامة ؛ حتى كان للعامية أدب كما كان للفصحى أدب !! ٠‏ 

وبعد هذه الانتفاضات الفكرية الي عمّت العروبة في كل مكان نرى أن 
الفروق قد ضاقت إلى خد ما بين العافية والفصحى فكلم)| اتسعت دائرة التعلم » 
وسائتت -بولان'“مطزى.: وسللاقاةة و ممه الوزن ة.. لاطي سخ سك -مللك_اققير»” الع لمة 
والفصحى . 

والواقع أن الكلمة « العامية » تخدعنا !! إذ هي سهلة لا عناء في استعافا 
وتداوها » ولا إهام في مدلوها .. من أجل ذلك جرت اللهجة العامية ‏ أو اللغة 
العامية إن صح هذا المذلول ‏ جرت على الشقاه وألفتها الاسماع في المنزل والمتجر 
والمزرعة والطريق .. !! . 

أما الكلمة العربية الخالضة » فهي كالغادة امحجنُبة لا يُعرف بماؤها ولا يرى 
رواؤها إلا بعد أن 'تزيل القناع عتها فيصير جماها مشاعاً يتقاسمه الراؤون . 

لذا علينا أن نجند طاقاتنا وإمكاناتنا في سبيل الدعوة للألفاظ الصحاح الفصاح 
حتى تمستعمل وتشيع .. وأن تُعبئْ الجهود لتُعبّد للكلمة السليمة طريق الذيوع 
والانتشار » ومهّد للتعبيرات السهلة السلسة ونمكّن لما حتى تتعوّدها الالسنة 
وتتناقلها الشفاه . ويذلك نقمي الدخيل عن مال الاستعبال» وتقضي على المبتذل 
الممجوج الذي ليس له عرق في لغة الضاد . 

وعلى الآباء أن يرغبوا عن العامية وينُرغمَبوا في الفصحى ؛ ويستمسكوا باتخاذها 
أداة خطاب في البيت ؛ ليجد فيبا الأبناء منذ حدائتهم ونعومة أظفارهم ذخيرة 
وبضناعة وغَُنية تغنييم عن النتعيال. العنامية المزنجاة . وق المدزسة تلقن اللغة 
وقراعدها على يد اللتخصصين من الاساتذة والمعلمين بطرق حديثة سهلة ميسرة » 


كتاب . هذا وقد أقيم المعرض نحت 


إكرات هيئة الكتاب المصرية . 


محمود شاكر ومجمع اللفة 
العريية 


يوم الاثنين الثالث من شهر ربيع 
الثاني عام 14٠7‏ ه ؛. لاختيار أربعة 
أعضاء جدد في المجمع » وقد سبق 
له الفوز في العام الماضي « بجائزة 
الدولة التقديرية للأدب في 


مصر» وذلك لجهوده الكبيرة في 
خدعة “القزالعة؟ واللعة؛ العريية : 
ومما يذكر أن محمود 


فاز المحقق اللفوي 
د محمود شاكر » بعضوية مجمع 


اللغة العربية بالقاهرة؛: شاكر له إغجازات كبيرة منها : 
وذلك في الانتخابات التي أجريت # كتابه الشهير ومع 
# محمود شاكر *# المتنبي » 


علد «أباطيل وأسمار؟ . 

برثامج طبقات فحول 
الشعراء ) . 

وغيرهاء وله عدة دواوين 
شغرنة ممه 


+ «القوس العذراء» . 


علو د أعصني يا رياح ٠5‏ 


فاللغة في حاضرتا لا ملجا لها إلا في المدرسة : أما إذا خرج التلميذ إلى المجتممع 
أو إلى المنزل أو إلى الملعب مع الاتراب طرح العربية جانياً ورك قواعدها إلى 
حين !! قلا عجب أن تبخرت القواعد وتبددت الاضول !! . 

وعلى رجال اللغة و ١‏ المجمعيين؛ أن يبذلوا قصارى جهدهم ف تقريب الفصيح 
ليكون سهل التثاول والتداول قريب المأخذ ذائع الاستعمال في المنزل والمنتدى والمصئع 
والمزرعة ٠‏ وأن يذللوا مشكلات ( النخو) وتعقيدات عل ( الصرف) فاتمحّل في 
الاستدلال واختلاق الأمثلة والشواهد . واختلاف الآراء في القاعدة الواحدة ٠‏ بل 
3 إعراب الكلمة الواحدة كل ذلك مما ينُصدَع الرؤوس ٠‏ ويثقل الأدمغةغ ويكره 
النابتة في القواعد والاصول فترغب عند استعمال الفصيح . 

ولا سبيل إلى نشر اللغة العربية الفصحى وجعلها لغة شعبية 
يتحدث ببنا الجميع في الشرق العربي إلا إذا حرمت بوساطة 
المسؤولين ‏ استعمال اللهجات العامية على دور النشر والإعلام 
بعامة . 

والعربية لغة كتاب سماوي مقس ٠»‏ هو آخر الكتب الإفية ٠‏ حفظ الفصحى في 
مواضي الحقب على توالي الاحداث والغيترء ويحفظها الآنء وسيحفظها ما بتي في 
الكون إيمان . وما ظلّ لسان يردد آيات ذلك الكتاب الكامل ٠‏ ويتلو سوره 
الخالدة . 

على أنه مهما يكن من صراع بين العامية والفضحى فستبق العسربية الصحيحة 
الفصيحة ما بتي الإسلام وما بتي القرآن الكريم » مصداقاً لفول الله « إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » . 

ولغتنا الفصحى محصئنة منيعة : محصسّية بقواعدها وأغوارها العميقة العتيقة في 
مناحي العم ونواحي الادب وألوان التشريع ؛ ونا أصالتها في التفكير والتعبير 
والإفهام » وهي همزة وصل بين الشعوب التي تجمعها وشائج الدم والدين 
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كي الو طن العريهمي 


والمعروف عنه وقفاته الشهيرة 
ضد طه حسين عندما شكك في 
صحة الشعر الجاهلي وترك الجامعة 
بسبب ذلك؛: ىا عارضض 
عبد العزيز فهمي حول كتابه 
« اللغة العربية بحروف لاتينية 6 . 


استضافت «جامعة المنيا 
المصرية » الواقعة في قرية «عزبة 
الكل التي ولد فييا الدكتور 
طه حسين . الشهر لماضي 


«مهرجان إحياء ذكرى 
الأديب المصري الراخل 
الدكتور طه حسين ١6‏ حضره 
عدد كبير من أساتذة الجامعات 
العربية وأدباء العلم العربي : 
وشعرائة ٠‏ والمشستغلين بتراث طه 


| حسين . 


ول 


ترجمة عن ماركين 


أصدرت وزارة الإعلام 
العراقية ترحمة عربية عن 


والتاريخ . أما العامية فن سوءاتها تباين لهجاتها في كل قطر عربي ».بل في القطر 
الواحد تتباين لهجات أهله ؛ من أجل ذلك لم تصلح العامية أن تكون صلة بين 
الأقطار العربية .. ومن أجل ذلك أيضأ كان من العسير أن تلقن لما قوانين تضبطها 
وتتُقعدها !! وكان من المتعذر أن تتخذ لغة كتابة ودواوين ٠‏ وكيف تلتخذ وهي 
لا ضابط ها من قاعدة ولا رابط لها من قانون ؟! . 


ود لذل كان صفاد انلاءي! أضويه ل لاني كن أ علائةة امنن- دزمت» مقجات 23 


العامية ٠‏ ولا من الدعوة إلى توحيدها والتقريب بيغباء ولاامن إحلاا محل 


الفصحئ في البلدان العربية . 


وبعض الأدباء والمعلمين يتحاشون في تعبيراتيم استعمال كلمات يظنون واهمين 
أعبا لكثرة دوزاتها على الالسنة ؛ وانتشارها من قبيل الألفاظ العامية ؛ فكلمة 
« الريس ؛ على وزن «كيئس » بمعنى الرئيس ٠‏ و هنعسان» لمن يستغرق في النوم ء 
و « اهرس » الأكل الشديد؛ و وهس : بضم افاءء كلمة للزجرء و«الحنش» 
للثعبان ؛ و ؛ التحويش » التجميع ٠‏ يقال هذا تحويش العمر كلهء. والدئيا 
«تدغتش » أي تنظلٍ. و «رشْنٌ: الماء في الحديقة » و «نكش» الدولاب أخرج 
ما فيه ؛ و ١‏ الوشوشة » اهمس في الأذن؛ و«المهبرة» القطعة من اللحم؛ 
و «الصرّة ؛ ما يجمع فيبا من دراهم وثياب » و «المداس» ما يليس في الرجل . 
و :مرسال» بمعنى رسول ؛ و «الاسامي » جمع اسم.. فكل هاتيك الألفاظ؛: 
وغيرها كثير. الفاظ سحاح فصاح وتعبيرات عربية لحأ ودماأ تأوي من الفصحى إلى 
ركن شديدء ويختج لفضاحتها كل معيجم اصيل . 


. محمود بن الشريف 


الأستاذ بكلية الآداب ‏ جامعة صنعاء 


يط العدة (91) ص ١4‏ 


امن الشمالية 


الأديب 


الكولومبي 
«غابرييل غارسيا ماركيز)» 
الحاصل على جائزة نوبل » وهي 
من إعداد المترجم كامل يوسف 


سار 


* كتب جديدة *# 


رواية مشتركة تأليف جبرا 
إبراهيم جبرا وعبد الرحمن 
منيف » صدرت في بغداد. 

© «السلامة في 
العمل +غ. تاليف الدكتور 
حسني جبريل ٠.‏ صدر عن وزارة 
الثقافة والإعلام . 

© «سيكولوجية إدراك 
اللون والشكل » ؛ تاليف قاسم 
حسين صالح . صدر عن دائرة 
الشؤون الثقافية بوزارة 
الثقافة والإعلام . 


[لجوص]: 


اكتنشاف عنطوطات جديدة 


عثر في مدينة (وهران) 
بالجزائر على أكثر من (800) 
مخطوطة قديمة تتعلق مواضيعها 
بتاريخ مدينة «وموستغاتم:». 
ومدينة «تلمسان؛. ومدينة 
دسيدي بلعباس »» وتتضمن 
هذه المخطوطات إحصائيات فريدة 
من نوعها عن سكان الجهة الغربية 
من الجزائر» .وغثل هذه :الخطوظات 
ثروة تاريخية فريدة من نوعها. إذ 
يعود تاريخ كتابتها إلى سنوات 


بداية دخول الاستعمار الفرنسي 
للجزائر ؛ ىا تعطي تفاصيل 
ضافية عن أسلوب الحياة والعادات 
والتقاليد في غرب الجزائر مسد 
القرن الماضي . 

# كتب جديدة * 

© «الصوت النسائي في 
الأدب الجزائري المعاصر». 
تاليف أحمد دوغان ؛ صدر عن 
يجلة «آمال» التابعة لوزارة 
الثقافة الجزائرية . 


* إبرلهم ناجي بها 
تصويب 

في مقال الدكتور 
بدوي طبانة: الذي نشي 
في العدد )7٠(‏ 
بعنوان: «أضواء على 
حماعة الأمناء»), ورد من 
بين أسماء الشعراء الذين 
برزوا في ججاعة « أبولو» 
اسم الشاعر إبراهيم 
اليازجي . 

بيه الصواب هو 
الشاعر إبراهم ناجي . 
لهذا لزم التنويه . 


المغرب من 595 ؟7"5ه). 
تاليف الدكتور فرحات 
الدشراوي . صدر في تونس . 

© اإسسياسة ١الصعميان‏ 
الوا 
القيرواني» صدر عن الدان 
التونسية اللنشى؛ 


اليحريين | 


سصسصحطحطحتحجي ب ير 


جمعية للتاريخ والآثار 


للسسسلسسسسيم__ا 


تأسست في البحرين جمعية 
باسم «حجمعية التاريخ والآثار 
البختريئية 11 ونع أغداتها 
العمل على تقوية الصلات والروابط 
الثقافية مع الجمعيات والمؤسسات 
الممائلة في البلاد العربية والأجنبية » 
وكل مامن شانه نشر التراث 


للصور التاريخية وذلك بمناسبة 
العيد الوطني للدولة » وذلك تحت 
إشراف وتنظم إدارة التراث بوزارة 
الإعلام ٠.‏ ضم المعرض عدداً فن 
الصور التي تمثل المظاهر الشعبية » 
والعادات والتقاليد؛ والمخرف 
القديمة » والزيارات الرسمية » كا 
تناولت أحداثاً زمنية في عهد الحكام 
للدولة . 


أ" كمعسويبلة - 


#* كتب جديدة” # 


«١ ©‏ أدب المرأة في الجزيرة 
والخليج العربي ٠:‏ تأليف ليلى 
بحمد صالح ؛ صدر في الكويت 
عن مطايع اليقظة . 

كا صدرت الكتب التالية 
عن مكتبة ذات السلاسل 
للطباعة والنشى : 


* «الدافعية في مجال 


العمل »: تاليف الدكتور علي 
عسكر . 

* «دراسات في السلوك 
البشري »: تاليف الدكتور 
علي عسكر وجغفر العريان . 

١ *‏ التربية الصحية بين 
النظرية والتطبيق :» تاليف 
الدكتور علي محمد زكي . 


تك 


حميّى عتدد من امخطوطات 


يقوم عدد من أساتذة 
جامعة اليرموك في الأردن 
بتحقيق عدد من الخطوطات ٠‏ 
وذلك تمهيداً لتشرها بدعم من 
الجامعة ضمن نشاطاتها في مجال 
خدمة التراث : من أهم هذه 
الخطوطات : 

* «تبصرة المبتدئ:»؛. 


* «الفاتحة في إعراب 
اتقفاتحة +. تحفيق “الذكتوز عقيف 
عبد الرحمن . 

* «التبصرة في القراءات 
السبع».: تحقيق الكتكتور 
محيي الدين رمضان . 

* «تذكرة النحاة؛؛. 
لابن حبان الأندلسي٠‏ تحقيق 
الدكتور عفيف عبد الرحمن . 

* وحدائق الأزهر:». 
لابن عاصم الاندلسي. تحقيق 
الدكتور عفيف عبد الرحمن ٠‏ 


الدكتور الدفاع عضوأ 

تم اختيار الدكتور علي 
عبد الله الدفاع عميد كلية 
العلوم بجامعة البترول والمعادن 
بالظهران عضواأ في لجنة 


الإسلامية في الأردن (مؤسسة 


#و ولد عام *3195-7م. 

* درس في مدرسة الورستار ف بانكوك » 
وكلية سانت كاترين بجامعة كامبردج . 

*# حصل على ماجستير فخرية عام 
الاوامء من ألرتمبال لندن . 

+* عنْيئّن رئيساً لجامعة الملايو عام 1957 م » 
ورئيساً لاتحاد كرة القدم في الملايو» ورئيساً لاتحاد 
كرة القدم الآسيوي » ونائب رئيس مدى الحياة 
للجمعية الملكية: للكنونولث . 

>« دكتوراه في القانون من جامعة ملايو. 

دكتوراه فخرية في الآداب من جامعة 
أرانينا عام 19488م»: وجامعة كامبردج عام 
تكقام وجامعة سدف عام ٠195م»‏ وجامعة 
سايغون عام 1451 م» وجامعة أليجار الإسلامية 
عام 19517م؛ وجامعة سينز بماليزيا عام 1١91/8‏ م » 
وجامعة سيول القومية عام 1958م: وجامعة 
اكسفورد عام 1310 م٠‏ وكان أيضاً رئيساً مجلس 


الطوارئ الذي كان يقرر سياسة محارية الحزب 
الشيوعي الماليزني ٠‏ 


* رأس وفد بلاده إلى لندن للمفاوضة في 
استقلال الاتحاد في ديسمبر (كانون الاول) عام 
وهقام. 


في ”١‏ أغسطس (آب) عام لاهقام» 
أصبح رئيساً للوزراء ٠»‏ ووزيراً للشؤون الخارجية » 
إلى جانب رئاسته مجلس الطورائ » ثم أصبح رئيساً 
للوزراء للمرة الثانية . 


* في سبتمبر (أيلول) عام 19484 م» أنشأ 
وزارة التنمية السريفية ؛ وأاصبح أيضاً وزيراً 
للخارجية في نور (تشرين الثاني) عام :1641م 
ووزيراً للإعلام والإذاعة عام 1951م. 


شغل منصب رئيس الوزراء في اتحاد 
الملايو؛ وحين تحول إلى « اتحاد ماليزيا» عام 
14 مء أصبح رئيساً للوزراء للمرة الثالثة في 
أبريل (نيسان) عام 19454 م؛ عقب انتخابات 
عامة : كما كان وزيراً للشؤون الخارجية والثقافة 


والشباب والرياضة ؛ واستمر رئيس للوزراء. إلى عام 
ماؤلم. 

لا مؤلفاته : 

#* مسرحية «مهسوري؛: فسرحية خيالية 
عن الملايو؛ ومسرحية « رجابر سيونج ٠6‏ 

* انضم إلى الخدمة الحكومية في ولاية كداه 
عام ا"ماقام. 

ا قام بدور رئيسي في تكوين المنظمة القومية 
الماليزية المتحدة ٠‏ 

* أصبح رئيساً للمتنظمة المذكورة في ولاية 
كذاه عام 19496م. 

علا في عام 1981م » أصبح رئيساً عاماً ها . 

* عضو المجلس التشريعي الفدرالي مبن عام 
وهام إلى عام 1917# م. 

* شغل منصب سكرتير عام المؤتمر الإسلامي 
ف جدة من عام 1955م: إلى عام 151/7 م. 


بلا رئيس مجلس إدارة 
للمطبوعات في مدينة بيتانج . 


«دارستار؛ 


تيك العدد (91) عن 1١6‏ 


كي الو طن العريي 


والفيزيائيين العرب . 


©* د. علي عبد اله الدفاغ بج 


آل البيست)::. وما يبذكر أن 
الدكتور الدفاع عضو في الروابط 


العلمية التالية : محمد القيسى. صدر عر 
3 المؤسسة الصحفية بعمَّان 
# الجمعبتة: الرياضية 
الأميريكية . 
+ نبا فومة ف | إمسكحع]: 
: جديدة ا 
خ* عضو في رابطة العلماء » كاعم 
العرب . © «الفتح الأكبر». 


مركز الفيصل للدراسات والبحوث الإسلامية 


9 أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مدير عام 
مؤسسة الملك فيصل الخيرية . ورئيس هيئة جائزة الملك فيصل 
العالمية بأن أضخم عمل سوف تضطلع به مؤسسة الملك فيصل الخيرية هو 
إنشاء «مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية؛. هذا 


وسيؤسس لمركز على أحدث الطرق العلمية الحديثة يستطيع من خلاها تقديم 
أفضل الخدمات للباحثين والدارسين في قضايا الإسلام والمسلمين على اخخلاف 
أجناسهم غ وجنسياتهم . 


دليل غن أدباء السعودية 


9©© ستقوم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بإعداد دليل 
عن أدباء وأديبات السعودية باسم : دليل الأدباء السعوديين» حيث 
سيتضمن رصداً كاملا لأسماء وعناوين وإنتاج الأدباء ٠‏ والأديبات » كيا سيشتمل هذا 
الدليل الذي يعد الأول من نوعه على جميع المعلومات المطلوبة عن جميع الأدباء حيث 
سيكون شاملا لجميع أعضاء الوسط الأدبي . 


لايل العدد (1/ا) ض ١5‏ 


ه اه ٠.‏ 


قصمم 


خدرية جنوعسة 
وثيقة تدين الإرهاب الصهيوني 


«خربة خزعة؛ : رواية للأديب الصهيوي ديزهار ميلانسكي » 
ترجمها للعربية توفيق فياض ؛ وظهرت إلى حيز الوجود في المكتبة العربية عام 
1١‏ م.ء عن دار الكلمة للنشر. 

ويزهار سميلانسكي من مؤاليد الارض المحتلة بدأ حياته مدرّساً في مدرسة 
مستوطنة « بيت شيمن »؛ اليهودية التي أقيمت على أرض « بيت عريف » العربية غنام 
5م ثم التحق بالعصابات الصهيونية وشارك في حرب 1548م ٠‏ برتبة ضابط 
في الاستخبارات . وبعد الحرب عاد إلى التدريس في مدرسة «رهويبوت:؛ ثم 
أصبح عضواً في الكنيست الإسرائيلٍ عن قائمة «مباني ‏ رافي» منذ قيام الكنيست 
وحتى عام 194717م: عندما تخلى عن مقعده في الكنيست. 

ويعتبر « يزهار؛ أول كاتب يبودي مولود في فلسطين وله مكانته المرموقة في 
الأدب العبري تمكنه من اللغة العبرية . 

وخربة خزعة » اسم وهمي لإحدى القرى العربية التي دمرت عام 1548م, 
وقد تكون «خربة خزعة » هي خربة أخزاعة الواقعة إلى الجنوب الشرق من مديئة 
خان يونس في قطاع غرة. ورماهي «خربة الخصاصص» . ,على كل 
الأحوال فالاسم هو مستعار لكل القرى التي تأسس المشروع الصهيوفٍ على 
أنقاضها » فخربة خزعة من خلال رواية «يزهار» هي قرية عربية هادئة طيبة» 
زرعها رائع ومليئة بالبيادر والحقول . جاءها جيش العصابات الصهيون ليدمرها فوق 
رؤوس أصضحايبا العرب ٠»‏ وذلك في عام 1444م . و ديزهار؛ كان أخد المشاركين 
3 إبادة هذه القرية الوادعة ٠‏ ويقول عن روايته «خربة جزعة» : المهم أن فحوى 
هذه القصة مبني على حقائق صحيحة قد وقعت بالفعل. لقد كلت ضابط 
استخبارات للكتيبة التي عملت في المنطقة » شاهد عيان لما حدث في القرية العربية 
التي لم يعد لها وجود الآن . وكنت شاهد عيان لتنفيذها ؛ من مرحلة التخطيط وحتى 
انتهاء التنفيدذ : 

وكانت البداية في هذه العملية الوحشية لتدمير القرية الوادعة في فجر السابع 
والعشرين من شهر تشرين الثافٍ (نوفبر) من عام 14448م. حين كلفت عدة 


© «قصائد ممنوعة 
التجوال؛. مجموعة شعرية 
للشاعر حلمي الزواتي. 

©ه#«ترفض السرج 
القيآد ةا مجمنوعة: سعرية 
للشاعر حلمي الزواتي . 


رواية تاليف محفوظ أيوب. 
صدرت عن دار الكرمل 
للطباعة والنشر والتوزيع . 

© «المساء المتلبس 
بالجريمة ». مجموعة قصصية 
للقاصة سها خليل . صدرت 
ف الأرض المحتلة . 

© «الوجه النضالي 
للأغنية الشعبية الفلسطينية 
في الكويت»: تاليف حلمي 


الزواي. 


سويبييازة 


معرض دولي للرسم والخفر 


أقيم في العاصمة السورية 


وحدات: من جيشن العدو الصهيوي التابعة للكتيبتين ٠3161١‏ 16:5 بمهاجمة مجموعة 
القرى الفلسطينية الواقعة بين المجدل وبيت حانون » والقيام بعملية «تطهير» 
شاملة هذه القرى وهي : حمامة . الجورة ٠‏ خربة الخصاص ؛ تعلية» الجبة» 
بربرة ؛ هربيسا» ديرسنيد . ٠‏ وكانت هذه الوحدات الإرهابية قد زودت قبل 
خروجها للقيام ببذه المهمة القذرة بأمر قنالي واضح وصريح ٠‏ يحمل توقيع النقيب 
يبودا يثيري «ديرلينسكي ) ضابط العمليات في أركان قطاع الساحل .. وكان 
هذا الأمر يقضي بقتل كل من يشتبه به من الأهالي ٠»‏ وطرد من تبى من قراهم ٠‏ 
ومنعهم من الرجوع إليباء بهدمها وحرق بيوتها ... 

وقد اختصر ديزهار؛ أمر القتال هذا بقوله : «يتضح الآن بأية آمال كبيرة وأية 
نزاهة عب الخارجون إلى المهمة بعد أن ألتي على عاتقهم كل ذلك ال « احرقوا ؟ 
انسفوا » اعتقلوا » حملوا ؛ اطردوا؛ » ويتابع «يزهار؛ وصف هذه العملية حيث 
يقول : ديمكنني الرؤية بالترتيب وأن أبدا باحد الأيام المشرقةء أحد أيام الصحو 
الشتائية ء وأن اوفق ف وصف الانطلاق والرحلة .. ومن هنا كانت التلة مكشوفة 
أمامنا : فاتخذنا مواقعنا » ونصيئا المدفع الرشاش : وكنا جاهرين لأن تدا بدء 
تتابعت في الخال قذيفتان ضخمتان بدتا كا لو كانتا مثانتين تنتفخان بسرعة قصوى 
وتنفجران : يندفع عالم من الصمت المدوي ٠...‏ . 

ويتابع الكاتب الصهيونٍ « يزهار» في وصف نسف أحد البيوت العربية فيقول : 
عندما اتفجر أحد البيوت الحجرية بصوت يصم الآذان فجأة » ويصعود من الغبار 
المتضاعد » وشوهد سقفه من هنا وهو يرتفع قطعة مسطحة واحدة وسليمة ؛ كا 
هي ثم تصدعت وتحطمت في الفضاء فجأة ء فتنائرت وسقطت كتلاء كتلاء 
نتفاً » نف بغبار وبرد من .-حجازة .. 
ويوضح «يزهار: هدف هذه العملية الوحشية في تدمير القرية. العربية ٠‏ خربة 


ع 9 
نا اسمها هذه» سيأقٍ 
ويفلحونها: وسيكون هنا رائعا : .فلتحيا خزعة العيرية . 

من ذا الذي سيطرا على ذهنه ذات يوم + بأنها كانت ذات مرة خربة خزعة التي 
طردنا أهلها وورثناها . وإننا جئناء أطلقنا النازء حرقناء نسفتا » ركلنا » دفعناء 


قادمون جددء هل تسمع؟ وسياخذون هذه الأرض » 


وهجرنا ؟ ».. 
النببان ومحمد خير البقاعي , 
صدر عن دار قتيبة بدمشق . 


© «ديوان يحيى بن حكم 


معرض فني دولي للرسم 
والحفر. اشترك فيه فنانون من 
سورية , وألمانيا الاتحادية, 


وزيلتررن: وينسطك1ا |<!الغزال». جمع ودراسة 
وبلغاريا . وتونس . والصين . الدكتور محمد رضوان ؛» صدر 
وفرنساء واليابان. عن دار قتيبة بدمشق . 


© داغتار من معجم 
البلدان قسم فلسطين : . 
تقديم عبد الإله النببان » صدر 
عن وزارة الثقافة السورية 
ضمن سالسلة «النختار مين 
التراث العربي ». 


والمونان. هذا وقد تمر 


المعرض أسبوعين ٠‏ 


© «المقصور والممدود:. 
للفراء.ء تحقيق عبدالإله 


هذا ولا تخلو رواية «يزهار» من الأوصاف البشعة التي يلصقها بالعرب » وهذه 
الأوصاف التي يطلقها ٠‏ يزهار» على العرب يطلقها كافة الادباء الصهاينة ليس على 
العرب وحدهم بل على كافة الشعوب والأمم ؛ وهذا مما دفع الشهيد غسان 
كنفاني للقرل : دفي العمل الفني الصهيويٍ تتعرض كل شعوب العالم 
للاحتقار بدرجة أو بأخرى : فاليونانيون أذلاء. والعرب فرارون 
وخونة , والإنكليز متواطئون والأميريكيون انتبازيون ؛ . 

هكذا كانت ول تزل العصابات الصهيونية تخطط وتنفذ ... تخطط لتدمير القرى 
العربية وبناء المستعمرات والمستوطنات الصهيونية على أنقاضها » وتنفذ القغل لكل 
ما هو عربي » وزواية «حربة خزعة » الي صدرت بعد معارك عام 195448 م: بعام 


واحذ تعتبر وثيقة صهيونية تدين وتفضح الإرهاب الوحثي الذي ترتكبه العصابات 
الصهيونية ضد الأرض العربية والإنسان العربي . فالعملية الوحشية لتدمير «خرية 
خزعة » حصلت كما أشرنا عام 1944م. 

وكان «يزهار سميلانسكي » أحد اللمشاركين في هذه العملية الوحشية؛ وفٍ عام 
4 م. صدرت هذه الرواية واحدثت عند صدورها ضجة في الأوساط الصهيونية 
التي رأت فيبا خطر انقلاب على الوعي الصهيونٍ العام الذي يدعي الحق على أرضنا 
الطيبة فلسطين ٠‏ وبعد اثنان وثلاثون عاماً من صدور هذه الرواية نقلت إلى العربية 
على يد الأستاذ توفيق فياض ... وهذا يعني الكثير... يعني كم نحن 
مقصرون ف تطبيق الشعار الذي طالما طرحناه « اعرف عدوك 6 . 


فرواية فثل « خربة خزعة » كان من المفروض أن تنقل إلى العربية منذ زمن 


طويل . . كان من المفروض أن تترجم إلى كافة اللغات العالمية لتوضع هذه الوثيقة 

الي كتبها وشارك في أغماها الوحشية أديب صهيونٍ ولد ونشأ على أرضنا الطيبة 

فلسطين » لتوضع أمام الرأي العام العللي ليرى ولو شيئاً بسيطاً من وحشية هذا 
2794 رَ دمن فك أذينك»2 ٠‏ 


مس الدين العجلاني 
دمشق - سورية 


نان |6 ©اوأساتةة- (الشثر 
العربي:؛. للشععر والنائر 
اللبناني أمين نخلة. صدر عن 
المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر يبيروت ٠‏ 


© «مشكلة التضخم في 
الاقتصاد العربي»: تاليف 
محمود عبد الفضيل :» صدر 
عن مركز دراسات الوحدة 
العربية بالتعاون مع مجلس 
الوحدة الاقتصادية العربية . 
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بصع ]: 
جائزة إسلامية عالمية 


العالمي للثقافة والفنون 
بباكستان جائزة جديدة 
هي «جائزة المجرة الثقافية 
للعالم الإسلامي 6 وستمنح 
سنوياً لبعض الشخصيات في البلاد 
الإسلامية الذين خدموا قضية 
التكامل الإسلامي والسلامء كما 
ستمتح ف مجالات الصحافة 
والإعلام والبحوث العلمية والمعمار 
والآداب والطب . 


وفاة الشاعر جولاندوري 


توفي الشاعر الباكستاني 
الشهير «« حفيظ جولاند وري » 
الذي يعد من أبرز شعراء اللغة 


الإسلام مادة إجبارية 

أقر التعليم الإسلامي في 
كل المدارس الابتدائية 
والثانوية وذلك في المقاطعات 
الة يتسكنا, أغلسيق ميدن 
المسلمين في تايلاند على 


حدود ماليزيا . هذا وقد جاء 
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إقراره في إطار إجراءات اجتاعية 
واقتصادية من أجل المقاطعات 
المسلمة . وتنفيدأ لهذا القرار فإن 
الطلبة المسلمين الذين يستخدمون 
لغة الملايو كلغة أصلية » سيتعلمون 
اللغة التايلاندية حتى يتم لهم تعل 
العلوم الدينية الجديدة . 


يتا 5 


طريقة حديثة للمحافظة 
على الكتب 

توضلت مكعبة 
الكونغرس الأميريكية إلى 
طريقة جديدة لمعالجة الكتب 
القديمة وللمحافطة عليبا من 
التلف التي من الممكن بها أن 
تعيش أكثر من 00١0‏ عامء فقد 
كانت أغلب الكتب بالكتبة التي 
ترجع إلى منتصف القرن التاسع 
عشرء مطبوعة على ورق خشبي 
معالج حمضياً ليعيش فترة تتراوح 
مابين 8" و ٠١١‏ عامء وبعدها 
تتغعرض للتلف أو الكز أثناء 
الاستخدام » وقد توصلت المكتبة 
إلى طريقة لاستخراج هذا الحامض 
من الورق عن طريق نقل حوالي 
(500) كتاب إلى حجرة كانت 


الدكتوراه الفخرية لشاعر 
سعودي 

نننا متح الشاعر والسفير 

السعوذي «جسن عبد الله 


: القسرشي». ذرجة الدكتوراه 


الفخرية في الثقافة والآداب 
من (جتلهعة أريزونا) 
العالمية.' وذلِك بموجب توصية 
أمناء الماندة المبستديرة بتلك الجامعة . 
الذين اتيحت. هيم فنرصة الاطلاع 
على بعض مِتؤلفاته الشعرية 


والآدبية . 


مخصصة من قبل لاختبار معدات 
الفضاء ؛ ثم فتح عليها المهواء 
فخرج منا الماء ؛ ثم قامت بإطلاق 
نوعأ من الغاز اسمه «ديثيل الزنك » 
فتخلل الورق ليعالج الحامض فيه . 


فبروئرباا|اة 

وفاة جلبير سيجو 

توفي في باريس عن عمر 
يناهز (54) عامأ الكاتب 
الفرنسي «جلبير سيجو؛ الذي 
تلق علومه الأدبية في مدينة 
«ليون» الفرنسية . عمل جلبير في 
دار «هاشيت » الفرنسية » وعمل 
م في عندد من دور النشر 
الفرنسية » كانت أول أعماله الأدبية 
التي نشرت في عام 1445م, هي 
رواية «دالفوائد الكبرى» 
وكذلك «الأرض البعيدة», 


العربية في مجلس الأمن 


©» تقرر اعتاد اللغة العربية لغة رسمية. ولغة عمل 
في مجلس الأمن الدولي وذلك اعتباراً من بداية هذه السنة 
الميلادية 1487م . نقد أصدر مجلس الآمن قراراً 0 


تصويت يقضئ باعتبار اللغة العربية لغة سادسة ف المجلس 
تستخدم فى مناقشاته إضافة إلى «الصينية . والإنجليزية , 
وا ية ٠‏ والروسية , والاسنانة» . الهف أن هذا |! 


قذ جاء بناء على اقم 


الأمم. المتحدة 


وطلب.سابق من الدول العربية الأعضاء فى 


وف عام /1441م ؛ صدرت روايته 
«العباية؛: إضانة إلى تلك 
الروايات فقد كتب دراسات نقدية 
عن إميل زولاء ومويسان, 
وألكسندر دوماس . 


طططللططططططو 
وفاة بول ونكلر 

توفي عن (84) عاما 
الصحتى الفرنسي «بول 
ونكلر: الذي يعد علم) من 
أعلام الصحافة الفرنسية, 
فقد تولى إدارة صحيفة « قراس 
سوار» لمدة طويلة . ومما يذكر 
أن ونكلر ولد في يوليو (تموز) 
عام 18448م, وهومن أصل 
عرق ». اسغر ل بازيسى مل اغنام 
6 م.؛ وأنشأ فيها وكالة صحفية 
أطلق عليبا اسم « أوبرا ماندي 
برس سرفيس؛؛ وقد حصل 
على الجنسية الفرنسية عام 
م0 وأسسن 9في ام 
14مغ, صحيفة «ميكي» 
ومجلة «روينسون » المتخصصة 
للأطفال» وعمل في الفترة ما بين 
عانتي قلات موؤلم, 
لصحينة « الواشنطن بوست» 
الأمبريكية ٠‏ وقد حصل بول ونكلر 
على الميدالية الشرفية تقديراً لخدماته 
في محال الصحافة . 


<<لاااالييجح 
ماركيز وجائزة كوبية 


حصل الكاتب العالمي » 
الكولومبي الأصل «غابرييل 
غارسيا ماركيز»؛ على جائزة 
«فيليكس فاريللا أوردر» 
وهي أعلى جائزة للثقنافة تمنحها 
الحكومة الكوبية . المعروف أن 
ماركيز قد حصل على جائزة نوبل 
في الآداب وذلك في العام الماضي . 
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لف إن أشد ما نخافه على قادة الفكر في أمتنا أن ينقادوا لما تسرب إلينا عن طريق 
الثقافات الغربية من مركبات خفية تجعلهم يعزفون باسم المنطق عزوفاً لا شعوريا 
وبدون حجة عن إحلال الدين المكانة التي هو جدير بها في التنظهات الاجتاعية. 
فلننظر فما عليه البلاد التي ظنت أنها تستغني عن الدين وضوابطه ولنتعظ بما تردت فيه 
من آفات العنف والفتن فني ذلك عبرة بأن البشر يفقد من إنسانيته إذا ما فقد الإيمان 
بسلطان أعلى يتجاوز البشر ©© 


التشاذنى القليبدي 
مجلة تاريخ العرب والعالم 
©© من الخطأ أن ننظر إلى تراثنا نظرتنا إلى مجموعة من الآثار الفنية النفيسة التي 
ينبغي علينا أن نحافظ عليها وأن نصونبا مجرد قيمتها الفنية الأثرية. ذلك لأننا أمة 
تقوم حياتها الحاضرة على ماضيها . 
إن مقومات حياتنا ذات جذور عميقة بتراثنا وإذا حاولنا أن نوجد فواصل بيننا 
وبين هذا التراث فإننا بذلك نقضي على هذه الحياة ©© 


حمد الجاسر 


عرد الزيسرة 


© أقصى ما أتقناه هو أن يدرك الناس يوم ويعرفون أنهم رفاق طريق واحد وأنهم 
سائرون إلى هدف واحد وأن يوجهوا خطاهم بإهان ثابت نحو ذلك المهدف فلا 
يتخاصمون ولا يتناحرون ولا يجعلون من الأرض مسلخاأ بدلا من أن تكون نقطة انطلاق 
إلى عوالم أوسع بكثير من الدنيا التي يعيشون عليها الآن ©© 


جريدة االأنوار») 
©© المعروف أن الأمم لا تتقدم بالنخبة المثقفة من ابعاتها:. وإغها تتقدم عندما 
تنتشر الثقافة في مختلف الأوساط الاجتاعية ©© 


فل . 


يق الي ةيوس 
وزير الثقافة فى المملكة المغربية 


مجلة «الوطن العربيي] 
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مت اله 

فهناك عالم يضم البلدان الصناعية المتقدمة 
بالمعسكر الغربي يطلق عليه ١‏ العالم الأول » 0 
وعالم يضم البلدان الصناعية بالمعسكر الشرقي 
يسمى ب ١‏ العالم الثاني :. ثم يات بعد ذلك 
عالم يحتوي على أكبر مجموعة من البلدان الواقعة 
بإفريقيا وآسيا وأميريكا الجنوبية حيث يعيش 
بهذه البلاد أكثر من ثلثي سكان العالمء ويطلق 
على هذه المجموعة الكبيرة من البلدان ١‏ العالم 
الثالث ١‏ أو البلدان الثامية أو البلاة التخلفة » 
وأغلب هذه البلدان لا يتمتع بأي نوع من المزايا 
أو الامتيازا ات الاقتصادية ذات الاعتبارات التي 
تستحق الذكر » ومن بين هذه البلدان النامية 
تقف مجموعة صغيرة في المؤخرة تمثل أفقر بلدان 
العالم تم تسميتها حديثاً ب «العالم الرايع» 
وذلك بعد حركة النبضة الاقتصادية والاجتاعية 
التي بدأت ببعض بلدان العالم الشالث المنتجة 
للبترول. 

وهناك عدد من السوات تمقل القاسم 
المشترك بين الغالبية العظمى من بلدان العالم 
الثالث مثل انخفاض مستوى المعيشة ٠.‏ وقلة 
الإنتاج » وعدم توزيع الثروة والدخل القومي 
توزيعاً عادلا: وتردي الصالح الصضحية 
والاجماعية ؛ وعجز التعليم وقصور مؤسساته 
ونظمه عن القيام بواجباتها . 


بحث. مشكلات التعلي 


وانطلافاً من آراء ودراسات نظرية لبعض 


علاء الاقتصاد والاجتاع المهتمين بمشكلات 
وقضايا التنمية بالعالم الغالث التي تؤكد فاعلية 
التعليم ودوره الإيخابي في حل العديد من 
مشناكل التنمية الاقتصادية والاجهاعية + اقنانت 
منظمة اليونسكو بالاشتراك مع أعضاء لجانها 
الإقليمية والمسؤولين عن التربية والتعلم بإفريقيا 
وآسيا وأميريكا الجئوبية في مطلع الستينات بتنظيم 
عدد من المؤتمرات لبحث مشكلات التعلم 
بالقارات الشلاث ؛ تم عقدها على فترات 
متتابعة في أديس أبابا وباريس وتاناناريف 
وأبيدجان فها يتعلق بالقارة الإفريقية ٠.‏ وفي 
كراتشي ومانيلا وطوكيو فيا يتعلق بقارة 
آسيا» أما فها يختص بقارة أميريكا الجنوبية فقد 
عقد مؤتمر لنفس الغرض بمدينة سانتياجو . 

وكان هدف هذه المؤتهرات في الخط الأول 
هو إعطاء الفرص لدول البلدان النامية لتناقش 
احتياجاتها من التعليم » ولتحدد أولوياته منباء 
1 مء كيا! هندفت هلله الؤقرات أيضا 
إعطاء الدول المشتركة فيبا الفرصة لتحدد في 
ضوء ظروفها الخاصة الجزء من دخلها القومي 
الذي يجب أن تخصصه للتعليم لتحقق أهداف 
هذه الخطط» ولتحدد كذلك التغيرات 
الهيكلية » والتحسينات الممبجية التي ينبغي أن 


تم حتى يصبح التعليم عنصراً قويأ وفعالا في 
التنمية الاقتصادية والاجتاعية . 

وبناء على توضيات لحان هذه المؤتقرات تم 
إعداد خطط تعليمية إقليمية سرعان 
ما أصبحت قاعدة لسياسة تعليمية بدأت دول 
العالم الثالث في تنفيذها منذ بداية السعينات . 
ولقد أدى ذلك فيا بعد إلى التوسع في التعليم 
توسعاً كبيراً م يشهد مثله تاريخ التعليم بالبلدان 
النامية في العصر الحاضر بقارات إفريقيا وآسيا 
وأميريكا الجنوبية . ففي خلال الفترة الزمنية 
الواقعة بين عام ١95١‏ م. و05ا19م. أي 
خلال عقد ونصف. زاد عده التلاميد 
والطلاب ببلدان العالم الثالث من ١45‏ مليوناً 
إلى "4٠‏ مليوناً ٠‏ كا زاد عدد هيئة التتدريس 
بمراحل التعليم امختلفة خلال هذه الفترة من 
و8 ملقدن إلى "/اا عليرتا .تكلب هده 
الأرقام التي تشير إلى مدى التوسع في التعليم 
بالبلدان النامية خلال عقد ونصف تختني صور 
سلبية لواقع تعليمي مفزع ومؤمء فبالرغم 
من أن نفقات التعليم خلال هذه الفترة 
قد تضاعفت حتى فاقت حدود الميزانية 
العامة والطاقة الاقتصادية لدول هذه 
البلدان . فلا يزال هناك أكثر من 6٠‏ 
مليون طفل ممن بلغوا العمر المدرسي 
وأكثر من 5٠٠‏ مليون من الكبار أميئون 
لم يحظوا بأي نوع يذكر من التعلهم. 
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى لم 
تستطع الخطط التعليمية كما كان محدداً 


لما تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية 
للجميع . فأكثر الذين حُرموا من ذلك 
هم الذين يكونون الجزء الأكبر لشعوب 
هذه البلدان. وهم سكان المناطق 
الريفية ولا سما الإناث 


ظواهر شبلبية 


وبالرغم من أنه كانت من أهداف الخطط 
التعليمية الي تم وضعها في بداية الستينات 
تعميم تعل المرحلة الأولى بحيث يستوعب الجزء 
الأكبر من الصغار على أساس أن التعلم في هذه 
المرحلة حق إنسانٍ لكل فرد من أفراد. الشعب.ء 
فإننا تجد اليوم أن تعلم المرحلة الأول بمعظم 
هذه النلةان ٠‏ بوبعك مرور أكقر من عهرين عناناً 
على البدء في سياسة التوسع في التعلم » لا يزال 
يتعثر في الطريق » فمن أبرز الصفات السلبية 
المعروفة عن تعليم هذه المرحلة بأغلب دول 
بلدان العالم الغالث هو ارتفاع نسبة التسرب 
والتخلف والرسوب؛ حيث يقدر علد 
التلاميذ الذين يواصلون زيارة المدرسة الابتدائية 
حتى السنة الرابعة بأقل من النصف » ومن أهم 
أسباب ذلك هو بعد البرامج التعليمية والمواد 
الدراسية بمدارس هذه المرحلة عن حياة هؤلاء » 
فلقد ترتب على عدم الوفاق ‏ بل التباعد ‏ 
بين مناهج هذه المرحلة والتلاميذ هبوط الكفاءة 
الداخلية للتعليم » مما أدى في كثير من الأحيان 
ولا سما في المناطق الريفية » إلى إحساس عام 


بعدم جدوى مثل هذا التعلم والعزوف عنه. 


وغنى عن البيان أن هؤلاء الصغار ممن يتركون 


المدرسة الابتدائية بعد السنة الرابعة يبدؤون بعد 
وقت قصير في نسيان ما قد يكونون قد تلقوه 
من تعلم هناك » حتى مبادئ القراءة والكتابة » 
وسرعان ما يصبحون تابعين لجيوش الأمية ذه 
البلدان . 

أما فها يتعلق بالخطط التعليمية التي أعدت 
لتنمية التعلهم بالمرحلة الثانوية 
والجامعية وم تعمّ حينذاك بكثير من 
دول بلدان العالم الثالث على أساس من 
التخطيط العلمي الموضوعي . بل قامت 
في كثير من الأحيان على أساس من 
الشعارات السياسية أو القومية 
أو التحيزات الاجتاعية2. فقد أدى 
تنفيذها دون النظر إلى اعتبارات 
الاحتياجات من القوى العاملة 


أو مشكلات واتجاهات التنمية 
الاقتصادية إلى نخريج أفواج كبيرة ممن 
أثتهوا تعليم المرحلة الثانوية أو الجامعية » 
لم تستطع قطاعات العمل وبجالاته 
القليلة القاتئمة هناك أن تستوعبهم » 
ونتيجة لما يصاحب مثل هذه المواقف عادة من 
قلق نفسي بين الأفراد وقلق اجتاعي أو سياسي 
بين الجماعات » وأمام عدم تعدد وتنوع قطاعات 
العمل وتجالاته لم يكن أمام حكومات كثير من 
دول البلدان النامية سوى العمل على محاولة 
تشغيل هذه الأفواج من المتعلمين» أو بعض 
منباء بالأجهزة الإدارية للدولة مما أدى إلى 
توسيع قطاع هذه الأجهزة الإدارية وملئها بقوى 
عاملة تفوق طاقتها وتزيد عن حاجتهاء وذلك 
لغرض استخدام هؤلاء الخريجين لا لأن لهم 
أعمالا يراد منهم أذاؤها. ومن هنا أصبحت 
أهداف التعليم بطريق غير مباشر هي في المقام 
الأول إمداد المصالح الحكومية يبمن يقومون 
بالوظائف الكتابية » .ولقد أدى ذلك من ناحية 
إلى إعلاء قيمة المهن الكتابية » ومين ناحية 
أخرئ إلى التقليل من قيمة وأهمية ما عداها من 
أعهال أو مهن أخرى . علاوة على ارتفاع مستمر 
في نسبة البطالة بين المتعلمين . 

وعليه يمكن القول إن سياسة التوسع في 
التعلم بمعظم البلدان النامية لم تستطع أن تحقنق 
أهدافها ؛ فلم يستطع التعلمم أن يقوم بالدور 
الذي كان ينبغي عليه أن يقوم به ؛ وهو العمل 
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على التغيير الاجتاعي والتنمية الاقتصادية من 
أجل الغالبية العظمى لشعوب هذه البلدان بل 
على العكس من ذلك فققد عمل في النهاية 
على إقامة وتثبيت دعاثم نظام لطبقة جديدة هي 
طبقة الصفوة امختارة من 
الأوتوقراطيئين وكبار الموظفين المشرفين 
على الأجهزة الإدارية للدولة ؛ وني الوقت 
الذي نرى فيه أن كثيراً من دول بلدان العالم 
النالث لم نستطع أولم توفق في تنفيذ خطط 
هادفة للتنمية بوجه عام تعود فائدتها على السواد 
الأعظم لشعوبها. نجد أن هذه الطبقة الجديدة 
هي وحدها التي تتمتع بالنصيب الاكبر من 
المكاسب الاقتصادية التي قد تحدث هناك وتم 
بطريقة أو بأخرى . 

ولقد كان للتعلم الجامعي دوره السلبي 
هناك في هذا امجال بعد أن أصبحت الدرجات 
العلمية كشهادات ضمان تؤمن المستقبل الوظيني 
لأتباع هذه الطبقة بأفضل قطاعات العمل القائمة 
هناك ٠‏ وكورقة رابحة في يد من يسعده الحظ من 
الآخرين تعطيه فرصة التوظف » وحق الانضمام 
والانّاء إلى الطبقة الجديدة » ومن هنا صار 
التعليم كأداة في يدها تتحكم بها في الحفاظ على 
ما حصلت عليه ء وأتباعها من مكاسب 
وامتيازنات ٠‏ فهي لا تسمح بأي محاولات لتنمية 
التعلم أو إصلاحه ما دامت هذه المحاولات 
تتعارض مع مصالحها ومع ما وصلت إليه من 
مكاسب وامتيازات . 

والواقع أن إلقاء اللوم بسبب الأخطاء التي 
وقعت وأدت إلى هذا التحول السلبي في 
أهداف التعيم لا يقع في الخط الأول على سياسة 
التوسع فيه . إذا نظرنا إلى التعليم من زاوية 
خاصة وهي أن توفير الاحتياجات من القوى 
العاملة ليست كل أهداف تنمية التعلي . فرفع 
المستوى التعليمي والثقاني لأفراد الشعبء. 


لاشيض العدد فى 7 ينا 


وإتاحة الفرص لجميع المواطنين للحصول على 
أقصى درجات التعلم كل حسب طاقاته وقدراته 
هدف في حد ذاته ٠‏ وإنما المسؤول هنا في المقام 
الأول هو سوء تنسيق السياسة الاقتصادية الذي 
يم بكثير من دول البلدان النامية ٠‏ فالجهود التي 
بذلت وتبذل من أجل التنمية» ومحاولات 
التجديد والتطور في قطاع من القطاعات لا تزال 
تم بمعزل عن القطاعات الأخرى . فقد يحدث 
أن يرى المرء أحياناً هناك مثللً قطاعاً صغيراً 
للصناعة يتم العمل فيه على أحدث الطرق 
التكنولوجية ويجانبه قطاع كبير للزراعة يتم العمل 
فيه بالطرق التقليدية القديمة حيث تعمل الغالبية 
الكبرى ٠‏ وليس هناك أي رابطة أو علاقة بين 
القطاعين . 

ومن منطلق هذا الواقع هاجرت أعداد 
كبيرة من خريجي الجامعات أوطانها بالعالم 
القالك. ولااسها من. أقوا دراسنة فالعيلة 
أو تكنولوجية ولم تتح لهم فرص التوظف 
هناك » وذلك للعمل بالبلدان الصناعية المتقيمة 
أو البلدان المنتجة للبترول » ونذكر على سَبيلٌ 
امثال هنا أن حوالي /٠١‏ من المهندسين الذين 
لم يجدوا عملا بأوطانهم بالبلدان النامية بأميريكا 
الجنوبية قد هاجروا للعمل بالبلدان الصناعية 
المتقدمة . كما أن نسبة أقرانهم من البلدان 
النامية بالقارة الآسيوية الذين رحلوا عن 
أوطانيم لنفس السبب ولنفس الغرض يعادل 
ذلك تقريباً . 


نقد سياسة التوسع 


وما يوجه من نقد إلى سياسة 
التوسع في التعليم ببلدان العالم 
الثالث ؛ وبصفة خاصة التوسع في تعليم 
المرحلتين الثانوية والجامعية . أن نسبة 
من يقومون بزيارة المدارس الثانوية 


والجامعات بكثير من البلدان النامية 
تعادل. بل تفوق في بعض الأحيان, 
نسبة هؤلاء الذين يقومون بزيارة 
المدارس الثانوية والجامعات ببعضب 
الدول الصناعية . ويرجع ذلك إلى أن 
التوسع في تعليم هاتين المرحلتين قد تم هناك 
على حساب تعلم المرحلة الأولى ؛ فني الوقت 
الذي نرى فيه أن نسبة الذين قاموا بزيارة 
مدارس المرحلة الأولى خلال العقدين المنصرمين 
قد زاد في المتوسط كل عام إلى ,2/٠١,8‏ نجد 
أن نسبة من قاموا بزيارة المدارس الثانوية قد 
وصلت إلى 7,7 / ونسبة طلاب الجامعات 
إلى 775,5 : ومن الأمثلة التي تدلل على أن 
التوسع في تعليم المرحلة الجامعية بوجه خاص 
كان على حساب التعليم بالمرحلة الأول يكني أن 
تذكر هنا أن ما تكلفه تعليم طالب الجامعة في 
ذلك الوقت كان يكني في اللدوسط للإنفاق على 
٠‏ تلميذاً باللدرسة الابتدائية » بل كان يكني 
للإنفاق على ما يقرب من #٠٠‏ تلميذ بهذه 
المرحلة في بعض البلدان الإفريقية الفقيرة . 

ومن أكبر المشاكل التي تواجهها 
السياسة التعليمية ببلدان العلم 
الثالث هي مشكلة الانفجار السكاني , 
حيث إن تزايد السكان يتم هناك بنسب 
لا تتعادل إطلاقأ مع ما م وضعه من 
خطط تعليمية أصبحت بعد فترة وجيزة 
من البدء في تنفيذها عاجزة عن 
استيعاب الزيادة السكانية المستمرة في 
التصاعد , ومما يدل على عجز هذه 
الخطط التعليمية أن عدد الأميين 
بالبلدان النامية أصبح في الوقت الحاضر 
أكثر مما كان عليه في منتصفف 
الستينات . 

ويرى كثير من خبراء التربية والتعليم وعلماء 


الاجتاع والاقتصاد المهتمين بقضايا ومشاكل 
التنمية بالعالم الغالث أن الأنعظمة التعليمية 
القائمة هناك لن تستطيع القيام بالواجبات الملقاة 
على عاتقها وذلك في الخط الأول بسبب 
الانفجار السكاني المستمر في هذه 
البلدان » فعلى سبيل المثال حتى تظل نسبة زيارة 
المرحلة الأولى مستقبلاً ىا هي في 
الوقت الحاضر» ينبغي أمام تزايد السكان 
العمل دائاً على زيادة عدد الأماكن الخصصة 
لمن هم في العمر المدرسي بنسبة /57١‏ كل عشر 
سنوات ٠‏ ويعد ذلك في الوقت الحاضر أمراً 
سعصيلا اهبا عن الجال رلك وجب 
الأزمات الاقتصادية التي تعانٍ منها دول البلدان 


مدا 


رس 


النامية منذ عدة سئوات . 


0 آنة إل 
تصحيح سياسة التوسع 


ولعالجة أو تصحيح مانتج من أخطاء 
وسلبيات عن سياسة التوسع في التعلم التي 
سارت ؛ ولا تزال تسيرء في طريق مسدود 
بكثين من :دول بلدا العالم الغالث ٠‏ يعجم. على 
المسؤولين عن التعليم هناك إعادة النظر والتفكير 
في كل ما تم وضعه في الماضي من خطط قامت 


على أساسها هذه السياسة التعليمية ٠»‏ وأول 
ما ينبغي بحثه في الوقت الحاضر هو العمل على 
الحد من تعليٍ المرحلثين الشانوية والجامعية » 
فلا يتم إنشاء مؤسسات جديدة منهاء وتوجه 
الاعتّادات التي كانت مقررة لذلك لتعميم التعليم 
الأولي طبقاأ لتخطيط موضوعي جديد ولصالح 
تعليم شعبي يشمل القاعدة العريضة لجاهير 
هذه البلدان التي عانت طويلاً أشد المعاناة من 
مشكلة تفشي الأمية فيبا» على اعتبار أن خير 
السبل محو الأمية بصورها وأشكاها المتعددة في 
دول البلدان النامية هو إقامة نظام كفء جاد 
للتعليم الشعبي أو للتعليم الأولي 
الإلزامي . 

وغني عن البيان أن الجهل أو الأمية بمعناها 
الواسع تمثل ببلدان العالم الثالث كبرى المشاكل 
القائة: هناك .بسببب مها بيترتب عليها من. مشتاكل 
اجتاعية وسياسية » ويصرف النظر عن الزاوية 
الاجتاعية والسياسية لهمذه المشكلة فإنها تعتبر 
العقبة الكبرى في سبيل إحداث أي تنمية 
اقتصاذية » وحيث إن اقتصاديات غالبية البلدان 
القامية .مآ ؤالت :وستظل, لفعرات طويلة 
اقتصاديات زراعية تصبح الحاجة ماسة إلى 


تكييف عغقوى هذا التعلم الشغبي وققاً 
لاحتياجات البيئة الريفية ؛ ولذلك يتحم أن 
يكون مركز الثقل في مناهج هذا التعليم منصباً 
على احتياجات الزراعة بيك تساعد المدرسة في 
إحداث التغيرات المطلوبة في أساليب الزراعة 
ونظم الحياة الريفية » فلا تكتني » | حدث ف 
الماضي ولا يزال يحدث اليوم ٠‏ بتلقين تلاميذها 
المعلومات مفصولة عن واقع الحياة ٠‏ وإنما ينبغي 
أن تعطييم صورة حية وديناميكية لواقع الحياة 
التي يعيشونها من خلال ربط مناهجها مخبراتهم 
ونشاطهم في بيئاتهم المحلية » فتعمل بذلك على 
مساعدتهم في تفهم ما يحخيط بهم من مشاكل 
مغتلفة اجتاعية كانت أو اقتصادية كي يصبحوا 
قادرين في المستقبل على العمل . والمساهمة في 
حل ما يواجهونه من مشاكل وقضايا التنمية » 
ولقد أثبتت تجارب وخبرات المهتمين 
بقضايا ومشاكل بلدان العام الثالث أن 
أي عملية للتنمية هناك لن يقدر الها 
النجاح إلا إذا شاركت فيبا قاعدة 
عريضة من الجماهير . 
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تعودت أن أقرأ صحف اليوم في المساء. عندما تصل في الصباح ألق عليبا نظرة عجلى ثم أمضي إلى عملي . إنني من 
أتباع قول رسول الله صلى الله عليه وسام : البركة في البكور.. وأحب أن أكون في مكتبي ‏ في البيت أو في العمل حول 
الثامنة من الصبح . ويكون دائمأ عندي ما أبدأ به يومي من عمل يعجبني ويجلب إلى قلبي المسرة . لا وقت للصحف فى 
الصباح . إنما أنا أقرأها قبيل النوم . بعد أن أفرغ من جهاد اليوم أنظر في الصحف لأرى ما جرى . كان الدكتور طه 
حسين يقول ضاحكا : هذا أثر التاريخ فيك . لقد انغرفت نظرتك للحياة وأصبحت لا تقرأ الصحف إلا إذا فات أوانهبا 
وأصبحت _تاريخا . 

وسألتني أهلي : أخبار؟ قلت وأنا أهز كتني : لا جديد. نفس أخبار الأمس. لا شيء له أهمية . 

وصليت ركعتين قبل أن آوي إلى مضجعي . شيء ورثته عن أبي . كان يسميب) ركعتي الشكر على الرزق والصحة 
والعافية... وكنت أسأله : سنة هي أم أثر من آثار الصالحين ؟ . كان يقول: لا أدري . ولكن قلبي لا يستريح إلا إذا 
سجدت لله هاتين السجدتين . أذكر أن الشيخ السناري رحمه الله قال لي مرة : يا بني كما تبدأ يومك بالصلاة اختمه 
بالصلاة. إن الصلاة بركة وعافية . 

أقول : صليت الركعتين وأطفأت النور وبدأت ‏ على العادة ‏ أستعيد أحداث اليوم في رأسي , أو قل إنبا هي التي 
أخذت تعيد نفسها. كلنا يصدق علينا ذلك . وأول ما مر بخاطري كان آخر ما رأيت: الصحيفة ٠‏ وسألت نفسي : 

- سبحان الله ! في الصحيفة أخبار عن الحرب في بلاد الشام . والحرب ف بلاد العراق . والحرب في السلقادور وفي ناميبيا 
وفي الصومال وفي الهند الصينية . ثم تقول في غير اكتراث: لا أخبار. لا شيء له أهمية !. 

وروعني هذا الخاطر. وقالت نفسي لنفسي : 

- لقد تبلد إحساسك والله. وما بقيت في نفسك واشجة تربطك إلى إخوانك البشر ! كل هذه الحرب والمقاتل والمصارع 
ولا شيء؟ أتدري كم من الناس موتون في لحظتك هذه وأنت مسترخ في فراشك؟ أتدري كم من الناس يعاني في دقيقتك 
هذه آلام جراح ولا دواء . وجوع ولا غذاء . وظمأ ولا ماء؟ . ماذا جرى لك وماذا أصابك! لقد تحجر قلبك ومات 
فؤادك . وما أحراك الساعة بأن تنبض من فراشك هذا وتركع لله سبحانه ركعتين وتسأله أن يرد عليك إنسانيتك 
وإحساسك وقلبك وإيمانك ... 

والحق إن الدنيا الدنية حت بنا وأخذتنا في رجليها وأنستنا أنفسنا . فأصبح الموت لا يروعنا ولا الألم يحركنا وأصبحنا 
كما قال. أبو الطيب كصخرة لا تحركها الآلام. وما دامت الآلام في جسد غيرك فهي غير موجودة . وما دامت النار في ديار 
الجار فهي ليست بنار.. وغلبنا حبنا لأنفسنا فلم نعد نفكر في سواها. حتى بجرد المشاركة في الشعور بآلام الناس عجزنا 
عنه . 

وذكرت شيئأ وقع لي من سنوات وكنت إذ ذاك ناظرأ لمدرسة ابتدائية في ريف مصر. وكنت إذ ذاك شاب عزبا أعيش فى 
المدرسة لكي أكون دائمأ في موقع عملي.. وفي ذات يوم حمعة ذهب التلاميذ مع مدرسيهم إلى مدينة المنصورة في رحلة 
ترفيه . وركب بعض التلاميذ قوارب في النيل ٠‏ ويريد الحظ السيئ أن ينقلب قارب منها ويقع الأولاد في الماء.. وتسارع 
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الناس للإنقاذ , ووصلي الخبر وأنا في المدرسة , وم أجد سيارة تحملني إلى المنصورة وكنا بعد الظهر بقليل» فركبت 
دراجتي وأردفت فراشأ خلني ومضيت بأقصى ما استطعت من سرعة فوصلت بعد صلاة العصر واستقبلني مأمور المركز 


هاشاً مستبشراً وهو يقول: 2 
جاءت سليمة والحمد لله .., أنقذنا كل الأولاد وم يفقد إلا واحد ... نحمد الله ألف حمد فقد كان الذين سقطوا في 


الماء ثلاثة وعشرين. وأعاننا الله وأخرجناهم إلا هذا الصبي المنحوس ... لا ندري أين مضت به الماء.. 

ولكنكم تواصلون البحث عنه . 

يا سعادة الناظر . الغواصون في الماء من ثلاث ساعات . وقد ذهبت اللنشات في كل اتجاه. واضطررنا في النهاية إلى 
إيقاف البحث. ونحمد_الله على أنه ولد _واحد ... 

وطلبت إعادة البحث . فعادت القوارب البخارية تجوب الماء صاعدة مع التيار وهابطة... والغواصون يغوصون كل حين 
في كل موضع فيه شعاب أو فيه مظنة اشتباك تحت الماء . وهبط الليل وأضاءوا مصابيح ضخمة تسمى. (الكلوبات») ومضوا 
يبحثون وأنا قاثم على ضفة النبر وقد عولت على ألا أرم مكاني إلا إذا وجدنا الطفل الفقيد . وأقبل والد. الطفل ولزمني 
ودموعه لا ترف . وأخيراً وجدنا الطفل . كان قد أنشب في موضع بعيد. من الشاطئ فأخرجوه وعادوا به . وأصر رجال 
النيابة على أن يحمل إلى المستشفى ويشرّح ويكتب الطبيب الشرعي تقريرأ . وبكى_ الوالد وانتحب . ومضيت معه إلى النيابة 
هالمشتشة الى .«ترشاها ل حرن"الث:ارة: فأعفونا من التشريح . وأخذنا شهادة الوفاة ومضينا بالولد وأبيه ومن حضر من أهله 
وأهل قرابته إلى القرية . 

وصلنا مع منتصف الليل . وجدنا القرية كلها مروعة لما حدث . واستقبلتني أم الغلام وخالاته وأخواته نادبات 
صارخات . وأدخلوني في قاعة ليس فيها إلا حصير. وجلست مع نفر من الناس .. وأقبل قارئ يقرأ القرآن الكرم.. 

وطوال ما بق من ساعات الليل لم يسكت الصوت ولا خّفت النحيب» وتعب قارئ القرآن فطلبت آخر فأق. ورفع 
آذان الفجر فصليناء , ثم انصرف الناس وتركوني وحدي ٠‏ وكنت في أشد الحاجة إلى الوحدة . وأتاني والد الطفل بملحفة 
ومخدة . فاستلقيت على ظهري ومضيت أفكر ؛ وأحسب أن النوم غلبني.. ومع الضحى وارينا الغلام التراب وسط نيب 
ونشيج وشكاة . وعدت إلى مدرستي بالدراجة .... 

كل ذلك من أجل طفل واحد . 

أذكر أنني _قضيت_شهوراً وصورته_لا تبارح_مخيلتي . 

والآن .. أسمع بموت الألوف فلا آتحرك. وأقرأ عن مصائب منات الألوف وأقول : لا شيء.. 


1 ماذا جرى لي: أصخرة أصبحت؟ . 
ا ماذا فعلت بي الأيام؟ هل قتلت الإنسان في كياني ؟ . 
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المقصوذ بالمعلومات 


استخدم لفظ «معلومات) ٠وسممم1‏ 
دو للدلالة على أشياء عديدة . ولخدمة 
أغراض تجارية أو دعائية في بعض 
الأحيان أكثر من استخدامه في المفهوم 
العلمي المعاصر. ونتناوله هنا من 
وجهة نظر عمل المكتبات ومراكز 
المعلومات . 

ومن المفيد أن نستعرض بعضص 
التعريفات بادئين بالتعريفات 
المعجمية. أي تلك التي جاءت فق 


المعاجم اللغوية . 

يقدم : المنجد :'" التعريف التالي للفظ 
« معلومات » : 

« كل ما يعرفه الإنسان عن قضية » عن 
حادث 2١‏ . 

كما يقدم «لاروس : المعجم العربي 
الحديث ”" التعريف التالي : 


« الأخبار والتحقيقات ؛ أو كل ما يؤدي إلى 
كشف الحقائق وإيضاح الأمور» . 

ويشير «مكنز مصطلحات المكتبات 
والمعلومات'"' إلى المعاني الثلاثة التالية : 

. الحقائق الموصلة‎ ٠١١ 

؟ - رسللة تستخدم لقثيل حقيقة 
أو مفهوم باستخدام وحدة (وسط بيانات) 
ومعثاه . 

- عملية توصيل حقائق أو مفاهيم من 
أجل زيادة المعرفة 0 . 

ويذكر لانكستر أن « المعلومات ٠‏ شيء غير 


أو الإحساس بها. وحن (انحاط عليأ» في 
موضوع ما إذا ما تغيرت حالتنا المعسرفية بشكل 
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© اطعلومات ودورها كي 


ما. وإعطاء أحد المستفيدين وثيقة عن أشعة 
الليزر أو إشارة إلى هذه الوثيقة لا يحيطه علياً 
بموضوع أقحعة الليزر. ولا يمكن لتداول 
المعلومات أن يم إلا إذا قرأ المستفيد الوثيقة 
وفهمها. وعلى ذلك فإن المعلومات هي 
ذلك الشيء الذي يغير الحالة المعرفية 
اه 0 ٠.‏ 1 

للشخص في موضوع ما 

ويرى روبرت هايز أن الكلمة 


« معلومات ؛ لا معاني متعددة » فبعض الناس 
يحددها بالنقل عبر خطوط الاتصالء ويقيسها 
بالخاضيات الإحصائية للعلامات أو الإشارات . 


4-2 


والبعض يحددها بالحقائق المسجلة ٠‏ والبعض 
الآخر بمحتوى النص . كما أن هناك البعض 
الذي يحددها بالخيرة الحتزنة في العقل 
البشري . ... ويخلص هذا الباحث إلى التعسريف 
الإجرائي التالي لكلمة معلومات : 

المعلومات هي نخاصية البيانات 0818 
النائجة من أو المنتجة بواسطة عملية ما. 
والعملية قد تكون ببساطة نقل البيانات 
( وف تلك الحالة ينطبق التعريف والقياس 
المستخدم في نظرية الاتصال). وقد تكون 


العملية هي اختيار البيانات. وقد تكون 
تنظم البيانات. ى) قد تكون تحليل 
البيآنات! 

ومن المهم أن نتلاحظ في هذا التعريف أن 
المعلومات تعتمد على العمليات التي تنتجها . 
وعلى أي حال فإنه يمكن القول إن المعلومات 
هي الحقائق عن أي موضوع ٠‏ أو إن المعلومات 
هي الأفكار والخقائق عن الناس والأماكن 
والأشياء... إلخ . أو إن المعلومات هي أي 
معرفة تكتسب من خلال الاتصال أو البحث 
أو التعليم أو الملاحظة .. إلخ . 


المعلومات .. والبيانات:. 


وعلى الرغم من صعوبة القييز بين 
المقصود بالعلومات 6(600ةم2ه]ما 
والملقصود بكل من البيانات 0818 


ا الإبوج تبلس مسف 


والمعرفة 00160998 ؛ إلا أنه يكاد يوجد 
نوع من الترابط بين معاني هذه الألفاظ . 

إن « البيانات » هي المادة الخام المسجلة 
كرموزء أو هي أرقام أو جمل وعبارات يمكن 
للإنسان تفسيرها أو تعليلها . 

أما ١‏ المعلومات» فهي نتيجة تجهيز 
البيانات ؛ مثل النقل أو الاختيار والتحليل ٠‏ 
أو هي نتائج التفسيرات أو التعليلات » التي 
عادة ما تأخذ شكل تقرير مركب من هذه 
البيانات ومبني على تقارير ونظريات وحقائق 
علمية أخرق مسلّ بها. 

أما « المعرفة» فإنها الأفكار والمفاههيم 
والحقاتى المستتجة من مجموعة :هذه التقارير.. 

وعلى سبيل المثال فإن البيانات الناتجة عن 
قياس الخواص الطبيعية والكيميائية لمادة 
ما يمكن تفسيرها وتعليلها في تقرير يحتوي على 


المعلومات اللازمة بخصوص استعمال هذه المادة 
في تطبيقات معينة » والربط بين محتويات تقارير 
متعددة من هذا النوع يؤدي إلى نوع من المعرفة 
يعرف بعلم خواص المواد واستعمالاتها”' 


ويمكن تقسيم المعلومات الموصلة 
إلى ثلاث فئات عريضة هي: 

)١(‏ المعلومات الإغمائية -مماع/اة0 
8181 ؛ أي تلك التي تساعد على الإنماء 
أو التطوير . 

(؟) المعلومات البيداجوجية 
أو التعليمية ٠أوه260390‏ . أي تلك التي 
تساعد على التعل . 

(*) المعلومات الإجازية -عناو اعم 
لمعم ٠‏ أي كلك الي تساعد على الإنجاز"” 

فعندما يستخدم الفرد كتاباً لتحسين مستواه 
الثقاني العام أو للاستمتاع الفكري؛ 
أو لتوسيع رؤيته ؛ فإن المعلومات التي يم 
الحصول عليبا في هذه الحالة هي معلومات 
إفائية + :وظتلما يندرس الظالب كايا ذراسياً 
مقرراً فإن المعلومات الموصلة هي معلومات 
بيداجوجية . وعندما يرجع العالم الذي يعمل في 
تتبن إلى .مستخلضات: وكشافات تنتصضل بمجال 
البحث أو التجربة فإن المعلومات في هذه الحالة 
هي معلومات إنجازية . 


لا جدال في أهمية المعلومات وقيمتها في 
حياتنا الحاضرة ٠‏ وهي على أي الأحوال أساس 
أي قرار يتخذه كل مسؤول في موقعه. وبقدر 


توفر المعلومات المناسبة » في الوقت المناسب ٠»‏ 
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للشحضن السؤؤك». يقدر .ذقة القراء.,وصحتهد. 

إن للمعلومات دورها الذي لا يمكن إنكاره 
في كل نواحي النشاط» فهي أساسية للبحث 
العلمي . وهي التي تشكل الخلفية الملامة 
لاتحاذ القرارات الجيدة. وهي عنصر 
لا غنى عنه في الحياة اليومية لأي فردء 
وهي بالإضافة إلى هذا كله موردا ضرورياً 
للصناعة والتنمية والشؤون الاقتصادية 
والإدارية والعسكرية والسياسية . . إلخ . 
ولذلك يصدق القول : من يملك المعلومات 
يستطيع أن يكون الأقوى . 

فإذا بدأنا بدور المعلومات بالنسبة للبحث » 
فسوف تجد أن الباحث والدارس سواء في مال 
العلوم الطبيعية أو في مجال الإنسانيات والعلوم 
الاجتاعية . يحتاج إلى المعلومات .. «فإن 
الإنسان عندما يواجه موقفا يبحث فيه إحدى 
القضايا أو الشكلات ؛ يسترجع من ذاكرته 
الداخلية ومن الذاكرة الخارجية ( المكتبات 
ومراكز المعلومات ) ما يتيسر له من المعلوفات 
والأوعية المرتبطة بالقضية أو المشكلة ٠‏ ثم يوازن 
ويحلل وينتبي إلى تكوين فكرة جديدة؛ 
أو يؤلف من المعلومات السابقة تصوراً 
تعخاضا 0 . 

ولعلنا جميعاً نعرف أن البحث العلمي 
يقوم على أركان ثلاثة هي : الباحث 
واختبر ومركز المعلومات . فالباحث هو 
الذي يقوم بتجريب الأفكار ودراستها ؛ لكنه 
لا بد أن يعتمد في عمله على امختبر الذي تتوفر 
فيه الأجهزة والوسائل والأدوات والمواد اللازمة 
لإجراء البحوث ؛ كذلك فإن مركز المعلومات 
بما يحويه من مواد المعلومات مصدراً لا غنى عنه 
للباحث في إمداده بأفكار ومعلومات الآخرين » 
حتى لا يكرر جهداأ سبق أن تم » وحتى يبدا 
من النقطة التي انتهى منها غيره . وهكذا الأمر 
باللسبة للباحثين والدارسين في مختلف 
امجالآت... افإن من يؤلف كعاب عق التثمية 
الاجئاعية مثلا لا بد له أن يطلع على مصاذر 
المعلومات المتنوعة التي كتبت عن هذا 
الموضوع . حتى يكوّن المادة اللازمة لكتابه » 
وحتى يتأكد من أنه سينتج عملا جديدا يختلف 
عن أعمال السابقين : 
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|| 

مي + أو مانت 
أ 

9و 2 3 1 قَ سنا ىس شهييت» 


وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات ومراكز 
الحو اضبحت تخضضص الآنّ جر أساسياً 
من ميزانيات مشروعات البحوث المختلفة للإنفاق 
على توفير المعلومات للباحثين . 

وعلى الرغم من أنه من الصعب قياس دور 
المعلومات بطريقة إحصائية » أو من الصعب 
تقدير تكاليف أو تبعات عدم توفر المعلومات 
المناسبة في الوقت المناسب . فإن هناك من يقدر 
أ الناحت,ينفى.حواق :1/9 من الوقت: ما 
عن المعلوعايت “.- 

وعلى أي الأحوال؛ فإن خاجة الباحث 
للمعلؤمات أساسية » ختى لا يكرر جهداً 
سايق » وحتى يحسن من نوعية البحث الذي 
يقوم به » وحتى يوفر الكثير من وقته وجهده. 
ويكني القول إنه يندر الآن أن نجد باحثاً مجيداً 
لآ يستفيك: من اللكتبة 'آى مركر اللعلومات.. 

وم تعد المعلومات قاصرة على مجتمع 
البحث العلمي » بل تعدته إلى المجتمع الإنساني 
الرحيب » وأصبحت المعلومات بالنسبة لكل 
أفراد امجتمع كما هي بالنسبة للبحث العلمي 
تتبوأ مكانا لم يسبق لها أن وصلتة من قبل : 
وذلك نتيجة ختمية لازدياد متطلبات الحياة 
قينا ولضروزة إمداد امجتمع أفراداً وجماعات 
بكل المعلومات . 

وتمثل المعلومات في كل هذا نقطة الارتكاز 
والأساس الراسخ الذي يمكن أن يقام عليه بنيان 


ثابت ؛ أو بمعنى آخر يمكن بتوافره اتخاذ قرار 
أو إصدار حكم يكون حقيقياً وواقعيا . وكلما 
ازدادت الموضوعات أو الظروف تعقيداً زادت 
بالتبعية الحاجة إلى المزيد من المعلومات حتى 
يمكن الوصول إلى قرار. 

ويتجلى صراع الإنسان من أجل حاضره 
ومستقبله في حاجته المستمرة في كل صغيرة 
وكبيرة إلى اتخاذ القرارات . وتتوقف نوعية 
القرارات ‏ أساسأ ‏ على مدى قدرة الفرد على 
اتحاذها ؛ كا أنما تتوقف قبل كل شيء على 
نوعية المعلومات المتصلة بالمشكلة المطروحة 
ومدى صلاحية هذه المعلومات . وهنا يكئن 
الدافع الأسابي وراء حرص الإنسان على تجميع 
المعلومات المرتبطة بالإنجازات السابقة 
وتنظيمها. وبذكر جراي وبيري"" أن 
الإنسان لا شيء إن لم يكن متخد قنرارات » 
لكنه يجتاج ‏ للوصول للقرازات ‏ إلى المقدرة 
ليس فقط على أن يسأل الأسكلة الصحيحة 
أو يصل إلى الأجوبة الصحيحة ؛ وإنما المقدرة 
أيضاً على جمع وتحديد المعلومات المناسبة . 
وهكذا فإن المغلومات مضدراً لا غنى عنه 
للفرد 3 

إن الحاجة للمعلومات كبيرة في كل أوجه 
النشاط وني كل المجالات . إن الناس يطلبون 
المعلومات المناسبة والدقيقة والموثوق فيها والحديثة 
والمتاحة بسرعة . فالطبيب يحتاج إلى معلومات 
جديدة وحديثة تساعده في التاكد من أنه يعالج 
مرضاه بطريقة أكثر فاعلية من الطرق القديمة » 
كما أن المحامي يحتاج للمعلومات التي تعرفه 
بآخر القوانين والأحكام المتخذة في الحالات 
الشبيبة بالقضايا التي يكلف بها. ويجتاج 
المهندس للمعلومات الحديثة حتى لا يضيع 
وقته وجهده وماله في اختراع أشياء اخترعت من 
قبل. كا يحناج رجال الأعمال ومديرو 
المشروعات للمعلومات الجديدة حتى يتأكدوا 
بأن شركاتهم ومشروعاتهم تدار بأسلوب رشيد 
يساعد في تحقيق الأهداف. بل إن المزارع 
( الفلاح ) يحتاج أيضاً للمعلومات التي تساعده 
في التاكد من أن أرضه المزروعة حصلت على 
لفل صصيل"” : 

إن كلا منا قد.مر بتجتربة الاكتشاف ف 


وقت متأخر لمعلومات هامة كانت من الممكن 
أن تقلت الراصدك: قسوارا 'اتل, الى كانت 
المعلومات قد أتيحت أو توفرت له في الوقت 
المناسب . وبعبارة أخرى « فنحن عادة ما ندرك 
أهمية المعلومات بطريقة سلبية » بمغنى أننا يمكن 
أن نلمس ما يترتب على غياب المعلومات 
لناسبة في موقف معين من قصور في الآداء يبلغ 
حد الكارثةا احياناً ٠‏ في حين أننا قد لا ندرك 
ما لتوافر المعلومات المناسبة من أثر إيجابي في 
موقف معين بنفس الدرجة من التحديد 
والوضوح ... ونحن في جميع مناحي حياتنا 
الخاصة والعامة نكتسب المعلومات رضينا أو لم 
نرضضء. وسواء أكان ذلك بالظرق الرنعية 
أو المنظمة أو بالطرق غير الرسمية » كما أننا نفيد 
من المعلومات أيأ كان مصدرها في كل خطوة 
تخطوها 60 

ويذهب البعض عند تقييمه. للمقومات 
الأساسية للإنتاج القومي وهي : المادة والطاقة 
والمعلومات ؛ إلى أن الأخيرة أصبحت تتبوأ 
المكائة الأول من حيث الأهمية . بل ذهب إلى 
أبعد من ذلك معلناً أن معذلات تمو الاقتصاد 
القومي مرتبطة ارتباطاً طردياً بكنية المعلومات 
التي يم الإلمام ببا وتطبيق ماجاء فيا" 
ويؤكد الكثير من علماء الاقتصاد على أن الوضع 
السيئْ لاقتصاديات معظم الدول الثامية قد 
يزداد سوءٌ إذا استمر إهمال قطاع المعلومات 
0 1 

وتوجد الآن في الشركات الصناعية 
الكبرى نظم معلومات إدارية متكاملة 
تبدف إلى تزويد المديرين على كل 
المستويات بالمعلومات الحديثة اللازمة 
للقرارات المهمة. وعلى الرغم من أن 
معظم المعلومات تولّد داخل الشركة من 
الشركات وخاصة البيانات عن الإنتاج » 
الرصيد» المشغريات». البيعساتء الاجور 
والرواتب » الدخل ؛ المصاريف . . إلا أن هناك 
أيضاً حاجة للمعلومات التي تجمع من خارج 
الشركة ٠‏ مثل البيانات عن الشركات المنافسة 
والإحصاءات الاقتصادية القومية. وهكذا 
وجدت الشركات أن توفير المعلومات واختزانها 
والإفادة مننا' بعد تفناطا التتقازنا اساسا 


وليست المعلومات مفيدة في خدمة الإنتاج 
والاقتصاد القومي فحسب. وإفا هي مفيدة 
كذلك في الشؤون الاجتاعية والسياسية 
والعسكرية ... فإن المؤسسات ولهيئات 
العاملة في جال السياسة والأمن تحتاج إلى 
معلومات دقيقة وحديئة عن الدول الصديقة 
فالمعلومات عن الصديق تكفل 
القدرة على التعرف إلى أي حد يمكن الاعتاد 
عليه » أما المعلوفات عن العدو فإنها تكفل 
القدرة على وضع الاستراتيجيات المقابلة للرد 
على خططه الاستراتيجية . وغدت عملية جمع 
المعلومات الدقيقة المرحلة الأساسية المهامة التي 
تسبق أي تحرك سياسي أو اقتصادي ... وعلى 
سبيل المثال فإن قرار إعلان بدء العمليات 
العسكرية الشاملة يحدد ويرتبط بتقيمُ الموقف 
السياسي والعسكري الناتج عن تجميع وتحليل 
مختلف المعلومات الواردة للجهاز الختص . 


وعن الأعداء . 


صناعة المعلومات 


وقد أصبحت المعلومات «صناعة» 
مثل الصناعات الأخرى . ويتئبأ البعض 
بأن «صناعة المعلومات) ستكون من 
أسرع الصناعات موأ في الولايات المتحدة 
الأميريكية في الريع الأخير من القرن 
العشرين. وكانت صناعة المعلومات 
هي صناعة 25 بليون دولار أميريكي في 
أوائل السبعينات. ومن المتوقع أن 
يتضاعف هذا الرقم في الانينات . 

وقد تحققت كثير من الأمم والحكومات 
من أهمية المعلومات والدور الحيوي الذي تؤديه . 
وعلى سبيل المثال فإن هناك في اليابان من 
يوصي بتنمية مركزية مخططة لما يسميه ٠‏ جتمع 


0 


المعلومات: على سنة ٠٠١١‏ ميلادية 


وهكذا تساعدنا المعلومات على نقل خجبراتنا 
للآخرين ؛ وعلى حل المشكلات التى تواجهنا . 
وعلى الاستفادة من المعرفة المتاحة بالفعل » 
وعلى تحسين الأنشطة التي نقوم بهاء وعلى اتخاذ 
القرارات بطريقة أفضل في كل القطاعات وعلى 
كل مستويات المسؤولية . 

وإذا كنا قد أيقنا أن المعلومات لا غتى عنها 


الآن في كل نواحي النشاط؛ فإن مهمة متابعة 
المعلومات والتحكم في الإنتاج الفكري المتزايد 
بصورة رهيبة بدأت تصبح أمراأً يكاد يكون 
مستحيلا » ومن ثم أصبح «تفجر المعلومات ١‏ 
مشكلة حقيقية تواجه الإنسانية . 
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1977-2 ,5آكهم .2.0 


لاحل العدد (١لا)‏ ص 6" 


لقد 
المستعمرات الأميريكية 
رجال فارون. فارون من 
قارة أخرى. فارون من 
وجه العدالة . أو من الظم 
والطفغيان. كان البعض 
منبم سامي المبادئ . نبيل 
المشاعر . على خلق كرتم . 
يتمسكون بأهداب الدين » 
بيها كان آخرون نشالين أو 
ينشد الاستيطان. وجاء 
آخرون يستيدفون 
السخزل'. ونطة' مكؤاد اتح 
هي العادة في الأغلب 


ه ابنسال'. ني اسن مهنم 
رجال ذوي صفات بطولية 
عقدوا العرّم على ان 
يزيدوا ملكهم المفتون 
بالثراء : مالا على صال: 


* الشاعر نورو يتحدث إلى عمة أمرسن : ماري أمرسن التي كان يعتبرها أذكى امرأة © 


كا كان هناك أيضاً بين هؤلاء الفارين 
المضطهدين . أناس يحاولون الغروب من الاضطهاد 
الديني أو الطغيان السيامي: إلى أوطان غير 
الأوطان وهم ينفثون المهانة والمذلة بين جوانبهم . 
في ذات نفوسهم . لقد أمكن الكاتب الروائي 
نتانيل هوثورن الأدب الأميريكي ؛ 
الأفراد بالذكر: هؤلاء الذين رسخ في نفوسهم 
الوعي البيورتياني”"' الثابت.. إن الكثير من نمو 
أميريكا واستقرارها يأقيٍ من هؤلاء. الأاسلاف 


بأجدر هؤلاء 


القدامى الرحل ٠‏ الذين بعد أن ضربوا بجذورهم 


عميقة بعيدة في وطن جديد . رفضوا بصلابة وعناد 


إاتنينا العدة (7/1) عن. +٠١‏ 


واي + َك 
د .تيلبس روبت شكلويتمان 
ترجمهمة 1 5 


هه شيم ]أمظ 


أن يتزحزحوا قيد أنملة بعيداً عن الأرض من 
جديد . إن غالبية المهاجرين الذين وفدوا إلى 
أميريكا في كل وقنت على دار العام. وفي كل 
فصل من الفصول ؛ قد أصبحوا المستوطنين الذين 
قدموا للبقاء على أرضها . ليكونوا الرواد في كل 


حقل جديد يتيح مجالا لنشاط الرواد والمستكشفين . 
إن الشاعر الأسود لامجستون هيوز”" ينطق 
المستوطن بصوته الذاي الخاص به : 

أوء أنا الرجل الذي جاء يمخر 

عباب هذه البحار الأزلية 


بحثأ عما انتوبت أن يكون وطني 


فأنا الإنسان الذي ترك شاطئ 
أيرلئدا المظل » 

وسهل يولندا » ومرعى إنجلترا 
المعشوب ٠‏ 


جئت وقد انتزعني القدر من 


#* ريد * 


# جانس © 


* مارك نوين © 


سىالاد سب الا مسريكي المتناصير 


شاطئ إفريقيا السوداء 


لأبي :وطن الأحرار» . 


الرجل الهارب 


إن «الرجل المحهارب؛ في الأدب هكن 
إدراكه وتمييزه في أكثر حالاته بساطة بوصفه البطل 
الذي يرفض قم الثقافة أو امجتمع الذي يجد فيه 
نفسه بحكم المولد ؛ أو الاضطرارء أو الاختيارء 
أعبياء افتلوة بالفؤار حا وفعلا : برق عضوف القرق 
التاسع عشر حينا حاول الهروب من أعضاء 


استشعار مجتمع معاد أو ضار أو غير ملاتم » كان 
ما يزال قادرا على. الفرار من شيء ماء لكن أيضاً 
إلى شيء ما : من المستوطنة إلى الحدود مثلما تبرق 
في كتابات كووبر" الكاتب الروائي 
الأميريكي . ومن العبودية إلى الحرية كما في 
قصص الرقيق » ومن اليابس إلى البحر كما في 
كتابات ميلضل”” . ومن الجتمع إلى التبر كما في 
مؤلفات مارك توين” أو إلى البحيرة كا عنند 
ثورو” . ونا كان هذا امهارب غالبا رومانسياً 
بطبعة ء :فإن اتنطحاك: الخيال عنذه كاذراً منا كات 


عقيمة أو عديمة الجدوى في حياته ؛ لقد كان آنشذ 


كا هي خاله الآنء تاقداً لزماته ومكانه . 

إن تجشيع القرن العشريين على أية حال في 
حرمانه له من تحقيق رغباته؛ والوصول إلى 
غاياته » فرض عليه قسراً فعلة الفرار ذاتباء ذلك 
الفرار الذي أحاطته ظلال الغموض المعقدة 
والألغاز المركبة ٠.‏ ولكي ندرس هذه التعقيدات في 
الأدب الإفريق / الأميريكي . ونتفحصها يتحمم 
علينا أن نصف خلفية هذه الشخضية الرمزية 
امجازية ونصورها بدقة ء كما يلزمنا أن نتعرف على 
تكوينه وتطوره وتموه . لمن الناحية الروحية. هو 
قريب للرقيق الآبق” » لذلك الرجل الهارب الذي 


[اننيط. العدة (1/1) صل #١‏ 


كان هروبه يشكل ضرورة ملحة وحاجة شديدة 
مفرطة إلى «موطن الأحرار» أو فها وراءه. 


إن الكتنّاب جميعاً ٠‏ أو على أقل الاعتبارات 
الغالبية منهم يقررون ظهور : الرجل امهارب » 
ووجوده في الأدب الغربي . ويحاولون وضع 
الهارب الاسود ‏ منذ قصص العبيد حتىق قصص 
الأسود المعاصر ‏ في ذلك اشيكل وبنيته ونظامه . 
بينا يؤكد بعض النقاد الصفات المستقلة المتميزة 
للادب الإقريتي / الأميريكي » وينزعون إلى تفرير 
واقعية خصوصية التجربة ؛ وأهمية عرف القوم 
السود لدقائق الأدب . وهؤلاء الكتّاب يتأملون 
الأدب الإفريق / الأميريكي وينظرون إليه على 
نحو موصول بالتفكير والتروي في سياق الثقافة 
الغربية الأميريكية وتقاليدها . وني الحقيقة والواقع 
ليس في الاتجاهين كلبهها ‏ اتجاه الكتاب 
والنقناد ‏ تقتضر وجهات: النظر على واحد دون 
الآخرء بالتبادل . 

إن شيرلي آني ويليامز في دراستها الموضوعية 
المنبجية للآدب الأسود الجديد » تصر على أن عمل 
رالف. اليسون”"' اللي يدر بوثييق الصلة 
بموضوعنا هذا نرى فيه المؤلف : يطعم رموزاً من 
الحياة السوداء برموز من التقليد الأدبي الغربي ؛ 
لخلق لغة رمزية شخصية ذاتية فذةء ومع ذلك 


فهي لغة شاملة عامة بصورة فريدة . 


ولكي نقدر محال المعنى الكامل في هذه الأعبال 
حق قدره فإلنا سوف نناقش الادب الإفريق / 
الأميريكي بمصطلح الثقافة الغربية وفاذجها وني 
الوقت نفسه نتعرف على المباحث الفذة التي تشغل 
أفكار الكتات الأميريكيين السو والتكثين .مين 
هذه المباحث يستمر ويدوم لأن العنصرية مستمرة 
وذاتئمة ٠‏ إذ إن الأدب . كى| لاحظ هويت فوولر 
)انظ الول » عحرر يجحلة العالم الأسود :6م17 
813608 : ينشا أساساً من تجربة الناس . 
وتجارب الناس السود فٍ أميريكا غالياً نا دعت إلى 
الاحتجاج ونادت به » ومن ثمة » ظهر الكثير من 
الأعمال الآدبية التي تنحو هذا النحو. كما جاءت 
أيضاً ٠‏ فترة من الزمن يمكن وصنفها « بعصر تأييد 
الدفج العنصري» ثم أخذ الادب منعطفاً حاداً نحو 
الاغتراب والانفصال المتعمدين . 

وندا كناب الستينات يكتسبون تدريجياً صفتهم 
المميزة بالالتزام الثقافي نحو الصراع من أجل روح 


شعبية جديدة سوداء مستقلة » ومع هارولّد 
كروز 1056© ١13,010‏ ؛ كمتحدث ثقافٍ ؛ ومع 
الدريدج كليقي كصانع الاسطورة؛ ومع 
أديسون جايل الاين .ل والإة6 8001500 
كناطق بالجمال الاسود . أما مع أمرسون”" 
وإعلانه للاستقلال الأميريكي الثقاني. منذ أكثر 
من قرن من الزمان 6 فإن عدداً أكثر وأكثر من 
السود يؤكدون استقلالهم عن الثقافة البيضاء 
السائدة . 

منذ عام *1975م, يرت أعمال الكتّاب 
الشباب السود بوعىي جديد باغحوية 
« السوداء )» . إن الثورة السوداء القائمة , 
مثلما كانت حركة الزنوج الجديدة في 
عشرينات هذا القرن , ومثلها كانت ثورة 
الزنوج في الخمسينات. هي مجهود بذله 
الأميريكيون السود لتوضيح هويتهم 
وتفسيرها . كما استبدفت تحديد الأسس 
المناسبة للكبرياء والكرامة الأساسيتين 
للحياة المعنوية للبشر . والفارق الوحيد ذو 
المعنى والمغزى هو أنه ؛ للمرة الأولى في أميريكا 
لا يعترف المفكرون السود مخرذ اغعتراف بالفروق 


الثقافية التي تمبزهم عن المواطنين البيض ٠‏ وبدلا 


من هذا الاعتراف وعوضاً عنه يرفضون المقاييس 
الثقافية الموضوعة للمجتمع الأبيض . 

إن عالم الكاتب الأسود الخلاق لم يعد ينتقل 
إلى « الزنجي » كفريسة للمجتمع ٠‏ فالأبطال السود 
اليوع يضطهدون أقل مما يضطهدون (ومثل ذلك 
بطل رواية «طبال مختلف» المؤلفها توكر 
كالبيان 08/160180 6كاءنا؟ ) ٠‏ وجوش المحارب 
تظل. رؤاية («اآلاف: مؤلفة رخلت» فلقد 
أصبحوا المهيمنين على مصائر أنفسهم . إنهم 
كهاربين قد يتحولون إلى محتالين مخادعين » يضللون 
ضَحَانَاهم البيض + :واخياناً السود:: [3 تدخصية 
راينبارت في رواية « الرجل الخني » قد جاء في 
أعقامها شخصيات أخرى مثيلة وهي ريئنوء ومستر 
جيمس ٠‏ وجونٍ دي في رواية «مانتشايلد في 
أرض الموعهد:؛. وراستوس في ودمةء 
وجورج واشنطون في رواية «حياة مستر 
جيف آس نيجر وغرامياته ؛ وشخصية 
بوباهائدي ف رواية «كابتن بلاكمان» الذي 
يمخدع الحيش الأميريكي . إن بعض الشخصيات 
من مثل ٠‏ بن في «العودة إلى الديار؛ وآبى 
في «كابتن بلاكمان ؛ يتنكرون للاميريكيين 
ويقلبون لهم ظهر الجن . 
الشخصيات الحقيقية القصصية لا ينشدون الرحة 


أن هبدعىي هذه 


ولا يطلبون الشفقة من قرائهم البيض ولا يحرد 
التعاطف معهم . إنهم يخاطبون جمهور النظارة 
السود في المسرح أكثر فأكثرء ثم القارئ الأسود . 
والبعض من الكتاب من مشل « أمامو آميري 
بآراكا ”© ره«لوروا جوتر» يرون في هدف 
الفنان الأسود تدمير المجتمع الأبيض ٠‏ وقد حددوا 
مبدأ جماليا يقوم على قي السود والقواغد الأخلاقية 
السوداء ٠‏ والبعض منهم من مثل ولهم كيللي 
وآرنولد ل . فير يستخدمون النار كرمز للدمار 
الذي يجلبه الاستبتار الصليب أو الإثم المتعمد 
للمجتمع الأبيض . 

إن حتمية بعض أنواع الدمار تلازم كتابات 
هؤلاء الذامن ٠‏ ومع ذلك فعند البعض يتوافر نوع 
من التفاؤل القابل للانتشار في كل مكان والنفاذ 
إلى. كل فوقع واتختراق كل مجال. إنيم يرو 
إحساسأ متزايدا بالوحدةء ويفتقدؤن الشعور 
بالزمالة وتحقيق المهوية الجماعية » ويبيمون جب 
البقاء : فإن العالم الأبيض قد يبيد 
وينقرض ولكن العام الأسود لن ينتسي 
إلى هذا المصير! إن الشاربين في رواية : الرجل 
الذي صاح هأنذاهو؛ للؤلفها جون آبي ولماز 


5 .م ملاول يعتنقون أكثر العقائد إسرافاً 
في اليأس . فإن الصالحين يموتون متفجعين 
متوجعين » مالم يموتوا شباباً » لإدزاكهم بعد فوات 
الأوان»ء بصورة تبعث على السخرية وتدعو إلى 
التبكم ؛ بأغهم قد سعوا إلى حتفهم بظلفهم . إن 
المأزق الأخلاقي الذي فرضه الجاسوس الواشيء أو 
المبلغ انمخترف وهو مأزق اعترف بة الكاتب 
ويتشنارة: زات الأسبوق قد ستواق ‏ مضت » 
أصبح اليوم مبجال ريادة؛ ودراسة ويحث في 
الروايات والدراما (ما في ذلك الدراما السيائية ) 
ومثال ذلك فيل «مستقم الخلق؛ الذي جرى 
تصويره في منطقة «هوو» في (كليفالاند) وكذلك 
في الشعر. بما في ذلك قصيدة دودللي راندال 


« المبلغ » : 


صاح قائلً 

« القوة السوداء »؛ 
بصوت مرتفع جدأً 
لم نسمع قط 
همساته وإهة #انقف مانت 


من مضل ,ويتففلاوة. ايحت" روؤللم 
آثاواي”"' : وتشستر هايمز في الجميع. على 
كل حال ؛ يبدو الرجل امهارب في انتظار مستقبل 
مأمون أمين مجازاً ٠‏ أو هو المستقبل الذي يبدو في 
رؤيا المستقبل . 


إن جيمس بولدوين في روايته «حجرة 
جيوفاني ؛ (1465م)؛ يعالج مشكلة «الرجل 
الهارب ؛ بالتفصيل . والإشارات إلى الهاربين في 
روايات أخرى تشكل رافداً غنياأ في هذا الاتجاه : 
إن ف رواية «بلاد أخرى» (195م) مشلا 
يصور لنا المؤلف شخصية روفوس سكوت افارب 
المنتحر الذي ينتبي فراره من قيود المجتمع العنصري 
المزعج ؛ الظالم فجأة حيغا يقفز من فوق جسر 
جورج واشنطون ١‏ وني رواية ٠‏ خبرني كم مضى 
من الوقت غلى قيامَ القطانء"'" 
(158م)» نتعرف على ليو براود هامي الممثل 
الجائل الذي تذكرنا حياته وصراعاته كفنان أسود 
بخياة المؤلف بولدوين نفسه وصراغاته .. وأعيال 


هيرمان ميلقيل ب« 


تشستر هايمز الباكرة الشامة » ال 


يي 


في إضازه .يحب أن يكون عقلا خضيا لمريد من 


ورد ذكرها آنفاً 


الدراسة والفحص خاصة روايات «حرب 
المبادئ الوحيدة» (ا194م). ووإذا ما 
كان ساخطأ . فدعه يرحل : (1544م): 
و« البدائي: (1408م). إن ليوجوردون في 
حربه العزلاء الضارية انتصارا لمبادئه حتى يساير 
مشاعره بالوجدة والخوف وببدف. العثور على ملجأ 
يلوذ به وهو يخوض تجربته الي تميز امهارب عن 
غيره من الناس غاذة: إثنة أيضاً يشامل صروف 
الموت الذي سوف يواجهه بطله روفوس سكوت 
ويستسم له في الغهاية 

لقد كان هناك دائمأ ذلك الافتعان الطاغي 
بالانتحار والنداء الصامت له الذي لا يقدم دواء 
مسكنا للموت.. ولكن يبعت الإحساس القمتي 
المرهق الذي يعاوده » إذ يحاول أن يكون رجلا في 


عام لا يقر له بذلك . 


الكاتب هايمز ‏ روبرت جونز في رواية « إذا ما كان 
ساخطاً فدعه يرحل ؟ ٠‏ وجيزي روينصون 3 
رواية ‏ البذائي : كلاهماء يدفعهم] خوفهما من 
مجتمع أبيض ظالم ويتبع هذا بغضه] لهذا المجتمع . 


ويقف جونز عند حافة العنف . وروبلصون ء على 


غرار بجرتوماس بطل رواية زيتشارد رايت لا يقف 
عند هذه الحافة . ولكن البطل فزيدا نايلز في 
رواية :الرجل الذي عاش في ججاعة سرية » 
يمكن تحليله أيضاً بوصفه رجللً يبحث عن حقيقة 
جديدة ٠‏ وكما يلمح الناقد رونالد رايدناور» 
بانه ويحب أن ينبي بحنه بالموت لأنه ليس في 
الوجود من يرغب في أن يرى فريدا نايلز ى) هو في 
حقيقته فعلاً. كما أنهم لا يرغبون في مواجهة 
ما يعرفه. هوه 

إن راعي البقر لووب جارو الأسود الشرير 
الذي يصوره الكاتب إثمائيل رييد جديراً 
بالدراسة الدقيقة بوصفه هارياً فذأ لا يصلح لان 
يأخذ هكانه الصحيح في أية زمرة من المهاربين. 
فني رواية «انجيار الراديو الأصفر الخلني» 
(1954م)» التي تحفل بأثمن الرموز في الأدب 
الغربي + عيسو قل مؤسسلة جف اع 
معروفة لدى المجتمع الأبيض ٠.‏ يبدل يطل, الكاتب 


لد 


يشيه إلى حد كبير بيل بيكت » واحد من رعاة بقر 
سود كثيرون الذين مروا مروراً عابرا خاطفاً ذون 
ذكر أو إشارة في كتب تاريخ الغرب . فبعد قتل 
ين عدذ سكان بلاد الراديو الخلني الأصفر 
( أميريكا البيضاء ) ومجرميها البشعين » ينطلق لووب 
على صهوة جواده ؛ بما يكاد أن يكون نحو الغروب 
وليس عند :الغروب تماماً. ويدخر المؤلف رييد 
الورقة الرايخة لآخخر لحظة . فنحتن لا نرى البطل في 
السباق الأتووكل فحسي . :كدعا درك + سد 
لحظة وصول الباباء فهذه هبي رواية التبور 
ىء التي تشيع فيبا روح الفكاهة البذيئة 
نء وتمعد بآفاتها 
وتخومها حتى تشمل العام أجمع وتغطي الكون 
بأسره . ويثب جواد لووب جارو وثبة محنونة ويسيح 
إلى سفينة البايا حتى يتمكنا من أن يقوما برحلتهها 


إن جمهرة من الأعيال الأذبية يمكن ريادتها في 
روايات العبور. فإن موضوع 
العبور» سواء بسواء مقل دور :المخلاسي 
35 قد شغل الكناف: !السِوه 


هذا السياق: 


الماسوري) 
والبيض ٠‏ كليبما » منذ القرن التاسع عشر. عتدما 
والييض رر - 

استخدم الساذة:شكلا.غخلفا من قن السياذة 


الشرعي :- ف العصور الوسطى نال 8/014 


العدد (١/ا)‏ صن 77 


]569190610 بالاستيلاء على أجسام عبيدهم من 
النساء ٠.‏ وإنجاب عبيدهم الخاصين بم من ذوي 
اللون الافتح . فإن الرواية الأولى السوداء التي 
الها وليم ويلزبراون : «كلرتيل؛ أو ابنة 
الرئيس ٠‏ ( 1881 م) . تتناول حياة الابنة المزعومة 
لتوماس جيفرسون وذريتها. وقبل ذلك بعامء 
صدرت رواية «كوخ العم توم ؛ لمؤلفتها هاريت 
بيتشر 7ن المأساة العظمى في حياة الغلاسي 
الرقيق . إن العبور وهو الفرار إلى العالم الأبييض 
الذي يقوم به شخص من أبوين مختلني اللون الذي 
يبدو أن لون جسده الفاتح يتيج له فرصة المهروب 
من الوخشية التي غالبا ما تكون بلا مسوغ وَل عق 
للتجربة السوداء في أميزيكا ققد تولاها بالفخحص 
والدارين كاب سوة من .كل "تشبارلس :تشنوت 
في روايته «(المنزل خلف شجرة الأرز» 
(1100م). ورواية جيمس ويلدن 
جونسون (السيرة الذاتية لرجل ملون 
سابق) (1917م). ورواية «فرار)» 
(1515م). لمؤلفها ولتر هوايت. ورواية 
«جيزي فاوست»: «بلون بوم» عام 
(1918م)؛ ورواية «عبور؛ لمؤلفتهبا «نيللا 
لارسن » (1919م): كما قد عالج هذا الملبحث 
كتناباً من البيض مشل فانيٍ هفيرست في روايته 
« محاكاة الحياة؛ الميلودرامية ("198م)2, التي 
صورت في فيلمين سيفائيين . الأول في عام 
4 م: والثانيٍ في عام 4494١م:‏ وكذلك اتجه 
ريكتس سومر الاتجاه نفسه فقد تحولت روايته 
«نوعية» 1945م إلى فيل( :يلكي في عام 
8م. وني كل غله الأعيال على, كترتا 
وتعددها ادر ماايكون البطل (أو الشسخضية 
الرئيسية فيها) سواء أكان.ذكرا أم أنتى ؛ :سعيداً 
كل السعادة:.. فإن الهروب من السواد غالبا ما يكاد 
أن يصور كل ماهو سلبي . :أو كلون من الموت 
السيكولوجي ٠‏ ولكن آراء. الكاتب الأسود في 
الدوافع المقدة والضغوط العاطفية للشخص الذي 
يفضل أن يراه الناس شخصاً أبيض . هي من 
المحم آزاء أقرب إلى صدق تلك التجربة . 

إن الإناث الغاربات يشملن بطلات حوادث 
المهروب من الرقيق مثيلات هاريت تويمان» 
سوجورنر تسروث وألين كرافت». والبطلات 
القصصية المعقدة التي صورتها كاتبات من مثشل 
زودا نيلي هيرتسون . وتوني موريسون . 
وأيميست جي . جانيس . أما شخصية كرين 
البطلة القلقة النزاعة إلى الانتحار الي تصورها 


يي 56 


ليلذ 


الكاتبة لارسن في روايتهبا «الوغث» 
(كككلم), فهي نقيض شخصية جانٍ التي 
تقدمها لنا الكاتبة زورا نيلي هيرتسون في رواية 
«كانت عيونهم تخشى الله (/ا19م). فهي 
شخصية امرأة تفق بنفسها؛ وتعتمد على ذاتهاء 
وتتولى أمر العناية بها . 
توف .موريسون الممتازة التي تحمل الاسم نفسه 
( كلاقام), فهي ليست تتمتع بالثقة الحئ 
نتصف بها شخصية جني التي يصورها هورستن 
فحسبء بل أيضأ تتمتع بالقوة الخارقة للعادة 
والشخصية القوية ؛ وعلى الرغم من أنها ليست 
اانا هاربة ٠‏ فإن لديها مرونة العقل . وصلابة 
الروح التي يربطها المرء ٠.‏ بالخير أو بالشرء خطاء 
بالأبطال الذكور الذين غالباً ما تضعهم رغبتهم في 
الحرية على هذا الطريق. وبظهور رواية 
الكاتبة جانيس (السيرة الذاتية للآنسة 
جين بيتان» (19171م): دخل قصص 
الرق والأرقاء عصر السبعينات كلون فني 
بديل للجنس الأدبي ٠‏ إن الفروق واضحة . 
فإن قرار جين إلى الشمال انعبى بالإحباط: قهي 
لن تضل إلى هناك أبداأ. إن مولدها في الحرية 
تحت اسم جديد خلعه عليبا جندي أميريكي 
لا يتحقق أبدأ كل التخقيق . إن 'نائت العريف 
الأومباشي ب راون » شبيه بالشيال نفسهء 
يتحمل مسؤولية الحرية ٠‏ ولكن هناك مسافة 
شاسعة تفصل بين الحم والحقيقة . إن رحلة جين 
قرابة مائة عام هي ذات أبعاد ملحمية 
بطولية » إنها تجسد روح الشعب وتاريخ حياته في 
انعكة. 

٠‏ وإجابة عن سؤال حول المباحث السائدة في 
أدب السبعينات ٠.‏ تجيب الكاتبة المسرحية 
السوداء . آليس تشيلدرس : ١‏ اعتقد ان 
الكْساب السوة ميا سواء أزادوا أم ل. يبريدقا » 
ما زالوا يكتبون حتى الآن عن أنهم. ليسوا أحراراً 
دائاً منذ بذاية أميريكا حتى الآن ومن 
الطبيعي أنك تجد عددأ عظيأ من الكتّاب البيض 
الذين كتبوا ععن الحرية بمفهومهم الخاص ٠‏ ولكني 
لا أفكر في هذا الفيض المركز المتصل العظم 7 
الآراء والأساليب كما يفعل الكتنّاب السود». 

ربما يكون سبب توارد ذكر المارب في 
الأدب الإفريق / الأميريكي - بدأ من 
قصص الرقيق إلى قصص السبعينات - 
هو الرغبة العارمة الني لا تقاوم ولما 
تتحقق في الحرية. 


وشخصية سولا في رواية 


فيليس روتش كلوتمان ٠.‏ أستاذة الدراسات 

الإفزر/ امبريكية في جامعة انديانا» نشرت العديد من المقالات 

عن الادب الإفريق / الاميريكي ني «مطبوعات الادب 

الأميزيكي ؛ و ويجلة الادبٍ المعاصر» و ويجلة فيلرن»: 

و «دراسات في ادب السود؛ و دمجحلة الثقافة الشعبية».. 
(1) ال 

في إنجلترا ونيواتجلند ( في القرئين 177-15 م) + طلبت السك 


انية أو التطهرية ؛ هي جماعة بروتستانتيتية 
الشديد .بأهداب الفضيلة . 

(*) عيوز/ لنسجتون (185317-1905ام), شاعر 
وروا وكاتب ساخر ومؤلف مسرحي . ولد في جوبلن من اعمال 
ولابة ميتسوري ٠.‏ وهو أسود . 

(4) جيمس فينمور كووبر  ١10/84(‏ 1881م): ولد 
ف ب رلنجتون ٠‏ مقاطعة نيرجيرسي . 

(9) هيرمان ميلفل (1419--١1841م).‏ مؤلف رواي 
وشاعر وكاتب قصة قصيرة ٠‏ ولد ف مديئة ليوبورك , 

(5) مارك توين (صموئيل لانجهورن كليمنس) 
(188- ١٠151م):‏ كاتنتب زواقي ساخر الولايات 
المتحدة . 

0 هري ديفيد نورو (/1١14--14857م).‏ كاتب 


وشاعر شهير_. الزلآيات المتحدة. 


(8) الآبق. ؛ الفاز.من وجه الرق والعبودية طلا 
للخلاض والخرية , 
(5) كاتب روا أسود (1914م حون اران نه ]ار ولسد طي 


أوكلاهرما ٠‏ أشهر زواياته ‏ الرجل الخني ؛ 1487 م. وهي من 
أمتع الروايات التى ظهرت بعد الحرب العالية الثائية + 

)١(‏ رالف.والدو امرسون ( 189 186485ام)ء؛ 
فيلسوف وشاعر. وواحد من أهم كتاب أميريكا الاستشراقيين 
أو التعاليبين ‏ اتباع الفلسفة المتعالية وهي كل فلسفة تقول 
إن اكتشاف الحقيقة يتم بدراسة عمليات الفكر لا من طريق 
الخيرة أو التجربة . 

)1١(‏ كاتب مسرحي وروا ؛ ولد في نيوجرسي عام 
4 مغ واشتهر كمفكر أسود رائد. ومتحدث وكاتب في 
أثناء الشورة فوا بين (19480- +1950م)؛ ومن مسرحياته 
«المولئدي ١:‏ و«المحاضر الميت:. 

١119‏ ) ريتشارة رايت (1934ات 1430 م) كانتب .رواية ؛ 
وقصة ٠‏ وناقد اجئاعي ومعلق ١‏ تكاذ تكون كل كتاباته تتركز 
على دور الرتهي في عام يسوده البيض . 

(١)هايمز؛ء‏ تشستر (9404١1م‏ 0-6...)كاكتب 
زوافٍ ٠١‏ ولد في ميتسوريٍ .وتلقى العل في جامعة أوهبوستيت . 

)١4(‏ هذه الرواية هي الكتاب الثاني للرواية التي تحمل 
عنوان : ومن ذا الذي هناك ؟ سأل. المسافر» : 

(19) المؤسسة الاجهاعية مط منظم من سلوك الجماعة 
راسخ 


والرق .. إلخ . 


الجذور ومعدود جزءُ أساسياً من حضارة أو ثقافة كالزواج 


(15) الخلامي أو المولد شخص مولود من أبوين احدهما 
أبيض والآخر زنجي . 

(17) كانبة روائية (1411--1445م) أشهر مؤلفاتها 
كوخ العم توم ؛ الذي أشعل الشرارة الاوى ضد نظام الرق في 
الولايات المتحدة ثم العام اجمع . 

(18) الرمل الناغم اللي تغيب فيه الأقدام ويقوص فيه 
الإنسان. . 


وم سي ب ير ل م ل و ست 1 


* أطفال الحرانية يعزقون على التول + 


ليس بعيداً عن القاهرة » تقع قرية صغيرة» لا تكاد تختلف عن 
غيرها من القرى المصرية » نستدل عليها ببيوتها وقبابها » البيضاء وتبدو في 
الطريق إلى سققارة بالجيزة » كبقعة بيضاء وسط خضرة الريف » لكن هذه 
القرية الصغيرة بهرت العالم بتجربة فنية رائدة » أداة التعبير فيبا الخيظ 
الملون ؛ وأصحابها قرويون يعزفون على هذه الخيوط في ايقاع مثير. 

هذه هي قرية « الحرانية ؛ صارت علي على نبج خاص في الابداع 
الفني في فن المنسوجات . عرف به العالمى من خلال المعارض 
العديدة التي طافت بإنتاجه بين كثير من دول أورويا وأميريكا. 
ومن خلال ما نشر من الكتب بالانجليزية والفرنسية والألمانية 
والايطالية وغيرها من اللغات . ومن خلال الأفلام التسجيلية 
العديدة عربية وأجنبية . وما زالت تجربة الحرانية تثير الاهتام » 
بل صارت مصدرا لتجارب ماثلة طبقت في بعض بلاد الغرب 
وفي إحدى قرى السويد بالذات . 
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ما هي هذه التجربة ؟ ما أهميتها وما آفاقها. ولماذا صار لما هذا 
الاهتام العالمي حتى غدت من الأماكن التي يحرص الكثيرون من الأجانب 
أو الفنانين منهم خاصة على زيارتها .. كيف بدأت وكيف تطورت على 
مدى خخسة وعشرين عاماً » ثم كيف تستمر اليوم بعد انتقال رائدها إلى 
العام الآخر.. هل ما زال لها نفس العطاء الابداعي ونقس الحماس ؟ 

لقد أتيح لكاتب هذه السطور أن يتردد على « الحرانية» في فترات 
عديدة وأن يعايش التجربة ويلتقي بمؤسسيها » وبفنانيها من القرويين » حينا 
كانوا ما زالوا صغارأ وحينا شبوا وحينا بدأوا يأخذون معهم صغارهم 
ترضعهم أمهاتهم « الفن » مع اللبن . وهن جالسات يتسجن على النول . 

كاي مشروع كانت البداية فكرة . . والفكرة لا تأي إلا بعد دراسة 
ويحث وتمحيص . . فا هي الفكرة التي تقوم عليها تجربة « الحرانية »؟ إنها 
باختصار - واختصار شديد- تبتى على أساسين : 

©© أوهما : تحطم الحاجز الوهمي بين «الحرفة» والفن . 


با آنية من أعمال الحرائية *# 
©© ثانيبا : أن كل إنسان يولد كفنان وأن مواهبه الكامنة يمكن 
أن تبرز إذا استثير الابداع الفني فيه عن طريق ممارسة الفن من الطفولة 
المبكرة . 


كيف نبتت هذه الأفكار في ذهن أو مخيلة المهندس «رمسيس 
واصف» رائد هذه التجربة ؟ 

لنرجع إلى الكتاب الذي وضعه باللغة الإنجليزية بعنوان «نسج 
باليد » . وقد صدرت منه طبعتان » كما صدر نفس الكتاب باللغة 
الألمانية . . يقول : «في بداية مهنتي كمهندس ». كانت تذهلني جماليات 
مدن العصور الوسطى ٠‏ وكنت أحب أن أتجول في أحياء القاهرة القديمة 
حيث كنت ألتقي ببعض الحرفيين من ورثة التقاليد الفنية القديمة من 
نساجين وفخارين ونقاشين للخشب أو صانعي الزجاج الملون . وكنت 
أتاسف أن أجيالهم تنقرض من غير أن يتتلمذ علييم أحدء أو يدربون 


من يخلفهم ». 


الحرفي فنان 


وهل هؤلاء حرفيون فحسب؟ أم أنهم فنانون؟ هذه قضية يثيرها 
رمسيس ,واضف:ويتاقشها ٠٠‏ لينتبي[ى « أن الحرفي يمكن أن يكون فناناً» . 
فهو ليس مجرد-.عامل يدوي مثل العامل في المصنع الحديث الذي يكرر 
عمله كالآلة » كما أن بعض الأنشطة التي تنطوي تحت الفنون الجميلة 
تتضمن عنصر العمل اليدوي مثل « المشال» الذي نحت تمائيل مصر 
القديمة ومثل صناع الزجاج المعشق ., أو هؤلاء الذين نقشوا 
وزخرفوا المساجد والكاتدرائيات .. ألم يكن هؤلاء فنانين ؟ 

ووصل إلى نتيجة هامة هي أن المهارة الفنية والحرفية 
ليستا إلا وجهين لنشاط واحد . المهم هو استثارة قوة الابداع 
الفني في مهنة الحرفي ؛ وفي عصرنا هذا هناك حاجة إلى 
المنتجات الحرفية ذات القيمة الفنية . 

ووجد أن القوة الابداعية للانسان العادي تضيع في ظل 
النظام التعليمي الجامد والفطي وبسبب انتشار التكنيك 
الصناعي » فالآلة تؤدي إلى سلبية الإنسان وأن مقدرة الابداع الفني 
متوفرة في كل طفل . لكنبا تحتاج إلى تشجيع وإلى حماية من المؤثرات 


الخارجية . 
النسيج 9110 


وبدأ يطبق نظريته حيث اختار مجموعة من الاطفال في عمر عشر 
سنوات وجاء لهم بخيوط ونول . بتوجيه منه إلى التكنيك . تركهم 
يعملون.. لكن لماذا اختار النسيج بالذات؟ 

يقول رمسيس واصف : «إنها تجربة تشمل الجسد والروح . فييا 
توازن بين العمل اليدوي والابداع الفني . فيها اختيار دقيق للتشكيل . إن 
الطفل يعبر عن نفسه في صور مترابطة .. الصورة عنده انعكاس لحياته 
الداخلية .. ومن خلال اختيار الطفل لخيوطه ولألوانها » وأئناء العملية 
البطيئة في النسج على النول ترشد أصابعه وتنضج أفكاره» . 

من الشيق أن تلاحظ هذا الولد القروي ابن العاشرة وهو «يناضل » 
مع الخيوط ذات الألوان الزاهية ٠‏ يختار ويحاول أن يشكل الصورة التي 
رسعها في خياله . حتى إذا نجح في إنتاج أول صورة له «شجرة أو طائر أو 
شكل تجريدي » فإنه يشعر بسرور عميق . كسرور الطفل الصغير وهو يخطو 
خطواته الأول أو ينطق أولى كليانه . 

وكانت هذه البداية في تجربة الابداع الناشئة نقطة انطلاق لمزيد من 
الاكتشافات والأفكار الأصيلة » لوسائل وأشكال جديدة من التعبيرء من 
خلال الحس باللون والنغم والشعور الغريزي بالتكوين . 

في زياراقيٍ الأولى للحرانية » كنت أتساءل بدهشة : 

© هل يقوم هؤلاء القرويون الصغار بتشكيل اللوحة 
النسجية من غير رسم أمامهم يرشدهم؟ 

> كانت إجابة «رمسيس واصف » هادئة واثقة : «يمكن أن تلاحظ 
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هذا بنفسك ... إن الصورة تتشكل على المنوال مباشرة.. 

© لكن هل تعلمهم أن يصمموا هذه الأشكال؟ 

* لا أعلمهم . إنني أرشدهم إلى تكنيك النسيج . 

لايسترشدني القروي البسيط ولداً أو فتاة بأي رسم أو نموذج . لأن 
هذا معناه اعتراف بالعجز عن الابداع والابتكار إذا نفذ الطفل عمل غيرة 
فإنه ليس إلا مقلداً » إن مخاطرة مواجهة العمل الفني نفسه هي 
القناة الوحيدة للجهد الابداعي . 

وكان رمسيس واصف يحرص أن لا يقدم للاطفال أعمالا لكي 
يقلدوها ٠‏ بل كان يخرص أن لا يأخذهم إلى المتاحف أو إلى قاغعات 
العرض . وغهذا أقام ورشته في القرية حتى يعزل أولاده عن مؤثرات 
المدينة وعن الزيف السائد فيها .. وحتى يعيشوا مع أنفسهم وعلى 
الطبيعة . كان يرى وهو في هذا على حىّ كبير أن تبني مشاعر 
الآخرين » أو الخضوع لتأثيرهم . معناه ابتعاد الإنسان عن نفسه وعن 
مشاعره الخاصة . 

إن الطفل يتعم بنفسه بما حوله . ويكتشف العلاقات بين 
الكائنات والأشياء . وفي محاولته لكي يترجم مايحس به إلى 
صور فإن احساسه الكامن للشكل والايقاع يتحكم بلا وعي 
في تكويناته . 

وحيغا يتعلق الأمر بالمشاعر فإن أي نقد أو تدخل من الكبار هو غالباً 
عامل دخيل ومثبط وقد يدل على عدم فهم الكبار الدفء وطزاجة عمل 
الصغار. ومن هنا ينادي كثير من رجال التربية بأهمية التعبير 
الحر للطفل . وعدم التدخل في تعبيره بنقد يفسد أكثر بما 
يفعة . 
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ولك ان تتساءل : 

هل معنى هذا أن كل طفل يمكن أن يكون فنانا؟ 

إن تجربة الحرانية تؤكد هذه الحقيقة على شرط أن يبدأ وهو ما زال في 
الثامنة أو العاشرة من عمره . 

.. لكن هل هذا يسري على كل طفل حتى في المدينة أو 
امجتمع الصناعي ؟ 

من الصعب أن نبغد المؤثرات امختلفة من وسائل إعلام ومجسلات 


ع9 :حدى إضيدات تجربة الخرانية + 


وأفلام وغبرها:تما يؤثر ف حياة الطفل العاطففية . وقوق كل هذا كنا يشير 
صاحب تجربة الحرانية ‏ النظام التعليمي الذي يشل المشاعر والاحساس 
في الطفل .. ومن هنا يجب أن ندعو إلى تحرير النظم التعليمية مما يفيد 
وجدان الطفل . 

وقامت: تجربة الحرانية -أيضاً على أساس اقتصادي . كل من 
ينتج ينال أجره أو مكافأته فور انتباء لوحته النسجية . وكان هذا أمرأ غير 
عادي في التعليم » إنما أخذت به «مدرسة واصف» على اعتبار أن 
المكافأة في ذاتها دليل اعتراف بالعمل . وأن ما يقوم به الأطفال هو أمر 
جاد . وقد لاحظت أن كل الفثانين القرويين يعملون حياس وسعادة في 
العمل اثباتاً لذوائهم وفيه أيضاً تحسين لمعيشتهم . والإنسان الرافي في 
عياف العيقية: .شك أله يكوة اعسن إنقلجا . 

وبعد انقضاء حوالي ريع قرن على هذه التجربة وم يعد الأطفال 
أطفالا . هل ما زالت الموهبة تنمو مع الكبار؟ هناك من يقول إن 
وصول الطفل إلى سن البلوغ يفقده شيئاً كثيراً من مواهب الطفولة 
الفطرية . لكن تجربة الحرانية تؤكد أن الزمن يؤدي إلى النضج ؛ ما زال 
أطفال الأمس وقد غدوا رجالا ينتجون » فنضجت شخصيتهم الفنية » 
كل منهم له شخصيته وطابعه الخاص المميز ما زالت فيهم حيوية متجددة 
حتى لا يكرروا أنفسهم . 

وتقول السيدة صوفي زوجة الفنان الراحل : 

دوحينا بدأنا العمل في الحرانية لاحظت زيادة إقبال الببات على 
النسيج أكثر من الأولاد وكن فخورات أنبن محل تقدير جيرانين » ويعد 
عدة سنوات خاطر يعن الاولاد بالحضور حينا لمسوا تقدم العمل بعد أن 
تاكدوا من جدية المشروع ونفعه » . 


© وأسأها : هل ما زلتم تنتخبون بعض الأولاد الصغار؟ 

* تيب : «أساساً الأولاد الكبار الذين يعملون معنا وأحياناً يقنعنا 
بعض الأطفال بالحاقهم بالمدرسة » مثل ولد صغير اسمه «علي » استخدم 
عبقريته في ابتكار نول صغير من الخشب ولحاسه والحاحه قبلناه ونؤكد أنه 
سيكو "فتاناً متفوقا 6 

© ونسأل : ألا يصاب الفنانون القرويون بالغرور حين)ا 
يرون إقبال الناس عليبم واقامة المعارض في مختلف بلاد 
العالم لأعمالهم ؟ 

* قالت بالعكس : لقد أشعرهم هذا بفخر طبيعي وسيط» 
وينسب النجاح داقاً اللمجموعة ما جعل القرؤى القودي 'ثادرا + 

© وسأل فنان إحدى القرويات الناسجات وهي أمام لوحتها 
بطيورها : لماذا اخترت كل هذه الألوان؟ 

* أجابت ببساطة : الواضح أنك تعيش في المدينة » تعال إلى نزهة 
في الريف لترى وتحس بالوان أكثر . 

© ألا تخشين أن تخطئي ؟ 

* حينا أشعر أنتي ساخطىء أترك النول: وأذهب لأجلس. في 
القن ١‏ 

كل فنان هنا يملك رؤية واضحة عن عاله . إن التعبير الجهالي لا يأقي 
ما تراه العين وحدها بل من كل شيء نشعر بهء بوضوح أو بغير 
وضوح ٠‏ بوعي أو بلا وعي . 


.. وتسير التجربة 


وتسير تجربة الحرانية بعد رحيل رائدهاء برعاية زوجته ٠‏ وهي نفسها 
ابنة فنان كانت له تجربة رائدة في النحت التلقائي » تسير تجربة سجاد 
الحائط وتزهر رسوم وألوان جديدة في اللوحات المنسوجة من القطن وفي 
طباعة الباتيك . حيث يرسم الفنان بالشمع الصهور على النسيج ثم 
يصبغونه وكذا في الخزف . وكان الأب قد أرشد ابنتيه على هذه الفنون 
وقامتا مع أمهما باستكمال مشواره في المدرسة التى أنشأها في القرية لتعليم 
أطفاها فن النسيج » وسارت إحداهما «وسوزان » في سلسلة من التجارب 
في فن اللوحات المنسوجة وني فن الزجاج والخزف ٠‏ وسارت الأخرى 
«يوانا» في تطوير فن الباتيك ؛ وحققت كلتاهما نتائج على مستويات 
عالية . 

في آخر زيارة للحرانية كان الجميع يتأهبون لمعرض 
جديد . هذه المرة إلى ألمانيا الاتحادية . ليقدموا وجها أصيلا 
للحضارة العربية . وقد يختلف النقاد هناك وهم يشاهدون 
لوحاتهم النسجية حول الاتجاهات أو المذاهب التي قثلها, 
رومانسية , أو تعبيرية أو تجريدية .. أو .. ولكنهم سيتفقون على 
أنها تمثل ذوقاً حضارياً رفيعاً ٠‏ وبساطة فطرية .. بساطة تخاطب في كل 
منا فثاناً فطرياً ٠‏ وتؤكد أن جوهر الفن هو تحقيق الذات محرية وبساطة 
وأصالة وضدق . 
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ال 


زرقاء وبنفسجية 


٠.‏ منازل .ملونة 


هو عالم الفنان فان جوخ وأسلوبه 


ا قود 
الذي تتسم به لوحاته 


ومن بينها اللوحة المعروضة ١‏ ليلة 
مرصيعة: بالشجوم 
© يصور الفنان منظرا من 
الطبيعة لمنازل وأكواخ وجبال 
وأشجار في الليل ٠‏ ولكن لا تبدو 
اللوحة بألوان داكنة تدل عل 
وحه' بالوان ل على 


اللبل .::. أو أشيكال اثانية قد 


لوّن الفنان افلال والنجوم باللون 
الأصفر ليدل على توهج النجوم 
وتألقها وبريقها في تلك الليلة 


المقمرة .. وقد انتشرت النجوم 


تقلع السياء كايا هي مرصعة 


بالمعادن النفيسة مثل الذهب . 


ل لل يت تك 


ل ات وده 55 إرشرك 
الساخنة والباردة في اللشوحة: 
وتوازن بين الخطوط في علاقاتها 


لرأسية والأفقية» وف مسار 


اتجاهاتها وقد حدد أشكاله بخطوط 
داكنة » وقد استمد تلك الفكرة 
من الرسومات اليابانية . 

© أسلويه الفني قالم على 
حرية التعبير عن عرواطفه 
الشخصية ومكئون ذاتهء 
ويستخدم في تنفيذه لمسات قوية 


بالفرشاة متحركة فتحدد مسار 


ن الألوان المستخدمة أيضاً تعطى 
الطبيعة سحرها ونقاءها بالإضافة 
إلى كونها متآلفة ومنسجمة 


ومتكاملة . 
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ود أتكمتة الشتعر أفبر 
الجمالات حووله.. 
يستوي علدله الدجى 
يومئه مشل أمسه 
مرة تضحك النى 
ومراراً تحوطه 
يعنشق الليل هايا 
وإذا ‏ لفّه ‏ الدجى 


واستئحثئت به خطى 
ثم | يغنشى - مرابعاً 
فإذا عاد خايا 
عاودتته متاهة 
واحتواه هملوعه 
.. حار في أمره الورى 


آنا الملك. فيليبٍ 


أغسطس 5ن5ناولاة همم[|ززم 


شرق. باريس حك انتقنال ملوك 
فرنب إلى إقليٍ وادي اللوار 


8أها ها 08 1168ه/ا وذلك في 


نايه الفرد اخامس عشر وبناية 


في عام 1677م: قرت 
ماية حكم الملك فرانسوا 
الأول | 5أموممع. كلف 
المعماري المشهور (بيير 
لوسكو :6مءوع.] ومموزط ) 


عليها املك إلى قصر فونتانيلو 
5001210616 حيث بقيت 


هناك حتى منتصف القرن السا 
حتى منتصف القر بع 


تزيينه بواسطة النحات «جان 


جوجون «وزده6 موعل ) . كى) 


مداخن ) :6م56 وهل |52 
06 1 

ثم كلفت الملكة «كاترين 
دو مريتشي عل عمتععطة © 
5 1ل»31 ) لمعماري فيلبرت 
دلورم 6 أارعطائمم 


بتصميمٍ وبناء قصر ريني ها خارج 
أسوار باريس يسمى بالتويليري 
لان ( المكان الحالي لجدائق 
اتوييري الجميلة شمالي متحف 
اللوفر) . 

وأننيا. المعرض الصغير 


61626 هألعوم 


في. عام 


15إام. ويحتل معرض 
الأببون مماامممة'0 ونرواة6 


وقد بي ,بأكملة على إثر الحبزيق 
الذي شب فيه عام ١55١1م:‏ 
أثناء فترة حكم الملك هاري 
الرابيع /اا معط . 

اك 
م.ء قام المعماريان لويس 
متزو 11612621 5أناهما وجاك 


1666 


أندروت ذو سرسو 6لاو0ةل 


ناة06)6 نا0 أعناه8601 قاما 


ببناء المعرضض الكبير 618090 
66 ؛ وبذلك تم وصل قصر 
التويليري ببناء اللوقر القديم . 
وف الفترة 15174 1584مء. 
قام المعاري جاك لومرسيير 
]667616 وناوهةل ببناء بيت 


الساعة -رو2' ٠‏ 08 مم|اأبيوهم 


8 ؛ بحيث اتصل بجاح 
لوسكو . 

في عام 1514١‏ 547امء 
أوكلت مهمة تزيين وزخرفة 
قوس مدخل المعرض الكبير إلى 
الفنان نيكولاس بوسان 
مأؤووناه5 5قامءألةا » سبِبرحا 


1561 مء قام الفنان الإيطالي 
رومانيللي 5002061 بتزيين 


مكان إقامة الأميرة آن 


الفساوية و(وأ5انه'0 هممم 
(الدور الأرضي في العرض 
لصغير) ثم قاه المعماري 
لويس لوقو نهل/ا عا و5آناها 
بإنشاء جناحي الفناء المربيعم 
لجنوبي والشمالي . 
اككدلامء 

المعماريان لوفو وفرانسوا 
دورباي زهةم,0'0 5أمعمةك 


بعض التوسعات والتغييرات 


وأنشئقت واجهة المتحف 


المشهور التي تسمى 
بالكولوناد 001070208 ها ف 
لقن 17 لام 
بواسطة المعماري المشهور كلود 


بورول ؛اناة):6 013008 وتقعم 


فرساي ممهلا 06 6081681 
55865 مقراً لإقامتهم مل 
قصر اللوفر طوال فترة امتدت 
منذ عام 84لاك1ا تى 1149م : 
على إثر ذلك توزعت مجموعات 


اللوحات المومجودة في قصر 


منذ عام 11/76م: أصبح 
معرض الجمعية الملكية 
للرسم والنحت يعقد في 
الصالة المربعة في اللوقر ها 


6 53050 ؛ وظل هذا 


إاتيط. العدد (١/ا)‏ ص 40 


التقليد متبعا حتى عام 1848م . 

وتم تغيير الطابق الثاني 
للفناء المربع في عام 1١1/84‏ م. 
بواسطة المعماري جاك أنج 
جابرييل -686 عومهم منباوعقل 
ا6.. وفي عام وهلاام. تم 
عرض بججموعة لوحات مختارة من 
المجموعة الملكية على الجمهور في 
قصر اللكسمبورج 09 5زهاهم 
9 0 رزرزلءانلا .. وفي عام 
١/4‏ 8هلاام. تمت إزالة 
الأحياء القديمة الي كانت تحيط 
جزئياً بالفناء المربع والكولوناد . 
وقام الكونت اغجفيلي 60001 
809106 الذي أصبح 
مسؤولا عن المباني الملكية بدراسة 
مشروعات لإقامة متحف داخحل 
المعرض الكبير.. وفي عام 
4مغ كلف هويبرت 
روبرت 5061 4ع طنط الوصي 
على مجموعات الملك الفنيةء» 
بإجراء الترتيبات لتحويل القصر 
إلى متحف . 

وف عام 21784 م2. أجريت 
تعديلات في مبنى الصالة المربعة 
بحيث أضيئت بأكملها وذلك 
بمناسبة رجوع الملك لويس 
السادس عشر الذي أقام في 
قصر التويليري .. وبعد قيام 
الثورة الفرنسية في عام 
مغ أصبحت مجموعة 
لوحات الملك مجموعة وطنية » 
وتم الاستيلاء على الأعمال الفنية 
في الكنائس والأديرة والقصور.ء 
وتلك التي كانت بمحجوزة 
المهاجرين » وبدأت على إثر ذلك 
الترتيبات لافتتاح المتحف 
بواسطة لحنة من الفنانين شكتلها 
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اللدذكر 


مجلس القورة . وافتتح المتحف 


المركزي للففون في عام 


حملة نابليون بونابرت على 
إيطاليا » ووصول مجموعات فنية 
من ألمانيا وهولندا . 

في عام ٠٠18م‏ أصبح 
قصر التويليري مقراً لإقامة 
الإمبراطور نابليون . وفي عام 
للملبت 5(ؤلام,» قام 
المعماريان برسيير «وممروم 
وفونتين ممنهام0م ببناء الجناح 
الشمالي للوفر على امداد شارع 
الريقولي أامأ8 بعد معركة 
واترلو عام 1816م»2 وأعيدت 
الأعمال الفنية الي استولي عليها 
من أمانيا وإيطاليا وهولندا 
باستثناء ما يقارب المائتين من 
ا ا م 2 
اللوثر . 


في عام 1870م. نقل 
معرض الملك شارلز العاشى 
إلى الجناح الجنوبي من القناء 
المربع.. وف عام 1874م, 
دشن المتحف الإسبانيٍ 
للويس فيليب والاما 
وممنااطم في جناح الكولوناد . 
ا | 1 
أورليان ال 
وفي عام 848١م.ء‏ قررت 
الجمهورية الفرنسية الثانية جعل 
قصر اللوقر (قصرأ للشعب) 
وقصره على العلوم والفنون.. 
وفي عام ١1868امء‏ افتتح 
ل 0 
نابليون بونابرت منشآت 
وتجهيزات المتحف الجديد.. 
وقام البارون هوسمان ها 
0 ة]! 60ةط بزإزالة 
0 التي كانت تفصل 
اللوثر عن قصر التويليري . 

وفي الفترة الواقعة بين عام 
665 وعام لاهمام. انهبى 
ات ل 
فيسكونتي -5ا/ا 5ناذاانا1 و5أننا 
|0004 من بناء مبنى اللوقر 
الجديد بعد ما يقرب من ثلاثة 
قرون من عمل المعماري لوسكو 
165604 . 

وقام هكتور لوفيويل 
اعناأعا :05غ61ول بوصل هذا المبنى 
ا ل ل م 
على شكله الرباعي الجالي .. 
وأضيفت أجنحة جديدة إلى كل 
جانب من ساحة نابليون التي 
احتوت بدورها على أفنية 
بصالات ضخمة ذات إضاءة 
تعتمد على انعكاسات النور 


كك ا 2 كل الشاكت 
مء أعاد المعماري هكتور 
لوفيويل إنشاء مبنى الفلور 
هزواع 08 مواازيوه وهو الجزء 
الواقع على ضفة السين. الذي 
قام بتزيينه الفنان جان بابتست 


كاريو -08 1566 أم8-موول 
15 » وكذلك إنشاء الجزء 
الشرق من المعرض الكبير . 
وفي عام 141/1 م». أثناء 
فترة حكم اللجنة الرئاسية ها 
98 أوكلت إدارة 
المتحف إلى مجموعة من الفنانين 
من بيهم جوستاف كوربي 
ه00 


مق أ5نا6 » 


وهونوريه دوميير 6,همهلا 


٠» )ةأمناة0‎ 


وفيلكس 
براكموند -8,86 #زاوع 
40 . وف نفس العام 
نشب حريق هائل في قصر 
التويليري أق عليه بأكمله. 
ما عدا الأسوار التي ظلت قائمة 
حتى هدمت عام 18487 مء بينا 
تم انقاذ الجزء الكائن مابين 
قصر نصر الكاروسل دل 86م 
اووناه081© حتى قوس 
النحمة . 

وفي عام 48امء 
استتحدثت جمعية المتاحف 
الوطنية » وهي منشأة ذات 
تموبل ذاقي مستقل وظيفتها شراء 
وإجازة الأعمال الفنية من لوحات 


ونمحوت ونقوش وآثار 
ومنسوجات .. . » وهي تدار من 
قبل المجلس الوطني 
للمتاحف . تلاها إتشاء 
جمعية أصدقاء اللوقر في 
عام /اؤمام. 
66 نذأ فريق مسن الغلناء 
تحت إدارة هاري فرن مول 
8 بتنفيذ خطة جبارة لإعادة 
تنظم مجموعات متحف اللوقر 
الفنية وبتزيين المعرض الكبير 
وأرعاة6 618006 بأكمله . 

مع مستبل عام 1948م؛ 
بدأ الافتتاح المتتابع لجميع 
صالات المتحف من جديد » بعد 


٠‏ وذ عام 


أن كاتكت إفند ااخليتت مدن 


مجموعاتها الفنية طوال فترة 
الحرب العالية الثانية .. وف عام 
146 م. قام الفنان جورج 
براك وداوء8:8 680,98 بإزالة 
لوحات الرسام مسري جوزف 
بلوندل -05ا8 امهوومل-لمرعالا 
اوه من سقف صالة الملك 
هنري الثاني . وقسمه إلى 
ثلاثة أجزاء زينت برسوم الطيور 
المشهورة «لاة©015 85 | .. وفٍ 
عام ١145م»‏ بدئ في افتتاح 
صالات لوحات القرن التاسع 
عشر الميلادي الواقعة في الطابق 
الثاني من الفناء المربعع.. 
واقتتحت صاللات المبنى الرئيسي 
وجناح الفلور بين عام 1955 مء 
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اللذكر 


لإيطالي المشهور ليونارد 
دو فانشي أعصالا عل لمقدمع1 


«الجيكوندة») 122 
٠6)» 1000©‏ ولوحة الرسام 
رافاييل 81هطم#2 « العائلة 
المقدسة ) (عاصود ءلصوء6 18 


عللنسوظ ) . ولوحة رممها الفنان 


تيتيان «غ 116‏ للملك 


فرانسوا الأول نفسه. وقد 


الانطباعية 6 ؤ5أم5اووع,مما 
أو العصر الحديث اللذين تعرض 


لوحاته)ا بشكل رئيي في 


متحف جو دو باوم -566رل/ا 


8 06-ناول 08 أحد المباني 


065 . وريثئوار (1همه86 . 
وجوجان (لأناولاه6 ٠‏ وسيزلي 
لااء5ا5ة. ومونيه 6هممل/ا. 
وديجاس 089258 . ورفاييل 
52/08١‏ . وسيزان منادو0 ٠١‏ 
ومانييه 1/2066 ودو لا 
تور /اه1 3ا06. وبازي 


8238 » والكثير غيرهم . أما 


سااموتراس 06 ©6ئأو5ئإءالا ها 
وتثال 


01 


فينوس ميلو ده و5لامه/ا 
5األل» . 


والمتحف يلقسم إلى 
ست دوائر مصنفة كالآتي : 
19) دذاكرة الآثحار 
الإغريقية والرومانية -801 


6 660065 165لاو 


695 اسلتى كانت أصلا 


« 065 عؤ5نالا 


)١(‏ دائرة اللوحات 
والرسوم 6انئأ0ا26 : من 
لشالث عشر حتى العصر 
الحديث ٠‏ ل من مجموعتي 
الملك. فرانسوا الأول. ولويس 
الرابع عشرء. واسكملت 


للمتحف . وملحق بهذه ١‏ 


معرض جو دو بوم 6:6|ة6© 


8 هل ناعل 08 الواقم في 


معرض الأوراغجري ه61 
٠06 030961‏ ومتحفا 
ايوجين دو لا كروا معمعونع 
“«أ0© ها 06 وبعض المياني 
لأخرى.. 

(“) دائرة النحوت 
والتمقائيل : منذ العصور 


لوسطى وعصر النبضة حتى 
لعضور الحديئة نشأت عن 
متحف النصب والقائيل 
الفرنسية لألكسندر لنوار 


؟أهمعا ع0مقع«عام 
على أعال فنية فرنسية ٠‏ 


وبلجيكية والماننة وإحليزية . 


جموعات أثلاث وأعبال فنية 


تبعة نملك لويم 


(5) داتخرة الأتصار 
الشرقية : 065 أمع260م06 
65 169 لا80110 أسست 


في عاهء ١88١1م؛‏ تغطى 


مرجود ب حقبة زمنية تمند إلى 


صلة مب ٠5‏ فعة لآثار بابل 
وآشور وسومر وماري. 


ل ا الك 200 
والفن الفرعوني. و١٠‏ 
: لفن الفيتية 
والآرامي والقبطي 
والفارسي . وم يقرب من “7, 
05 الإسلامي . 


ويوجد بهذا القسم قانون 


حمورابي . 


وقاثيل الأمير 


ويضاء إضاءة موجهة 81/896ا56 


8 , ومعيبذ قرعوني 


هرون . وأهم من ذلك 
عثال الكاتب المكاعن 
القرفصاء . إضافة إلى مجموعة 


النقوش الفودية من مدائن 
صالح . والنقوش الصفوية 
من همال حايل . والنقوش 
النبطية من حوران. إضافة 


إلى هذا توجد قاغات للفن 


الخزف الإسلامي ٠»‏ ابتداء من 
الباكستان إلى المغرب عبر 


لعصور 


لإسلامية الغتلفة؛ 
وهناك مجموعة من السجاد منها 
سجادة نادرة لا مثيل لما قْ 
العالم أهداها شاه عباس 
ملك إيران إلى ملك 
بولندا . طوفا أكثر 5 
عشر مترأ في عرض ما يزيد على 
ثمانية أمتار. سداها من الكتان 
لممتاز ولحمتها من الصوف 
نخلوط بالحرير الطبيعي المجدول 
بأسلاك من الذهب والفضة 
بحيث إذا وقع عليها الضوء يرى 
لناظر إليهما ما يشبه الشرر 
المنبعث منباء وهي تعتبر 
أغلى اللسجاد العجمى 


وفيبا ما يقرب من مئتي عقدة في 
وق نفس 
هذا القسم قطاعات ونماذج 
ا ك0 
الإسلامية القديمة من 
مساجد ومدارس وقصور 
وملاجئ للصوفية ودور 
للبر والإحسان. موضوعة 
نحت تصرف الدارسين 


والباحثين . 0 


لستتمتر امربع. 


1573م أصَدَر التكاتب 
الكولومبي غابرييل غارسيا ماركين 
روايته «قصة موت معلن» .. وبمناسبة 
تترعة هذه السرواية إلى. اتنفة 
الفرنسية . أجرى معه الصحنى جان 
فرنسوا فوجيل حديثا ننشره ممناسبة 
حصوله على جائزة نوبل عن عام 
1817م. 


بين الصحافة والأدب 


ه©» علينا أن 
نختار مدخلا إليك: 
هل نيدأ بالصحق 
أم بالأديب؟ 


© لا توجد اختلاقات بين الاثنين حسها 
أرى ٠.‏ فامعلومات المستقاة من الصحني 
أو الكاتب هي معلومات شخصية ٠‏ نفسسن 
المعطيات يمكنها أن تخرج رواية أو تحقيق 


©© لكن هذه 
المساواة اختلفت فها 

بعد ؟ 
© فعلا » وآنا آسف على هذا . فالكاتب 
يقدم في إبداعه حرية ماء مجهولة لدى 
الصحافة . ويظل هذا النشاط محافظا بما فيه 
الكفاية . فهناك قوانين حول التشهير والافتراء » 


2 


انسل العدد (1/ا) صن ١ه‏ 


0 


ما يمكن أن يكتب في الصحف يظل محدوداً . 
أنا شخصياً لم آخذ حريتي مع الوقائع عندما 


©© وممتى 
أصبحت كاتبأ؟ 
© ل أكقب قضة أو زواية: أو جندوتة إلا 
وبها سطر من الحقيقة. لكن الاختلاف بين 
الصحافة والأدب لا ينبع من هذا . فالتقرير 
الصحني يمكن أن يكون عملا أدبياً. 
فالقارئ هو الذي يبرز الخلاف فيا يقرأ. فكر 
في أن واقعة غير صحيحة تكن أن تفسد 
مقالاء وأن حادثاأ حقيقياً في رواية 
يعطي الإحساس أن كل هذه الرواية 
حقيقية . لقد دافعت عن «جانيت كوك ؛ 
الصحفية في « واشنطن بوست» الي سحبت 
منها دجائزة بوليتزر للصحافة» لأن 
التحقيق الذي نالت عنه الجائزة يروي حياة 
طفل صغير أدمن المخدرات » وأنها قد اختلقت 
كل هذه القصة. قلت : فليعطوها ججائزة 
بوليتزر الأدبية . فإن الجائزة الأساسية المعطاة 
للتحقيق كانت مزيفة» لكن الباقي كان 
حقيقياً . حاولت لقاءها كمعجب بما كتبت» 
إنها قادرة على صناعة شيء هام كروائية 
وكصحيفة وهو «الامتاع 1. 


الواقع .. والخيال 
©© في فرنسا 
نوع من اللغط يضعك 
الخيال2 وليس بين 
الواقعيين ؟ 
© ليست المشكلة هي أن تحبس داخل 


[اتجن العدد (١/ا)‏ ض 7ه 


تقسيم أدبي أو فني . ليس هذا أكثر من الإيمان 
بالواقع اللاتينو أسيريكي الأكثر خيالا من 
أوروبا.. المشكلة هي انك هناك _ 
لا تعرف الإيمان بالواقع . لقد قرأت في صحيفة 
فرنسية حكاية وقعت على ساحل مونبلييه . 
وقفت امرأة ترتدي الملابس البيضاء على الطريق 
وهي تريد إيقاف عربة. توقفت سيارة 
(رينو 5) بها أربعة أشخاص . جلست المرأة 
على المقعد الخلني بين اثنين من الركاب . رام 
على الجميع صمت طيلة بضعة كيلوفترات . 
فجأة قالت المرأة ذات الرداء الأبيض : 
«حذار . هذا المنحنى خطر؛. واختفت . وكان 
المنحتى خطرا فعلً . لكن الركاب كانوا يخشون 
أكثر هذا الاختفاء المفاجئ . أخبروا ضابط المرور 
أخهم لم يكونوا سكارى أو مرهقين أو لمحدرين . 
موضوع مفتوح ؛ ولم يصدق أحد حتى 
امحللون النفسيون والخبراء ‏ الشهود . الفلسفة 
الديكارتية تعطي كل الأدلة أن هناك سيدة ذات 
رداء أبيض لا يمكنها أن تختني من سيارة 
(رينو © ) . فالواقع إذن خيالي في أوروبا أكثر 
من أميريكا اللاتينية . لكن نظام الفكر يختلف . 


«ه على كل 
حال فإن شريجة من 
الواقع لا تكن لكتابة 
كتاب ؟ 

© أو مقال» يبت الواقع أقل قوة من 
الأدب أو الصحافة . يقول لي أصدقائي دائماً : 
غابو.. ساحكي لك قصة. وسترى أنها 
رواية ٠.‏ يمكنك أن تكتيها في رواية . وأسمعها. 
وف كل مرة تبدو لي فقيرة . فهناك تضارب . 
إنهم يعتقدون أن الأدب يمكنه أن يضاهي 
الواقع . فالأدب واقع محبوك ومهندم 
وموجه ومنظم جيدأ . 


©© ماذا تعني 
بمحبوك ومهتدم... 
إلخ ؟ 
© كي أكون واقعياً. حتى وقت قريب. 
م أكن أفكر فيه كثيراً . منذ عام تصورت أنني 
لمكن أن أكنب 'ثانية . ووضعت لشي 
شروطاً كي أبدا في العمل : وأنه من اللواجب 
أن أصبح شيئاً مستحيلاً . وليس علي سوى 
أن أستخدم وريقة صغيرة أكتب فيبا بعض 
الأشياء الصغيرة . يناسبني دائماً أن أكون في 
غرفتي في درجة حرارة معينة تعطي كتبي دائماً 
نفس درجة الحرارة . لكن أحياناً تصبح الحرارة 
مثل البرودة . أمر صعب تخيله . ولا يجب أن 
ننزعج من تباين درجات الحرارة . 
©© إذن .. فأنت 
تضبط حرارة الغرفة 
القي تكتب فيها ؟ 
© لا أعرف بالضبط ما هذه الحرارة . 
لكنني أحسهاء وأهثم بها.. فلكي أعمل يجب 
أن تكون الغرفة دافقة دائماً. أرتدي ثوباً 
ميكانيكياً وصديرية يمكنني نزعها بسرعة كي 
آخذ حاماً بارداً . 


©© عندما تجد 
تفسسك وبسط 

طقوسك ؟ 
© ليس هذا فقط. يجب أيضاً أن أكتب 
على آلتي الكاتبة الكهربية . في الواقع فإن لدي 
ثلاث متها. وأنا شخصياً أميل إلى الآلة. 
الآلات الثلاث هناك دوماً . إذا عطبت الأولى 
فيمكنني أن أستكمل على الثانية . وندون هذا 
يمكنني أن أنتظر وصول الميكانيكي . وما يحدث 

أنني أكف عق الكتابة , 


عامة فإنني قد توصلت إلى أن كل هوس 
ليس سوى احتجاجات حتى لا أكتب. ولذا 
ابتدعت فكرة المقال الأسبوعي . منذ عام ذهبت 
لأقابل رئيس تحرير «جريدة الاسبكتادور» 
في بوجوتا . واقترحت عليه أن أكتب بصفة 
منتظمة بعض الخواطر في ملحقه الشهور . 


©© إنبا نفسسن 
اليوميات التي يمكننا 
أن نقرأها في العديد 
من الدوريات في 
أميريكا اللاتينية 

ومدريد ؟ 
© أجل . هذا يضطري أن أعمل كثيراً . 
اللقال الأسبوعي شىء صعب للغاية . عندما 
أفكر أنني كنت أكتب يومياً فها قبل أكثر مما 
أكتب الآن في الأسبوع . لكن يجب أن أكون 
حذراً جداً في كل ما أنتجه . فالنقد دائماً أكثر 
صعوبة بالنسبة لي . ولا أريد أن أسمح لنفسي 
بخطأ واحد في الإعراب أو أي مغالطة لغوية . 


© كيف مكن 
لوسك أن يتحمل 
هذا الكم من الإنتاج 

الأسبوعي ؟ 
© الكتابة الآن أكثر صعوبة مما سبق ٠‏ 
لقد وصلت إلى الكتابة في فنادق وعلى أي 

ورق . وباستعمال آلة كاتبة معارة . 
»© لزوم 

أانهنة؟ 

© أنا صحني أولا » وأتصفح أسبوعياً كل 
المجلات الأميريكية والأسبوعيات الفرنسية 
الثلاث . ومجلة إيطالية . وأقرأ كل امجلات التي 


تصدر في أميريكا اللاتينية الي أجد نفسي فيها . 
وأستلم الموضوعات الرئيسية للصحيفة من 
كولومبيا . أحياناً يتكدس هذاء لكنني أتخلص 
منها دائاً بالقراءة . 


سعيد]!؟ 
© أنا في حاجة إلى هذا النشاط. وأنا 
أمارسه يومياً دون توقف. اللهم إلا إذا 
اضطررت للبدء من جديد . بالنسبة ل «قصة 
موت معلن » كنت أكتب فيبا طوال ستة 
أشهر . وعندما أنتبي من الكتابة » فإنني يمكن 
أن أستريح لسنوات عديدة دون كتابة ٠.‏ من 
العسير أن أبدأ في الكتابة . ولكن الأمر اختلف 
هذا العام. فإنني أكتب مقالي الأسبوعي 
سهولة: 
١‏ ©© كنت أتصور 
أن هذا شيء صعب؟ 
© هذا هو الاستمرار. يمكنك أن تعتبر 
هذا 'موضوعاً مياسيا أو ثقافياً - ينكنك. أن 
تكتب بورتريه أو أن تقول ما تفكر فيه دون أن 
تحدد موقفك كاملا . 


©© هل مكنك 
1 توق . إل 
كولومبيا ؟ 


© اليوم . نعم . كان يجب أن أرحل في 
مارس (آذار) الماضي لأن أمني أصبح مهدداً . 
لكئني أدركت أنني إذا عدت, فسوف أكون 
أحسن سجين في البلاد. قد يسبب هذا 


فضيحة عالمية إذا أصابني مكروه . لكنني لن 


أقدم هدية عودتي إلى الحكومة العسكرية . 


©© أنت تعرف 
مساوئ البلاد ؟ 
© انتقدت كولومبيا . فأنا جزء منها منذ 
زمِن طويل . لم أكف عن الإقامة بها في فترات 
طويلة . 


قصة موت معلن 


©©» كذلك 
قضاف», كل الجنالم 
يعرف ماكوميو في 
كولومبيا. وأنت م 
تبين أن هذه المدينة 
هى أحد الأخطاء 
الأدبية الجغرافية . 
فكتابك الأخير (قصة 
موت معلن) تدور 
أحداتئها أيضاً في 
نفس المدينة 
الوهمية ؟ 

© الكتاب لا يخص مكاناً ما . 


©© لكن القصة 
الحقيقية التي 
استلهمتها تدور في 
كولومبيا ؟ 
© الرواية مستوحاة من جريمة وقعت منذ 
ثلاثين عاماً في قرية تقع على الساحل 
الأطلسي » ولن أقول أكثر من هذا. 


©© إذن .. فهذه 
- لامجري في 


لاش العدد (١ا)‏ ص 7م 
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الشوارع : شقيقان 
يقتلان عشيق أختهما 
بعد أن اكتشف 
زوجها ليلة عرسه 
أنبا اليست خلدراء:ة 
© قلت دائماً إن هذه الرواية تعتمد على 
حادثة حقيقية؛ وإنني لم أشر إلى الأسماء 
الحقيقية . أنت تعرف اللقاء الشهير بين 
هيمنجواي وجورج بلمبتون مندوب مجلة 
« باريس ريقيو» ؟ . لقد ألح بلمبتون كي يعرف 
الأسماء الحقيقية المخفاة خلف شخوصه . واتهيمه 
هيمنجواي أنه يريد أن يشبع فضول الناس . 
لقد ارتبطت هذه الرواية با محامين قبل نشرها . 
إنها المرة الأولى التي أقوم فيبا بعملية حماية 
قانونية لرواية » ليس سوى حماية بيضاء دفاعاً 
عن أشياء لم يطلب مني أحداً أن أغيرها حتى 
الآن , 


©© سألعب لعبة 
بلمبتون.. أنت 
تعرف بالطبع أن 
الصحيفة الكولومبية 
«الضيا) قد نشرت 
الجريمة الفريدة التي 
كان الضحية فيبا 
شخصا يدعى كاثيانو 
جنتل ؟ 

© كتاب هذه المقالات طاردهم شخصان 
سميا بالقتلة . بعد أن قبضا أربعين مليون بيزو . 
هذا البلغ يعد باعثاً طيباً للعمل دون توقف . 

يعادل المبلغ تقريبأ مليون دولار أميريكي . 
تخبط الكثيرون في هذا العمل الصحني » 
وقالوا إنه ليست الظروف القضائية ؛ وليست 


[فينق العذد (1/ا) ص 4ه 


الواقعة التي يرويبا كتابي . فالمؤلفون قروا 
الرواية وقد قاموا بواجبهم في أنهم تخبطوا في 
فهم أن الواقع المرهف أقل أهمية من الرواية . 
فهؤلاء الذين يقولون إن بطل الرواية يتكلم دون 
ارتباط بالواقع كأنهم يؤدون دوراً مفعوحاً 
لشخصيات الرواية .٠‏ ويتكلمون عن رائحة 
الشرف.. . ودخائل النفس والحب الأزلي . 
وهذا ليس سوى إطار إنسانٍ . 
9© الإطار يجيء 
أبن الأدب؟ 
© للكتاب شكل خاصة للغاية . إنه 
مغلق ومحكم وثمين ومركز على وقائع ما. يمسكن 
آله تحسكيه قببل, 5 تر .. ف الهصفيحات 
الأول ٠»‏ أقول كل شيء : من قتل . ولاذا . 
وكل ما يدور . ولا يبق سوى وقائع الجرية . 
مما يسمح لي أن أركز على النص الذي يخلصني 
من وقائع مادية وإعلامية . 


أشكال الأدب 


©© طاللما أن 

هناك هموما كبيرة 

للحضور الإعلامي , 

فكل جلة تطرح 

معطيات ٠.‏ يسعى 

الكثير من النقاد في 

كتبهم إلى تحقيق 

تقارب من خلال 

أشكال 

كالئص والصحافة 

والتحقيق الصحني ؟ 

© عندما تكتب كتابأ: يجب أن يكون 
هناك قارئ يقرأه حتى الغباية » وجب أن 
تتجنب دافا العبارة الي تسمح له أن يشعت 


. 
الأدب ؛» 


انتباهه . أنا سعيد للغاية عندما يقال لي إن 
النص قصيرء وإن الإحساس الذي يلزمه 
طويل كي يقرأه . هذا يثبت أننا يجب أن نركز 
على مربع صغير. مثل جرية بسيطة . يمكننا 


أن نحفر بعمق شديد. 


©© وماذا عن 
التحقيق في عمل 
الكاتب ؟ 


© إننا نستغله مشل التكنيك الأدبي . 
أعتقد أننا نعود إلى ستة وعشرين أو سبعة 
وعشترين عافاً حي مكان الجريمة » كي نفهم 
ما حدث . لكن في الواقع لم أقصد مكاناً 
بعينه . لكني بحت عن الملف . وعرضت خمسة 
آلاف ثم عشرة آلاف ثم عشرين ألف بيزو كي 
أحصل عليه . 

©© أهذا شيء 


صعب ؟ 


© ليس كثيرا . في الواقع إن ما يحدث 
يعق غزيباً : هذا الكتاب يجب أن يكون 
كتابي . فكرت في كتابته منذ ثلاثين عاماً في 
عام 19687 غ:.. لم أكن قد كتبت رؤانة: واحندة 
بعد . كنت صحفياً في ( برانكاليا) : قتل جل 
عرفت القرية كلها بنبا موته . اغتيل حينا كان 
عائداً إلى منزله .. سقط بجانب الباب الذي 
كانت تغلقه أمه. ذلك شيء خيالي : رجل 
قوي له أضيته » يضرب من جهتين . طلبت مني 
أن عحيظااك. آلا لقعب سيف كنول هذا 
الموضوع . فإن هذا سيحاكم أم الضحية لأنها 
متبمة بإغلاق الباب . ووعدت أمي ألا اكتب 
طيلة حياة هذه المرأة . ومنذ خمسة أعوام علمت 
بنبأ وفاتها . فبدأت في التفكير في هذا الكتاب . 


ىو ©© هل باركت 


#أمك الكتاب؟ 
© لم تتذوقه . لقد ارتكبت خطا كبيراً 
عندما كتبت أن أم هذه الضحية قد أغلقت 
الباب كي. تمنع القتلة من الدخول . 


© مئذ ثلاثين عاماً . وهذا الكتاب يتخر 
في رأسي . وم يعد لدي الرغبة أن أمحث في 
الملف . وأن أحادث شخصين أو ثلاثة كي 
يمكنني أن أصل أن كل العالم أصبح قاتلا : 
وأن كل القتلة ليس لديهم الرغبة أن يقترفون 
إأ .. لقد سحرتني التراجيديا اليوتانية دائنا . 
وفي هذه المرة بدأت أكتب إحداها . إنها جريمة 
دينية » وتشاؤمية وليست خيالية وهي جزء من 
الواقع الذي جسدته في الكتاب . 
©© الذي يجب 
ألا يفوتك هو ما يجب 
أن يعرفه كل من 
الصحني أو الكاتب . 
© نعم .. علينا أن نلغي الآلية . فالذي 
يضع عنصر الحركة في هذه الجرية هو واقعيتها . 
حتى بالنسبة لأسرة الضحية . ناس بادروا إلى 
الموت ولم يفهموه. يجب أن نحفظ هذه 
التشاؤمية . تصبح الأسماء أقل أهمية بعد ذلك . 
الأسماء الوحيدة الحقيقية في الكتاب هي أسماء 
أسري . هذه هي الحقيقة اللازمة من خلال 
المعاينة . تعبر أميريكا اللاتينية اليوم المعطيات 
السياسية والاجتاعية لقرية يدور فيها القتل . 
©ه إذن .. 
افالمعاينة. ‏ هي 
احتجاج كاتب يكشف 


عن حياة جزء من 


ولاه الحيدين 


يعاشرونه ؟ 
© إنها قصة جريمة تتعلق بالشرف. في 
عالم أميريكا اللاتينية الرائع . أعرف أن هذه 
إوايه > 3 و 
وقد أردت أن أوظفها كي أوسع الدائرة للقراء . 


إل مقنعه ارى ادى ٠»‏ 


بين الانتشار والتجارة 


©© إذن.. أنت 
تميل إلى الجسانب 
التجاري ؟ 


© أود أن أسير بعملي إلى نمايته ٠‏ ليس 
من المجدي أن نصنع أدبا شعبياً لا يقرأ. لقد 
وزعت من «(«قصة موت معلن» 5٠٠,٠٠٠‏ 
نسخة في إسيانيا و ١,١90,٠٠٠‏ نسخة في 
كولومبيا وبيرو والخط الاستوا وفنزويلا وبانما 
والمكسيك . بالإضافة إلى 60.٠٠١‏ نسخة في 
جنوب القارة . 


©© هذا يعني 
لوورءه "1 نسخة 
إذا تجاهلنا المبيعات 
التي تمت بعد ذلك. 
أتساءل : هل يوجد 
رواي آخر في العام 
أو الإنجليزية ويحقق 
نفس المبيعات؟ 


© كصحيي لا أعتقد. كما أنه من الخطأ 
أن نؤكد ذلك . لكنني أود أن أصلل إلى أن 
خَد التبعاك: الضبحنة لا تلقة: أسيات < اأؤهنا 
انخفاض الأسعار » ثم طبع أعداد كبيرة ٠‏ وأخيراً 


توزيع المكتبات في الخارج . فالمكتبات هي 
معابد تعرض :فيها الكتب .. ويجب أن تخرج من 
المعبد وبيع الكتاب بكولومبيا في المحلات الكبرى 
(سوبر ماركت) ووسائل النقل العام وعلى 
أبواب الملاعب الرياضية ودور السيفاء» 
ف أول مايو 
(أيار) . فالرواية هي حقيقة مقالا شعبياً . 
وقد تولى شباب بوغوتا الذين يبيعون السجائر 
ف وسائل النقل عند انتظار الإشارة الحمراء 
بيعها بدورهم . حيث كانوا ينافسون أسعار 
الكتنات . 


©ه» هل تجذبك 
هذه التجارة التي 
تدور في العراء؟ 
© إنبا جزء من الأدب الشعبي الذي أود 
ميارسته . لقد أساء التقّاد كقيراً إلى الأدب:. 
يزعمون أههم يساعدون الناس في فهم الكتب . 
فرواية :دون كيشوت» يمكننا أن نقرأها. 
وليس من المجدي أن نتكل عنما. يكني أن 
ننشرها بخط عريض سهل القراءة . وسيدرك 
كل إنسان أنه كتاب عظيٍ . لا أود أن أحيس 
في فضاء وهمي ». أو أن أكتب أدبا كاذباً. 
لكني لا أزند أن أكون:ملتزماً . فعلي أن 
أضحي كي أصبح أقق تبهعية . فكتابي 
«خريف البطريرك » هو مهادنة أدبية راقية 
للغاية » كتبتها من أجل إرضاء نفس . ولكن » 
أنا على وعي أنه يستحق أن يقرأ من قارئ غير 
عادي . لم يمر «مائة عام من العزلة » هذه 
المشكلة . فقد وزع في أميريكا اللاتينية على 
أوسع مجال . وهذا فأنا أعرف اليوم أنه سوف 
يحدث الكثير من المزاعم . 


]اسل العدد (الا) ص مه 


كان النقد الأدبي القديم. 
ولازال النقد الأدبي الحديث. 
وسيظل ؛ لاختلاف الأذواق من عصر إلى 
عصر. يفتش عن الفواصل بين 
الأسلوب والصورة ليتايز كل عن 
الآخر. وبعد رحلة طويلة في النقد 
القديم . انتبى عبد القاهر الجرجاني”" 
إلى حد القايز بينبما. فأصبح الأسلوب 
يقوم على بناء الكلمات بناءً قويأ متاسكاأ 
وتركيب الألفاظ تركيباً متلامأ رصينا , 
وتكون الغاية من الأسلوب على مثال 
جيد من النظم. والنظم هو توخي 
معاني النحو ووجوهه في بناء الجملة. 
وعن طريق النظم الجيد تتألف الصورة 
الأدبية ؛ وعلى ذلك فقد يقع من كاتب 
أسلوب ضعيف واه . فلا تجد الصورة 
الأدبية مكانها منه. ويتجرد النظم 
منها . 


ف النقد القديم 


وقد وضح ابن خلدون في مقدمته سلوك 
الأسلوب عند أهل صناعة الشعر فقال : (إتما 
يرجع إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية 
باعتبار انطباقها على تركيب خاص . وتلك 
الصورة ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب 
وأشخاصها؛. ويصيرها في الخيال كالقالب 
أو المنوال ؛ ينتقي التراكيب الصحيحة عند 
العرب باعتبار الإعراب والبيان فيرصها رصاً ع 
كما يفعله البناء في القالب؛ أو النساج في 
المنوال ». حتى القالب بحصول التراكيب الوافية 
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]اشح العدد (١/ا)‏ ص كه 


بمقصود الكلام : ويقع على الصورة الصحيحة 
باعتبار ملكة اللسان العربي "" , 

وهذا هو أيضاً حديث النظم في 
الأسلوب ٠‏ لأنه عملية تركيب من الألفاظ 
الملائمة للمعان الذهنية . والعمل على انتقاء 
هذه الألفاظ مبني عن أاساسين انين : 
الإعراب. وألوان الخيال ؛ وتبعا لدقة 
النظم ؛ وإحكام الأسلوب .» تكون الصورة » 
ويتألف تركيبها الجيد . ومعنى هذا أن النظم 
الجيد والأسلوب القوي. هما قعدتا 
الصورة الأدبية وعن طريقها الجيد فقط 
تتألف ؛ أما النظم المضطرب . والأسلوب 
المهتز. فلا تقوم عليه الصورة ٠‏ بل يكون 
أسلوباً عادياً لا براعة فيه. ونظي) مهلهلاً 
لا تصوير فيه . 


في النقد الحديث 


وف النقد الحنديث يقرز البعض : أن 
الأسلوب هو الصورة اللفظية؛ التي 
يعبر بها عن المعاني. أو نظم الكلام 
وتأليفه لتأدية الأفكار وعرض الخيال . 
ولا ينبغي أن يتصور الاسلوب من غير العناصر 
الأدبية » وهي الأفكار والصور الحزئية والعبارة 
والإيقاع والعاطفة . 

وبهذه المقومات تتكون وحدة النص في 
العمل الأدبي ؛ بحيث لا يتاق الفصل بين 
عتاضرة ٠‏ ولا يسلقط جدرة افق الجسزانة” : 
والصورة الآدبية هنا فرع الاسلوب ؛: بل هي 
نتيجة للبراعة فيه؛ والدقة في بناء التركيب 
والإحكام في النظم . 


ويفرق أحمد حسن الزيات بين الاسلوب 
والصورة » فيرى أن الأسلوب كل لا يتجزأ: 
يضم الفكرة والصورة معأ . بحيث لو تغيرت 
الصورة تتغير الفكرة ؛ وإن تغيرت الفكرة 
تتغير الصورة ٠‏ فالأسلوب عنده هو: 

«الهندسة الروحية لملكة البلاغة»2 
والبلاغة عنده هي التي لا تفصل بين « الفكرة 
والكلمة . ولا بين الموضيع والشكل» إذ 
الكلام كائن حي روحه المعنى وجسمه اللفظء 
فإذا فصلت بينهما أصبح الروح نفساً لا يتمثل » 
والجسم جماداً لا . 

فالصورة تابعة للعمل البلاغي المتكامل » 
الذي لا يفصل بين الموضوع والشكل . وينص 
الزيات على الفرق بين الأسلوب والصورة 
فيقول : « فالأسلوب إذن هو طريقة خلق 
الفكرة وتوليدها ؛ وإبرازها في الصورة 
اللفظية المناسبة. هو ذلك الجهد 
العظم الذي يبذله الفنان من ذكائه 
ومن خياله في إيجاد الدقائق والعلائق 
والعبارات والصور والأفكار 
والألفاظ... وهذا الجهد جهتان: جهة 
موضوعية . تتصل بالنظام » وهو حسن 
الترتيب وصحة التقسيم ٠‏ وإحكام وضع القطع 
في رقعة الشطرنج التي نسميها جملة وفقرة 
أو فصل . أومقالة ؛ وجهة أخرى شكلية 
تتصل بالحركة. وهي خلق الكليات 
والصور » والتأليف بينها على نمط يحدث الحياة 
والقوة والحرارة والصور والبروز والأثر. .. وإئما 
هو [الأسلوب] مركب فني من عناصر 
مختلفة » يستمدها الفنان من ذهنهء. ومن 


ذوقه. تلك العناصر هي الأفكار والصور 
والعواطف ثم الألفاظ المركبة. ولمحسنات 
الختلفة 3 5 

فالاسلوب هو الوسيلة التي تتجسد فيها 
الفكرة ٠‏ في تشكيل من الألفاظ والصور: بحيث 
يصير بنية حية وتركيبا فنيً . ويفهم من هذا أن 
الضورة آيست هي الي تقازل الضموة ... يل 
هي جزء حي من الأسلوب . فقد يخلو منها . 
وقد يشتمل عليها » ولذلك جعلت الصورة من 
عناصر الأسلوب ؛ بالإضافة إلى الأفكار 
والغواطف والألفاظ المركبة» ولمحسنات 
المختلفة . 

وعلى ذلك فلا تصلح العناصر السابقة 
للأسلوب ؛ لأن تكون عناصر للصورة ٠‏ وإفا 
هي مصادر هاء وروافد تثميياء ومتايع 
تغذيها . وللصورة عناصر أخرى تخالف عناصر 
الأسلوب ؛ سميتها «عناصر التصوير 
الأدبي ؛ وما مجال آخر في الحديث عنها. 


أنصار «الفن للفن» 


وأما الفرق بين الأسلوب والصورة عند 
أنصار « الشعر للشعر» أو « الفن للفن» 
حديثاً » فهم يحددونه على هذا الوجه : وهو أن 
العمل الفني يضم القصيدة التي تنتج 
موضوعا معينأ . قد لا يقصده الشاعر 
في البداية . عن طريق وسيلتين هما: 
المادة أو المحتوى. والصورة . 

وتأسيسأ على ما تقدم فالأسلوب 
عندهم هو نظام القصيدة. والصورة 
هي كسوة المعنى ‏ [المادة أو المحتوى 


أو المضمون] ‏ الداخلة في الأسلوب. 
ومن هنا قد يكون الأسلوب صالخا للصورة ؛ 
أو لا يكون؛ فأنصاره لا يفصلون بين المادة 
والصمورة ٠‏ فهما كل لا يتجزأ؛ والموضوع 
عندهم غير الصورة » لأنه ينبع من القصيدة 
الي عمادها المادة والصورة" , 

وأرى أن الأسلوب في القصيدة مشلا . 


يتركب من معاني الألفاظ مفردة » ومن دلالات 
النظم والتركيب على هيئة معينة » ثم من النغم 
الذي يحدثه اللفظ لانسجام حروفهء أو من 
الإيقاع التي تتجاوب أصداؤه في أجزاء النظم 
بعضها مع البعض ؛ ومن تلك الصور 
والإيحاءات والظلال التي تشعها الألفاظ؛ وهي 
في رباط قوي » وتلاحم بين معانيهبا. من كل 
ما تقدم يتركب الأسلوب ؛ فإن فقد حلقة من 
هذه الحلقات نقص وزنه الجالي بقدر ثقلهاء 
وأصابه الضعف والتفكك بقدر مكاتها . 
فلو تفككت عرى الصورة ووحيها في 
الأسلوب ؛ وم تجد سبيلها إليه أصابه هزال 
النظم الرديء » وضاعت وسائل العم الدقيق 
اقيكتم, في ترقين الالسوي + الذي يصميح ستددطل 
لايمت إلى الأدب والشعر إلا بأدق ضلة : 


الصورة .. وسيلة التخيل 


ووضعت حداً لمفهوم الصورة الأدبية حتى 
تتميز عن الاسلوب: والصورة الأدبية 
هي : [ التركيب القاثم على الإصابة في 
التنسيق الفني الحي . لوسائل التعبير 
القي ينتقيبا وجود الشاعر ‏ أعني 
خواطره ومشاعره وعواطفه ‏ المطلق 


من عام المحسات. ليكشف عن حقيقة 
المعنى أو المشهد في إطار قوي نام بحس 
مؤثر . على نحو يوقظ الخواطر والمشاعر 
في الآخرين ] . 

فاللغة والأسلوب هما جوهر 
الصورة ؛ وإن استعملا في شتى ألوان الفكر 
والنشاط الإنسان الآخرء والصورة تعخذ اللفظ 
وسيلة للتخيل والتجسم والتشخيص والتلوين 
والإيحاء والحركة والأضواء والظلال والإيقاع 
الرتيب ٠‏ 

واللفظ في الأسلوب حينا يأخذ مكانه منه 
ومما قبله وبعده » يحمل شحنات قوية بإيحاءات 
وأضواء . يتراقصن جنيعاً بالنغم الذي يحدثه 
وقع الألفاظ المشدودة بعضها إلى بعض ٠‏ لتؤلف 
في العهاية لحنا موحد في لوحة فنية رائعة من 
الفن الأدبيي الرفيع ١‏ وتلك اللوحة هي 
الصورة: الأدبية: البي. الخدت «مكانها من الأسللوب 
الأدبي وقد جاء على غير مثال . 


الهوامش 

؛1751١ دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني : ض‎ )١( 
. نحقيق : د, محمد عبد المنعم حفاجي‎ 

(1) مقدمة ابن خلدون » ص 555 ٠‏ المطبعة المشرفية . 

(*7) الأسلوب:: اد السايب» اضن 45 + 97 ) 06 , 

(4 ) دفاع عن البلاغة : أحمد حسن الزيات ٠:‏ ص 5١‏ . 

)2 ا مرجع السابق ٠‏ ضى 51. 

٠ انظر : الاسس الجالية : د.. عز الدين إسماعيل‎ )١( 
» 197 ؛ وفن الشعر: د. إخسان عباسن 6 ض‎ 7841١ ص‎ 
والنقد الادبي الحديث  والرومالتيكية : د. محمد غثيمي‎ 
. هلال‎ 


[ايل العدد )/١(‏ صن لاه 


أحبب الطفل وإن لم يك لك 
إتنا اتطفل علل الأرضن ملك 

هنو التظقف. الهم الحو العلمة 
وعنيع الله أمرأ 


يرحمه 


شوق 


قبل أن ندلف إلى عالمي شوق والطفل 
ببذخها وثرائهما : ينبغي أن نعطي فكرة سريعة 
عن موضيع البحث وعن دور الشعر في تأديب 
الطفل ؛ وعن شوق وديوان الأطفال وعن 
تصوري للبحث والحديد الذي يضيفه . 

وموضوع البحث كا يؤخذ من العنوانت هو 
محاولة استعراض ما نظمه شوق للأطفال 
ومعرفة قيمته . وما لا شك فية أن للشعر 
دور خطيرأ ورسالة جليلة الأثر في توجيه الطفل 
وتربيته وتثقيفه . وإذا كنا قد معنا أبا تام وهو 
يقول : 
ولولا خلال سها الشعر مادرى 

بناة المعالي كيت تببى المكارم 

فسعدنا وطربنا» وصدقناه» فلتسعد أطفالنا 
ولنقومهم بما في الشعر من قم وموسيق ولغة 
وعاطفة متخطين آراء جماعة الفن للفن التي لا تر 
للشغر.رسالة إلا الإسعاد واللذة والإمتاعء 
وما أسعدنا بكلاسيكيتنا التي تعني المبادئ وترسي 
القم ٠‏ وتصوغ بالحب والعاطفة العقول . 

وما قيل من أن أفلاطون طرد الشعراء من 
جمهوريته فذلك ما لا يوقف عنده . لأن أفلاطون 
لم يجهل دور الشعر في تربية الطفل وبالاخص في 
مراحله الأولى ٠‏ وإنما استبعد فقط الشعر الذي 
يزيف القيم ويغري بالشرء والشعر الذي أوغل في 
الأسلوب الشعري إغراقاً بعيداً. وأغرق في 
تبويمات الخيال التي تبعد بالشعر عن قدرة الطفل ٠‏ 
واستبعد أفلاطون الشعر القصصي ال ليء بالخرافات 
والأساطير؛ فالموعظة الأخلاقية أفضل بالضرورة من 
الرواية أو المسرحية ذات البناء للقي 

إنة يعترض على الشعر على أساسن أن .له :تأثيراً 
سيئأ في الطبيعة البشرية بما يقدمه من تماذج 
أو تجارب ضارة » ولأنه يزيف الواقع”"' «أوك 
ما أعيبه عليه هو كذبه؛'"' . ويعترض عليه لآن في 
الشعر مبن الأوزان والإيقاع والمؤثزات النفسية 
فايضرف الأذهان عن إدراك الغلاقات 
رع © ١‏ 

وف المراحل الأولى من التعليم يوصي أقلاطون 


لفط العدده (١ا)‏ ص مه 


بدراسة الموسيق ولا سما الموسيق المصاحبة للشعر . 


لقد كان أفلاطون ينشئْ دولة. 
ومهمة منشى الدولة هي أن يصوغ 
القوالب العامة التي يجب أن يصب فيها 
الشعراء أقاصيصهم ويضع لهم الحدود التي 


لك 


ينبغي أن لا يتعدوها ‏ . 
ديوان الأطفال 


وينتظم شعر شوق في الطفولة ثلاثة أقسام 
رئيسية فيدخل في هذا الإطار القصائد التي 
نظمها إلى ولديه . ىا يدخل فيه الشعر الذي 
يصور الحكايات التي قيلت على لسان الحيوانات 
التي حاكى فيها «لافونتين ٠‏ وهو متخصص في 
الكتابة للأطفال : 

وهذان النوعان وردا في الجزء الرايع من 
الشوقيات ( طبعة دار الكتاب العربي بيروت # 
دون تاريخ ) تحت عنوان :الخصوصيات» . 
والعدوان لا ينطبق عليه) ولا يتغلق بها إلا في 
الشق الأول منهها . )ا يدخل تحت هذا الإطار 
أيضاً ما نظمه شوقٍ للاطفال وهو الجزء الذي 
وضعه شارح الديوان في الجزء الرابع تحت عنوان 


# !مد شوق + 


«ديوان الأطفال: وهو عشر قصائد تتصل بما 
قبلها في الفكرة والاتجاه مما يجعلنا نسقط هذه 
التحديدات وتلك التصئيفات التي وضعها شارح 
الديوان , 

ولشوق غير هذا قصائد جميلة تتصل بهذا 
الموضوع وهي (مصائر الأيام): و (معالي 
العهد ). و (رسالة الناشئّة). والقصيدتان 
الأخيرتان كان قد أهداهما إلى الأمير محمد 
عبد المنعم الأمير السابق . 


جدة الموضوع 


وموضوع البحث جديد على ما أعتقد في بحث 
شعر شوق من زوايا متعددة » ومن خلال مساقط 
ضوئية تلفة » على ضوء معايير نقدية متحددة 
ووضعت فيه دراسات ؛ وألفت فيه كتب وبحوث 
ورسائل علمية كثيرة ٠‏ ولكن ما نظمه للأطفال 
م يلتفت إليه أحد التفاتأ واعيا. 

ويأقٍ هذا البحث في العام إلدولي للطفل 
إسهاماً متواضعاً في احتفاء الطفل العربي بعامه 
الجديد السعيد المبتبج بإذن الله لنقدم كيف كتب 
شوق وقدم نفسه للطفل وكيف أسعده ودخل عالمه 
وابتبج معه بطفولته » وكيف حاول من خلال 
تغاطفه معه أن يبذبه ويؤدبه ويقوّمه ويثقفه . وإنها 
لفرصة نعود فيبا لهذا اللون من أدب الأطفال. 

والأطفال في هذه المرحلة عادة .ما يكوتون 
خياليين أكثر من اللازم» وللخيال دور كبير في 


حياة الطفل ؛ فأحلام اليقظة جزء من هذا الخيال 
وهي أساس حياة الطفل الخالية والمستقبلية » إنه 
يعيش في عالها الآسر اللذيذ. ونجاح المدرسة 
والتعليم عموماً يكون في إيجاد نوع من التعايش 
والتفاهم بين هذه الأحلام وعام الواقع . 

رسع القيال :وعبيم العلله يعي ابيع ذرزا 
إحساس وتبوغ ومواهب والعناية م تعني ظهور 
عياقرة. فى الفتوق «والعلوع. 

وللخيال دور كبير في التذكر. وهو عالم لذيذ 
وحياة تعادل الحياة. أو هي الحياة؛ وينبغي 
استغلال هذا الجانب في الكتابة إلهم لتنمية 
خياهم وتوسيع مداركهم وإدخال الببجة علهيم » 
والأطفال عادة ما يكونون عاطفيين ٠.‏ والعاطفة 
عنصر فعال. ضروري لوجودنا وهي أكثر الموروثات 
بقاء وأكثرها علوقاً بذاكرة الطفل . 

إنبا عاله الحالي والمستقبلي وينبغي لمن يكتب 
للأطفال. أن يستغل هذا اللون. العاطني. وأن 

وينبغي أيضاً لمن يتضندى لأدبيم. أن يزاعي 
هذه الآمور الغريزية + وأن يحسن استغلاهاء وأن 
يتفاهم مع هذه العوالم في مصادقة واعية رشيدة 
فيحاول تلبية حاجاتهم في التعرف على الحياة 
وتعطشهم للمعرفة » وأت يلبي خاجاتهم. النفسية 
كالامن وامحبة والنجاح والتقدير والضبط والحرية 
بكل ألوانها في صور خيالية وعاطفية لذيذة دون 
اقتحام أو افتعال . 

والشعر والقصة ولمسرح والكتابة واللعبة 
هدفها تنمية شعور الطفل بالجال وخلق آفاق 
مخببة تساعده على المشاركة الجماعية والتعاون 
والعمل الجياعي وتئمية مداركه وقندراته ومن هنا 
فالكتابة للطفل رسالة ولكنها رسالة شاقة 
وسامية . 

وأدب الطفل في وجودنا الأدبي العربي قليل 
وضئيل حتى صح القول إنه أدب كبارء وأول من 
اهم بأدب الطفل في أدبنا الحديث رفاعة 
الطهطاوي فقد ترجم «مواقع الأفلاك في وقائع 
تلهاك : وهو ترجمة وضعها : فتلسون» لتربية 
لويس الرايع عشي لتنمية الإحساس الخلتي عند 
الأمير الشاب وتبصيره بمسؤوليات الحاكم وواجبات 
الملك . 

كما كتب كتاب «المرشد الأمين للبنات 
والبنين ة وهو فصول في التربية الخلقية » وجاء 
عنهان جلال فترجم حكايات لافونتين في كتابه 


العيون اليواقظ؛ وجبران النحاس سنة 


م في ديوانه «تطريب العندليب» في سبع 
وتسعين قصيدة ٠»‏ وكتب الهراوي المنوفي سينة 
م ذواوين شعرية كاملة منها «سمير الأطفال 
للبنين : و «سمير الأطفال للبنات » كل كتاب ثلاثة 
اتقوة... قن فعب قعانا الفحى هصبرنة ««اقنان 
الأطفال ؛ أربعة أجزاء » و «ديوان الطفل الجديد ١‏ 
إلى جانب بعض القثيليات الصغيرة وكتب أحجمد 
شوق للأطفال ديؤاهم وشعرهم الذي تستعرضه 
الآن ٠‏ 

وكتب كامل الكيلاني للاطفال فائرى 
مكتبهم وكتب هم أيضأ علي عبد العظم 
والشيخ الصاوي شعلان . 


شعر شوق للأطفال 


قلنا إن شعر شوق لالآأطفال ينتظم ثلاثة أقسام 
رئيسية يبلغ محصوها الشعري ثمالين قصيدة 
أو زهاءها ويمكن أن ندرس هذا الشعر من خلال 


ازيح اقيق بن المي وتحيضنا الزيحت - 


©ه الإطار الأول : ويمكن أن نطلق عليه 
الإطار الإنساني العام . ويشمل القصائد ذات 
التزوع الإنسايٍ والعواطف الإنسانية العامة التي 
تشترك افيا الناس امعون : 

ويشمل هذا الإطار القصائد التي قاها شوق 
في ولديه : أمينة وعلي ؛ وهذه القصائد وإن 
كانت ذاتية إلا أنها تحمل طابع العموم والاشتراك 
بين الئاس جميعاً كما يشمل قصيدة «مصاير 
الأيام 30 

©© الإطار الثاني : ويمكن أن نطلق عليه 
الإطار التربوي التثقيق ٠‏ وهذا الإطار يتجه 
اتجاهاً أولياً إلى إسعاد الطفولة وتثقيفها وبيجتها 
وإزساء القِمم وغرس الفضائل ٠‏ 


الإطان الإنساني العام 


وشوقٍ واحد من الشعراء الذين صوروا 
عواطفهم نحو الآبناء . وقذ حظيت «١‏ أمينة: من 
أبيبا بأكبر حظ في هذا الجانب . فقد كتب إليها 
وحدها ست قصائد هي: د«ياليلة:. 
و«أميتة». 
و«الأنانية؛): 
المهود١'.‏ 


وقصيدة 3 يا ليلة ؛ تصور شعور شوق انتظار 


ونطفلة لاهية:.: 


و«لعبة»2: و:«زين 


طفلته وقد صادف أنها ولدت في ذات الليلة وذات 


الساعة التي توق فيها أبوه . 
قزل تيرق 

لوت عجسلان إكى 
والوضع مستعصي على زوجتي 


والدي 


وذاك رهن الموت والقربة 
والقلب بينبا حائر 
بلدة أسرى إلى بلدة 


وأقبلبت 20 كدان 


ويقول فيها : 


عند البكاء. والضحك 
وكم رعت العين ‏ في 
السكون والتحرك 


من بصري 
ون قصيدة ١‏ لعبة ؛ يصور شوثي أنه في ليلة 
عيد الميلاد حاول وهو المسل أن يتحف طفله بهدية 
فيذكر أنه عرض على أمينة بندقية حتى تتعود عليها 
منذ صباها الباكر فتحمي بها سلام نفسها ووطنها 
في المستقبل ولكنها : 
أجابت ومافي النطق في وسعها 
ولكنها العين قد تخير 
تقول عجيب كلامك ‏ لي 
أبالشر ياوالدي تأمر 
تزين لبنتتك حب الحروب 
وحب السلام بها أجدر 


وآأنت امدرق الاتحب. الأذى 
ولا تبتغيسة ولاتتحابة 


أما (علي ) فقد حظي من أبية بمقطوعتين 
وقصيدتين ٠‏ والمقطوعتان هما : « أبو علي والزمن 
الأخير» وأما القصيدتان فها : ٠‏ أول خطوة ) 
و«دصاحب عهده:. 

والمقطوعة الأولى قاا شوق عندما شر بابنه 
علي في عفوية ودون إعداد » وهي فكاهة فيها روح 
المرح والفرح والدعاية وبريق الشعور» وفيها رد 
حصيف على المعري في موقفه الرافقض للحياة : 


تحط العدد (١لا)‏ ضص وه 


في اللنزمان «السرلل » 
وجنافها جئناية 
1 ك4 
ليس يدم بول 


و «الزمن الأخير» تحمل بعض اللوم على 
نجيء عل متاخرا يعند أن التنظره "سوم طلبوياك 
وتحمل بعض الإشفاق والخوف عليه . 

و «أول خطوة؛ تحمل الفكرة وإشباع رغبة 
الشاعر في أن يكؤن «علي » ذا مكانة اجتاغية 


يكفاخه وضيره: وإقاذامة : 
يا علي إن أوفي 


الفتوه 


سس على سن 


دافع الناس وزاخم 
وخذ العيش بقوه 


و تشحرل كان أبي ب 
عاك أن مذو حدو' 


00 


م 


أما «مصاير الأيام»” 
ها كدت شوق على الإطلاق : وتبلغ القصيدة ثمانية 
وستين بيقاً ؛ وتتناول الطفولة بعالمها الخصب وفيٍ 
تموها السريع إلى الشباب وانعكاس الحياة لظلاها 
وصورها على هذا القطيع من الأتراب . 

وقد تناولت القصيدة الطفولة ببراءتهاء ثم 
جنون الحداثة ونضازة الصبا وكيف تربص الزمن 
835 القطيع. واستبد ٠‏ وتصور إشفاق الشاعر على 
هذه البراعم ٠‏ ويذكر فيبا أن الحياة » حظوظ وأنبا 


فتعتبر بحق من أجمل 


فق الوقت نفسه مغامرة : 


ألا حبذا صحبة المكتب 
وياحبذا صحبة هرحو 


ن عنان الحياة علهيسم صبي 

كايحم نسمات الحجياة 
وأنفاس قحاتها الطيب 

يرا ويغفدى بهم كالقطيا 


ع على مشرق الشمس والمفرب 


إلى موقع ألفوا ‏ غييره 
وداع غريب العصا أجنبى 


ومستقبل من قيود الحيا 
ة شديد على النفس مستصعب 
فراخ بأيك فن ناهض صل 
يروضص الجناح ومن أإقسب 
الزما 


والقصيدة على هذا النحو الجميل مين الشعر 
التزم فيبا شوق بالخط الدرامي وسار مغه صعوداً 
وهبوطاً » ولاحظ كل التأثيرات قوة :وضعقاً ٠.‏ نجاحاً 
روشلا : 


وقد جح في تركيب الصورة الأدبية الحسية 
والصورة النفسية ٠‏ وأبرز الدقائق في صورتين 
صورة الحس الأدبي الباهر الجميل بتغلغله 
ونبضه ٠‏ وصورة الأدب الحسي بألوانه وظلاله 
وأضوائه. واشتعال الحركة الخفية المتمثلة في الضورة 
النفسية ٠‏ والحركة الحسية المتمئلة في الصورة 
الحسية أدى الفكرة أجمل أداء .٠‏ والإيقاع واللحن 
المثابر متوائمان متعائقان . 


الإطان التربوي التثقيق 
يتناول هذا الجائب ثلاثة اتجاهات رئيسية فهو 
يتناول أولا ما نظمه شوق على لسان الحيوان » 
محاكياً : لافونتين ٠1‏ وثانياً القصائد الى وضعت في 
الذيوان تحت عنوان : «ديوان الأطفال؛ » وثالقاً : 
قصيدتيه «معالي العهد .. ورسالة الناشئة » اللشين 


نظمههما للأمير السابق محمد عبد المنعم . 


أولا : ما نظمه على لسان الحيوان 


قلنا إن شوق حاكى يذه القصائد 
لافونتين » وهو شاعر متخصص في أدب 
الاطفال» وقد نظر لافونتين في هذا إلى الحكايات 
الشرقية » وبالأاخص كليلة ودمنة فيا كتباء 
والكتابة على لسان الحيوان . أو جعل الحيوانات 
أبظال قصصن. ليس جديداً على الادب 
العزبي ؛ فالقرآن الكر أسبى إلى هذا العالم: 
فن شخوص قصصه وابطاها بقرة 
بني إسرائيل . وعجل السامري. وعصا 
موسى . والفلة. والهدهد مع سلوان. 
وثعابين سحرة فرعون. وغراب قابيل 
وهابيل . إلى غير ذلك . 

وتبلغ قصائد شوق في هذا اللون خساأً 
وخمسين قصيدة قاها في أشكال شائعة وتضمنت 
غايات وأغراضاً مختلفة يتعسر علينا عرضها جميعا 
في هذا البحث . 

وقد سلك شوق في هذا المسلك التوجيبي 
مسالك شتى ؛ ويمكن في تركيز وإيجاز أن حمل 
هذه المسالك في اتجاهين : 


©ه الانجاه الأول : اتجاه تربوي أخلاقيٍ 


يربي الخلق الإيجابي ٠.‏ كالكرم والحب والطاعة 
والأمانة والنبل والرحمة ٠‏ واتجاه سلبي يروض فيه 
الغرائز ويطهر النفس مهنبا كالحمق والبلادة والكبر 
والظم والكذب والرياء والنفاق . 

©© الاتجاه الثاني : اتجاه تبصيري تجريبى 
با حياة وما ينبغي أن يكون عليه الناشئ ٠‏ وكيف 
يتعامل مع الآحياء أفراداً أو جماعات ٠.‏ ومع المجتمع 
الكبير بمشكلاته وعقده وكيف يتعامل مع هذا كله 
ويكون عضواأ نافعأ فيها يؤثر ويتائر . 


الاتجاه الأول 
أت الجانت الإيجابي 


حاول شوق أن يغرس في الطفل بعض 
الجوانب الخلقية » أو يركز عليها.» أو ينميبا فيه 
فحسن له صفات الأمانة والطاعة » وحب الرافة 


0 


والرفق بالحيوان ٠‏ والنبل والعفو عند المقدرة 

فقصيدة «سلوان والحمامة ,'"'" تؤكد على 
صفة الأمانة » وقصيدتا «الأسد والضفدعة» 
و «الجمل والثعلب'' تدعوان إلى التبل 
والعفو عند المقدرة. وقصيدتا «الدب في 
السفينة:”': و«فاز الغيط وفار 
البيت»"" تحبب الطعة إلى الطفل؛ 
و دضيافة قطة » تجعل الصغير يرفق بالحيوان . 
وتحكي القصيدة الأخيرة تجربة خاضة حدثت مع 
الشاعر نقد أزعجته قطة بالليل » لكنه عندما ظفر 
بها لم يؤذها بل أحسن ضيافتها وضيافة صغارها : 
فم أزل حتى اط مأن 

جاشها 


مرقدها بستري 
وزدتها الوقه 


ولو وجدت 


اتا الجانب السلبي 

وقد ركز فيه على تطهير النفس من الخسد 
والظم والكذب والفخر والحمق. فقصيدة 
« الكلب والببغاء "١:‏ تطهر النفس من الحسد 
والحمق .. فالكلب حسد الببغاء على صوته الحسن 


وطلب أن يراه فلما أظهره الببغاء عضه الكلب : 
فأخرجت من طيشه لسانها 
فعضه بنابه فشانا 
ثم مضى من فوره يصيح 
قطعته لأنه فصيح 
ومانما عندي من ثأر يعد 
غير الذي سموه قدما بالحسد 
وفضافد ‏ «الفانة والفسياقع*" و «الخهار 
'' و الغراب.والانان»”” ".و « الثعلئب 
زم الف 0" وزوالتعلي و7" قل هللاه 
القصائد تطهر النفس من الحمق والبلادة ٠‏ وتحذر 
من كثرة الكلام دون موجب . 
فالصياد في : الهامة والضياد؛ خام حول 


والجمل؟ 


الروض يبحث عن صيد فل يجد حتى هم 
بالرحيل » لكن الهامة لحمقها برزت له قعرضت 
نفسها للهلاك . 

و«الحار والجمل» قررا المهرب من عناء 
العمل لينعم| بالحرية » فلا انطلقا إلى البادية أحس 
الحمار أنه غير مؤهل للحرية وغير مخلوق هاء 
فطلب من الجمل أن يرجعا وتعلل بأنه نسي القيد 
الذي هو سبب زلته . 

والذئب في و التعلب وأم الذئب» مات من أثر 
عظمة وقفت في حلقه وقد ذهب الثعلب يعزي 


أمه : 


ما محسوار 


بتخمة 


وا حار في مقطوعة ٠‏ الفعلب والجمار»: رمى 
صاحبه أرضا وذهب إلى التعلب يستفتيه : 


طرحت مولاي 
وهل أتيت 
اننال لل.. تا حصان 


7 8 زفنةا 
و «سلبان والمهدهد»ء تطهر النفس من 


الكذب فال هدهد قد اشتكى من حبة بر قتلته فعرف 
سلمان أنه سرق هذه الحبة من الفلة : 
محا أرى 


سرق اقبت :مسن يمحت علينة 


إن للظام صدرا 

ور«ندم البلاوعيان”"”" اتككقلف بريناء الراك 
ونفاق المنافق وتطهر النفس من هذا الخلق الآثم ٠‏ 
والقرد والسفينة تطهر النفس من الكذب ؛ فالقرد 
ادعى أن في السفيئة خزقاً وكذب على سيدنا نوح 
فلما تيقن من في السفينة أنه كاذب واشتبر بذلك لم 
يستمعوا إلى اسنتغائته لما طلبب التجدة ولا سم 
بالغرق وهكذا . 


الأتجاه الثاني 
الاتجاه التبصيري بالحياة 


وقد حاول أن يعظم في نفس الطفل معان 
الطموح ٠‏ ويخمسه للعمل ويبصره بعواقب الأمور » 
وينصحه باختيار الأصدقاء والاعوان؛ ويدعوه إلى 
التانفي وعدم العجلة : وأن الاتحاد قوة . 


9 ة إلى اطمة 
دعوة إلى 


فقصيدة « السلوق والجواد :7 
العالية » فالسر في الخيوان وفي الطير همتهبا ونفسها 
لا قوتبا وضخامتها : 
السر في الطير وفي الوحش لا 

في عظم سيقانك ياذا السداد 
ماالرجل إلا حيث كان الهوى 

إن البطولة قادرات شناد 
أماترى الطير على ضعفها 

تطوي إلى الحب مثئات البلاد 

و دفار الغيط وفار البيت» تقرر أنه لن ينال 
المعالي إلا المؤهل لخاء و ١‏ النملة والمقطم؛ تربي 
في الطفل روح الإقدام والطموح ؛ وتحذره من 
الخوف ؛ فالفلة حاولت الصعود إلى المقطم ولكن 
دب إلى قلبها الخوف فيبست وم تستطع الصعود 


ولا المبوضن : 


م قالت وهي أدرى 
بالذي قال واعم 


فالذي في الغيب أعظم 
والاسكاية: لفان رطلكة: الفراقل ,30 ريني 

في الطفل ألا يمجدع بالقشور ؛: ويقف عند الخال 
الظاهري » و١‏ التعلب والأيك» دعر إلى 


اليقظة والنعمة » وأولاها دعوة إلى العمل والسهر 
لحاية الوطن ؛ و الكلب والقط والفأر ؛ تعود 
الطفل على عدم الوثوق بالعدوء و« الغزال 
والكلب: ترنٍ في التفين حب المعالي » 
و١‏ الفأرة والقطة » دعوة إلى الشجاعة والتجلد 
أمام الأحداث . 

ردكذا نا زا شوق ريكل بصت النطيل 
بالحياة » ويعوّده على مجاببتها » ويبذر فيه القوة 
والتجلد والطموح وتنبيهه لوضع رجله في الطريق 
في أمان وطموح . 


ديوان الأطفال 


ويتالف هذا الديوان من عشر قصائد ؛ فيبا 
أربع يمكن أن تلحقى بالجانب التثقيني وهي 
: الهرة والنظافة : والهدف منها تعويد الطفل 
النظافة : وقصيدة : الرفق بالحيوان»: الغرض 
منبا الرفق بالحيوان : و : ولد الغراب» تربي في 
الأطفال الحرص على ألا يسبقوا زماهم » 
و : الوطن ؛ تحبب الاطفال في أوطاهم » وتربي 
فينم هذه العاطقة التبيلة + 

وببق بعد ذلك قصائد «الجدة» و«الأم» 


و«المدرسة؛» و«النيل: و:«نشيد مصر» 


إفففق 


و«نشيد الكشافة » 

وقصيدة الحدة تقوي صلة الأطفال بجداتهيم 
وتحببهم فيبن . ولكي يقريها شوق قدمها على 
لسان طفل ويصور الشاعر كيف أن الأب غضب 


يوم عليه ومثئى إليه يود تأديبه فاحتمى بجدتة : 


فم أجد الي منه 


بلهجة المؤئنب 
ويح له ويح نذا اك 
ولد المعذب 


ألى تكن تصنع_ ما 

يصفع [3 تأت صب 
وكذلك قصيذة الأول 
'" اها تضوق 
التلميذ إلى المدرسة وتحببه فيها وتقريها منه وتكسر 


. وقد قدم 


أما قصيدة ١المدرسة»‏ 


حاجز الخوف والرهية بينها وبينه . 


الشاعر الفكرة على لسان المدرسة نفسها: 


انيل العدد (1ا) ص 53١‏ 


أنا الباب إلى م 
تعال ادخل على اليُمن 


غدأ ترتع في حوش 
ولاتشبع | من | صحني 
وألقاك اجون 
يدانوك ف السسن 
تناديهم بيا فكري 
وياشوق وياحسني 
وآباء أحبوك 
ومااأنت هم بابن 


5 انا 7596 5 
و:الئيل ٠‏ تقدم للطفل المصريٍ صورة 
من التعرف على هذا الشريان الحيوي الذي تيدع 
يداه حياة المصريين ٠‏ وكذلك «نشيد مصر» 
عرفان بواجب .مصر كوطن لابنائها . 
و «نشيد الكشافة ؛ حفز لإرادة الفتيان وتأكيد 
على أن يبنوا أنفسهم بالإرادة والخلق والتضحية . 


١‏ لاستنتاج 


عرض شوق الجوانب التربوية والتذيبية 
والتثقيفية في صورة بسيطة قريبة من عقل الطفل 
وقلبه في لغة بسيطة وأسلوب سهل ١‏ وقد قدمها في 
صورة خيالية عاطفية ٠‏ وني أشكال من الحوار 
والقصص على لسان الحيوانات التي يحبها ونجح 


في ذلك . 

واستطاع أن يؤكد على نوازع الخيرء. وأن 
يروض الجوانب الشريرة فيه ٠‏ وأن يبصره بجملة من 
الخبرات ؛ ويثقفه بجملة من المعلومات ٠‏ وأكد على 
بعض جوانب الأسرة كالأم والجدة باعتبارههما 
مصدري الحنان: وهو لمذا اختار الأوزان 
السهلة ونوع القوافي بتنوع الفكرة ؛ وأكد 
على بعض الجوانئب الأخلاقية » وإن كان لم يؤكد 
على دور الدين في تعميق وتاصيل ٠‏ وليس ذلك 
إهمالا لدور الدين من شوق وإنما لأنه أفرد للدين 
في التربية جوانب من قصيدتي :معالي الأمور» 
و:«رسالة الناشئ؛ وقد نجح في استخدام 
الرموز في قصصه فاستخدم أبطال القصص 
انتخداماً حسناً' واعكازها اعقيارا جيذ . 

قالكلت مثل للوفاء ؛ والحامة مضرب المثل في 
الوداعة والألفة والسلام ٠.‏ والتعلب مثال للمخادع 
الماكر وانحتال الماهر : والفلة مثال التفناهة والعمل 
في نفس الوقت ٠‏ والفار مثل ف الضعة . والأرنب 
مثل للخور والضعف . 

وقد جح شوق في توظيف هذه الأرصاف في 
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نفاذ إلى الغرض ونجاح في القضدء. لكنه عندما 
أراد أن يأ بشخصية تمثل النفاق أصدق تمثيل 1 
يجد إلا الإنسان . 

ولكن أسلوب شوق جاء عاليأ بعض 
الشيء عن مستوى الطفل مرتفعاً عن 
إدراكه مما أضاع القصد أو أخل به. 

أما قصيدة «معالي العهد ' ” فقد كتببا إلى 
الأمير السابق محمد عبد المنعم حيا فيا 
مولدة ؛ ثم توجه إلى الجيل الجديد فبصره بالحياة» 
وأزجى إليه جملة من المعارف والأفكار والنصائح 
والوصايا التي يبني على ضرثها تجربته . 

وقد بدأ القصيدة بالدعاء للجيل الجديد وذكر 
أن هناك سبيلين لا بديل عنها لمن يريد الغبوض 
والتقدم عما: العلياء والدين. ويرى أن 
الدين في الخير والأمان والضمان ٠‏ ويرصي 
باقتباس الدين من الكتاب والسضّة رانأ في 
توهج واشتقاق قصده. وأن يأخذ معه المعارف 
والعلوم ٠‏ وأوصاه أن يثق بنفسه في كل الشؤون ٠‏ 
وأن يثبت على المبدأ والذاب والكفاح ؛ وألا يتطرق 
الياس إلى قلبه . 

ويمكن تقسم القصيدة إلى قسمين : 


© القسم الأول يتناول التكوين الذاتي 
والنفسي للطفل . 

© القسم الثاني تناول تعامله مع الحياة 
والأحياء . 


أما رسالة الناشئة فتقع إحتلاق تعن 
قصيدة وقد أهداها أيضاً إلى الأمير السانق محمد 
عبد المنعم . 

ويبدو أنه حاكى فيها «مغامرات تلباك» 
وقد بدأها بحمد الله وشكره وإجلال الأنبياء: 
وتناول في القصيدة أفكاراً كثيرة تتعلق بتربية العقل 
والتربية الوطنية والتربية السلوكية وتربية النفس 
وتمذيبها وتربية الروح وتربية الجسم . 

والقصيدة عامرة بالتوجيه وقد ملت كل 
جوانب الطفل ؛ لكتها جاءت في صور نصائح 
مباشرة يطول بنا البحث لو استعرضتاها . 

بتي أن نقول إن شوق بتوجهه لمذا العمل 
وجه كثيراً من الكتاب إلى الكتابة للطفل قبل 
كامل الكيلاني وغيره. وهذا الشعر أثر كبير في 
تغذية المواهب وتفتحها وتثقيف العقول وتبذزيب 
النفوس وغرس العم ٠‏ وهناك شيء له خطره وهو 
تكوين قاموس لغوي ناضج للطفل عن طريق هذا 
امحفوظ الشعري الذي يحدث لو أحسنا عرض هذا 


الشعر للطفل مرة ومرة في صورة شائقة مزودة 
بالرسوم والألوان والخط الكبير. 

وإن مثل هذه الألوان من شعر الطفل هي 
التي تمهد ني وقت مبكر إلى تكوين الملكات 
اللغوية » والسلائق الشعرية » والشغف بالأدب . 
وأول عفوظ من الشعر يظل .يستبوي الإنسان 
ترديده ويبعث فيه خواطر مبيمة تظل تلح عليه 
تريد الإعراب والإفصاح . إن مصدر شغفنا 
بالشعر هو تلك الأناشيد والأغنيات 
الجميلة التي قرعت آذاننا في فجر حياتنا 
الأول منذ كنا في المهد. من ذلك الفم 
الندي ذي الصوت المملوء حناناً 
وعطفا.. صوت الأم, وهي تتغنّى 
بالتعابير الراقصة وتواظب عليها في حنو ونغم حتى 
كان ضوتها في أذهاننا أكثر انطباعاً من أي شيء 


آخر. 


اهوامش 
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لجسي كيدو كه | 
© الكتاب: التاريخ 
العربي وبدابعه , 
« المؤلف: أمين 
مدني . 


© الناشر: ججامة- 


و «بدة.- ملسلق١(1.-كتلدب‏ 


| العربى السعودي 5؛) في 
(؟45) صفحة. الطبعة 
اهام 


القائفك- 
أحقام). 


قارئ هذا الكتاب لا شك 
يحسس المجهود الكبير الذي 
بذله الأستاذ أمين مدني في 
تأليفه . وقد استبدف به أن 
يكون عملية تأصيل لعهد 
التطور والانطلاق الذي تر 
به المملكة العربية 
السعودية . ومن ناحية أخرى 
يكون كشفاأ علميأ لغيابات 
التاريخ القديم. ولا أقول 
يجاهله لأنه ‏ فها نعرف ب 
مطروق دائما ومعروفة 
معالمه. وإن تكن هذه 
المعرفة مضطربة . 

فلقد تصدى لكتتابة 
تاريخ العرب الكثيرون ؛ 
الصواب . وبعضهم الآخر تبع 
هواه ‏ وفييم مستشرقون 
وشعوبيون- فاخطاوا 


الجادة. ثم فئة تحمست 
للعرب ‏ بعد أن صاروا خير 
أمة أخرجت للناس ‏ ونسبت 
إليم كل فضل فجاوز 
ما يقتضيه العام من تحر ورقة 
وافاقة., 


ويبدو لمن يتقصى مادة 
"١‏ كاتلداب: أبعستلوك- ١١‏ سكشم 


-وهي تبدأ بتعريف التاريخ | 
تقاف “علد لفن إعفة ات رن “و " 


جامعها المعلق عليبا حرص 
على أن يربأ بها عن سقطات 
الآخرين. وربما أصبح 
بصنيعه هذا واحداً فسن 
الذين وضعوا أيديبم على 
بعض مفتيح التاريخ 
الإسلامي . وإذا كان القدماء 
بداية فهي بداية موغلة في 
القدم وتضرب في صممم 
الأساطير. ومع ذلك فتلك 
الأساطير ليس عارية من 
بعض الحقيقة . ولقد قررت 
النتائج المتأخرة أن مصادر 
التاريخ العربي تتفق مع 
المصادر الأخرى المعتمدة 
حول أمرين: 

أوهها أن الحقيقفة 
التاريخية القديمة تحمل عدة 
من الخوارق والإحالات مما 
يجعلها لافتة للنظر ‏ على 
الأقل ‏ وإلا فلابد من 
الاحتراز فيبا. ولكن ينبغي 
آلا تومل . 

والأمر الثاني أن ما جرى 
فوق أرض الجزيرة العربية 


يسعد يجلة «الفيصل ) أن تفتح هذه 
النافذة الجديدة إلى جانب النوافذ الأخرى, 
للإسهام في تسليط الأضواء على الحركة 
الفكرية والأدبية والعلمية في المملكة 
العربية السعودية من خلال إصدارات الكتب 
العديدة في مختلف فروع المعارف الإنسانية . . 


وذلك لإبمانها بفاعلية هذا الاهقام الممادف إلى 
مد جسور جديدة بين الحركة الأدبية والعلمية 
في المملكة. وبين القراء في الوطن العربي 


لتقم 


وقد استقطبت المجلة لتحقيق هذا الهمدف 
أقلام النقاد والباحثين والدارسين في مختلف 
أقطار الوطن العربي . 

ولكي نحقق ما نطمح إليه فإن الكتاب 
والأدباء والمؤسسات الثقافية السعودية 
مدعوة للتعاون معنا بتزويدنا بنسخ من 
و طلاى «راءك ا«السلالة. | ضيفت وا سملة يه دد. وءيوالله 


الموفق . 


- وتلك تسمية مجازية أو 


جغرافية قاصرة لايبدأ 
بالألف الثانية قبل الميلاد 
حيث كان إسماعيل بن إبراهيم 
الخليل يقوم بعملية تطوير 
فكري عمراني بمعونة جرهم 
الأولى - وكان المانيون إذ 
ذاك وعمالقة مصر والشام قد 
قطعوا شوطا أو أشواطا في 
مضمار التحضر والقدين ‏ 
وإنما يبدأ قبل ذلك بعالم 
ما قبل الطوفان. وقد لعبت 
فيه العقيدة دورأ أساسياأ 
لايمكن نكران تأثيره. وإلا 
فهل نكتني بالقول إن التاريخ 
المحقق ‏ مثلاً ‏ يضع كلا من 
هود وصالح داخل إطار 
العربية البائدة ضمن من 
ورث الأرض بعد نوح دون 
اعتّاد الصراع العقدي 
أساس) 19 

إن الحديث عن صراع 


الأديان فم يطلق عليه 
الآن سياسيا الشرق الأوسطب# 
يؤلف جِرءٌ خطيرأ في تاريخ 
شبه الجزيرة . وحضارة اليوم 
فيبا مرتبطة على نحو ما يمد 
إسلامي هو في جوهره نسخ 
وإعادة تقوي لما عرف في 
مصر والمن والشام والعراق 
من عقائد . 


إن الدول العربية التي 
تواصل الآن مسيرتها نحو 
التقدم تتيه على العام 
بالكلدانيين والكنعانيين 
والفينيقيين والههكسوس 
وعاد وثمود ثم سبأ وجمير. 
وفي رأي الأستاذ أمين مدي 
أن الشعوبيين وكتاب 
التوراة عمدوا إلى تشويه 
طبيعة العلاقات التاريخية بين 
بعض هذه الدول وبعضها 
الآخر. وبينها كافة : واليبود 
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أو الصهاينة خلفاء الصليبية 
والتترية . 

ولما كانت رحلة اليحث 
طويلة ‏ لأن المادة نفسها 
هائلة ‏ عمد المؤلف إلى 
تجزئتها . ومن ثم وقف وقوفه 
الخاطف عند ديانة المصربين 
القدماء . معلناً بذلك نباية 
الجزء الأول. وأما الشانيٍ 
فلا مكان له في هذا المجلد 
الذي يعنى ببداية التاريخ 
العربي فقط. وهكذا رأى 
نقطة الانطلاق. والأجزاء 
التالية تتضمن موضوعات 
أخرى طرحت في جزنين 
مستقلين . وهمة جزءان أيضاأ 
لا يزالان في عم الغيب. 

وفها قصد إليه يسجل 
المؤلف ‏ بإدراك دقيق ‏ إن 
إهمال أحداث الجزيرة العربية 
أو عزها بشعوبها أمر بالغ 
الخطورة . لأنه إشمال لدورها 
فيا تحتفظ به إثبات ما قبل 
التاريخ. وليس من 
الضروري على أي حال أن 
يبدا بآدم ثم نعقب 
بإدريس. لأن ماقبل 
الطوفان يوقع في برائن 
التخمين والشطط. وقد 
أعطانا حمزة الأصفهانيٍ في 
كتاب تاريخ سنى ملوك 
الأرض وكذلك بروسوس 
الإغريق أرقاما لا يمكن قبوها 
لتحمل محمل الصدق. وقد 
افترض المؤلف ‏ مع تسليمه 


ا للللللللللللللللللللللللللللللل #0 
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بخرافية تاريخ تلك المرحلة ‏ 
أن إدريس عليه السلام 
بابلي وكان صاحب شريعة . 
وم يفترض مع المتخصصين 
في حضارة مصر القديمة أنه 
هو أوزيريس الذي ذكر 
بلوتارك المؤرخ في كتابه 
«إيزيس وأوزيريس) أنه بعد 
أن عمر مصر ف الألف 
الرابعة قبل الميلاد على 
الأقل. خرج في رحلة إلى 
بلاد الشرق ‏ الجزيرة 
العربية ‏ بدي الناس فيها 
ويعلمهم الحكمة والفلك 
والحساب !!.. 

كما افترض أنه إذا كانت 
للعراق ومصر حضارة في 
عصور ما قبل الطوفان . فإن 
قلب البلاد العربية وجنوبها 
قدما حضارة أقدم. 
وما وجد من آراء مستندة إلى 
نتائج أركيولوجية 
وأنثروبولوجية لا يدحض هذا 
الافتراض قط. وإن يكن يميل 
إلى تأكيد «تعاصر) مراكز 
الحضارات العتيقة. وإلى 
اعتهادها أسلوب التقارض في 
عملية التأثير والتأثر 
المعروفة . ومع ذلك لا نظن 
أئيما نحتاج بعد ذلك فيا 
يتصور المؤلف ‏ أن نؤكد أن 
آدم عليه السلام هو الذي 
وضع أساس البيت الحرام 
لتقوم أول حضارة إنسانية 
تقوم على الزراعة. لأن 


سيدنا إبراهيم إنما وفد على 
وار غير ذي زرع ليرقع على 
أساس آدم صرح الكعبة 
المشرفة . 

إن أخشى ما نخشاه أن 
يتوسع الدارسون في فهم 
الأسلوب القرآنٍ وهو 
الواقف دائمأ عند الحقائق 
الأساسية الكبرى ‏ فيقع 
الشطط فما ينبغي أن يفصل 
فيه من تفصيلات على أساس 
ان الاكتشافات تقول قبا 
كذا. والقرآن الكريم قال 
فيبا من قبل كذا!. 

والمؤلف بعد ذلك يمضي 
فيتحدث عن دول ما قبل 
التاريخ أو ما قبل الطوفان 
ليقدر أن ما يسمى بنباية 
ما قبل التاريخ هو بداية 
التاريخ . على أساس أن 
إنسان ما بعد الطوفان واصل 
المسيرة نحو البناء . وأسهم في 
المسيرة شعبنا العربي. وإن 
يكن تاريخه في أصقاعه 
اغختلفة- لم يبدأ في عام 
واحد بالرغم من اعتبار رفع 
إبراهيم لأساس البيت المكي 
بداية عامة قد يختلف حول 
تحديدها اختلافاً محدوداً 
لا يجاوز مطلع الألف الثانية 
قبل الميلاد . 

وثمة كان استقرار قبل 
بجيء الجاهلية الأولى بنعرتها 
القبلية. وتعددت الأديان 
وتناقضت حتى لقد كان لا بد 


من ظهور سيدنا إيراهم, 
لانبمدن الشعوب العربية 
وإنما ليردها إلى التوحيد 
بعد اضطرابه بذهاب 
إدريس ونلوح ب فنجح 
واختلف من بعده الناس ؛ 
فعرفوا الوثنية بتعدتد 
صورها في مختلف العصور. 
وظلت قائمة برغم ظهور 
اليبودية فالمسيحية . 

ولما كان التاريخ هو 
الحضارة . فقد ناقش المؤلف 
أسبابها . من حيث فكر. 
عارضاً للغة من منطلق أن 
لسان جرهم الأولى كان لسان 
مضر وإياد. وهو عربي 
تختلف خطوطته وأبجديته. 
ولعل التدوين بالخط المسماري 
- وكان قد انتشر في أنحاء 
الجزيرة - جنى شيئأ على 
اللغة العربية الأم. ومن 
جراء ذلك تبلبلت الألسنة في 
العراق . ومع ذلك استمر 
ثلاثة آلاف سنة. أي إلى 
القرن الأخير الذي سبق 
الميلاد. وكان ثمة خط 
سومري وخط آخر مصري ., 
ثم خط فينيق كنعاني قال 
المؤرخون الثقاة عنه إنه أخذ 
من الفراعنة قاعدة 
الاختزال. على أن البحث 
هداه إلى مجموعة خطوط 
أخرى عرفها الحجاز وإن 
تكن بعيدة عنه بأصوها 
كاللحيانية والصفوية التي 


يقال إن الثمودية أصلهما. 
وأما العبرية فهي بخطوطها 
مشتقة من الكنعانية . ويبا 
اتصلت النبطية والسريانية , 
مع التدمرية بخطوطها . 
هذا وم يغفل الباحث 
حقيقة أن حضارة العرب 
ريما ككل حضارة ‏ هي 
أدبية سدى ولحمة ؛ فقرر أن 
الشعر عريق عراقة لغته. 
ولما كان يرى أن في الحجاز 
تعارفت الثقافات 
باحتكاكها , قرر بمجاوزة غير 
مقبولة إطلاقا أن الحجاز 
كان مهد الشعر ومسكن 
الناببين فيه. وقد خالفا 
بذلك الحقيقة التي تقرر أن 
الشعر نبت في البادية؛. 
ولعل ابن سلام من أجل 
ذلك جعل الطبقة الأولى في 
كتابهة «طبقات فحول 
الشعراء » من البادية قبل أن 
يصل إلى شعراء القرى 
كمكة المكرمة والمدينة 
المنورة. كما جرى وراء 
الجاحظ عندما ظن أن أقدم 
القرن الخامس الميلادي2, 
اللهم إلا إذا كان يقصد 
بعض الشعر الذي أججع 
أصحابه فيه على لغة واحدة 
من لغات الجزيرة امختلفة , 
وأما معالم امجتمع فيوفيها 
الباحث حقها من العناية. 
ويعتمد ماأشار إليه 


القرآن الكرثم في ركوب 
الجاهليين البحر ‏ وقد قال 
عمروبن كلثوم (ووجه 
البحر فلؤه سفينا) ‏ بجانب 
الزراعة حتى في البادية, 
والاتجار. وأما في الجنوب 
والشرق فثمة السسدود 
والقصور والمعابد والقاثيل 
والثروة والترف. وكل هذا 
بتفصيلاته قد لا تختلف عنه 
تفصيلات القصص التي 
تروى عن إرم ذات العماد. في 
الشمال . وقد ثبت فعلاً أن 
الحضارة الإسلامية في عمان 
عاصرتبا حضارة المن. كما 
عاصرتها الحضارة السومرية في 
العراق القديم. وقام 
الكنعانيون الذين انتشروا في 
الأحساء وقطر ودلمون أي 
البحرين - قبل هجرتمم إلى 
سورية بعمليات الإشادة 
والتعمير. وخلفهم طسم 
وجديس ووبار. وكل هذه 
الدول تأثر بالوثنية المنية . 
ومنبا شاعت عقيدة الثالوث 
الفلكي ‏ الشمس والقمر 
والعُرَّى إلى الزهرة ‏ وإن 
يكن ثمة من يقرر أن عقائد 
الشرق المطل على الخليج 
تأثرت بمعتقدات الرافدين في 
أكثر العصور . وبالقدر نفسه 
تأثرت سورية مثل تأثرها 
معتقدات المصريين 
القدماء. وذلنك إبان 
تعرضها للغزوات من الشرق 


والغرب بجنوبه ؛ فوقعت في 
تيارات الأعاصير السياسية 
الموجاء . ولقد جاء الإسلام 
فأنبى الصراع الديني وحد 
من غلواء الصراع السياسي . 

وأما حضارة مصر في 
وادي النيل ‏ وهي جرزء 
عربي - فيؤكد المؤلف أن 
لحضارة شبه الجزيرة فضلاً 
عليبا . وهذا رأي من الآراء 
التي اشتجرت حول عمليات 
التأصيل . ولكن المؤكد أن 
لحضارة المصريين القدماء 
طابعاً غلب على ما استُرفد 
من شبه الجزيرة. والمؤكد 
أيضأ أن مصر كانت يومأ ‏ في 
أثناء حكم الععالقة ‏ جزءٌ 
من الجزيرة العربية . وتاريخ 
العرب فيبا بدأ من القرن 
الغشرين قبل الميلاد !. 

هذه خلاصة ماجاء في 
ذلك الكتاب القيم «التاريخ 
العربي وبدايته » وإذ نطرحه 
أمام القارئ هنا ء فإنما ليرى 
أي بجد صنع لنا من قديم. 
وأقي حاضر يصنع طالما 
اعتمد قدممه فحاوره وفهم 
منه واتكأ عليه وهو يأخذ 
بالجديد . 


2 


© الكتاب ؛ رسائل إلى 
ابن بطوطة (ديوان شعر) . 


من سلسلة الكتاب العربي 
السعودي عام 7١4١اها‏ في 
6 ص . 


ديوان شعر يقدمه شاعر 
الرحلة مع الشوق ؛ تقمصته 
دوح ابن بطوطة ‏ مع أنه 
يكتب له أو فلنقل هو 
الذي تقمصها لينظر من 
خلاها بنظرات القاضي 
العاقل إلى الكون ومخلوقات 
الله فيه. وأنى حطّ رحاله 
حاول أن يجهد ويشتاق كا 
حاول أن يمزق أقنعة 
الزيف : 

فنرى ألوان العللم في 
ساعتها الأولى 

نتعم منها الحكمة والصبر 
قليلا 

نستلهم منها الحبٌ أصيلا 

حتى وهو غريب - ولا بُدُ 
أن يكون غريباً ‏ يفدو 
موقفه من التجربة الشعرية 
كلها موقفا شبه تصؤفي ؛ أو 
مقاما من مقامات الوجد 


إإتيط العدد (1١لا)‏ ص 506 


الذي استعاض عله 
بالشوق. وهو يؤمن إيمانا 
لا يتزعزع بأنه واصل إلى الخير 
حتا من حيث هو أصل 
الكون, والتاريخ نفسه ‏ 
بغضَ النظر عن نجربة 
العقيدة ‏ يؤكد ذلك . ريما 
منذ رفع إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ قواعد البيت أو 
على الأقل عندما يقصد هو 
إلى الصخرة ليصلي ويتذكر 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ برغم الرعب الذي 
ينثره هولاكو الراكب 
أكتاف الشر , ثم يجوب أنحاء 
العالم ‏ في رحلة معرفة 
واكتشاف وتقوتم ‏ قارثا في 
صفححته الماضي والحاضر 
ومستشرفا المستقبل أيضا! 


على أن تجربة عبد الله 
العباسي أعمق من هذا 
وأخصب » واختياره لابن 
بطوطة ‏ وقد قثل رحلته - 
إطار مرن. لأنه النموذج 
القادر على الانتقال في 
الزمان والمكان أنى شاء. 
ولأنه القلب أو العقل الذي 
يستقطب حركات التاريخ 
بنوازع البشر وبالإرادة 
الفاعلة التي تبغي الكشف 
والتعرّرف 3 

وهكذا يصيح لحذا 
الإطار ‏ أو هذه البنية كما 
يقول الأسلوبيون ‏ قاعدة 
مزدوجة . في جانب التعرّرف 


[إنسئل العدد (١/ا)‏ ص 5" 


حيث إن إنسان العضر اصبح 
مسلوب الحكمة والصير ‏ على 
ما يقول الشاعر في الرسالة 
الثتالثة: ‏ .وق جتائب تقر 
العشق أو الوجد أو الحب أو 
ماشئنا مم يوم ولايني 
يطلب. ومما يدم ولا يزال 
يشيد . ومنذ البداية قيل 
له: 


قتل جدودك في الأندلس 
العشق 

ويا ويل العشاق الشعراء 

ومع ذلك فالعشق عنده 
ركيزة . وحسبه من يجد العالم 
إذا أطيح هو به أن يبق 
شعره : 

م يبق لنا مم) تركوه إلا 
الشعر 

لكن هذا النوع من 
الإسقاط إنها يتحرك على 
التعسكوئ العقلي 
لا الشعوري. ويظل 
للشعور ‏ مع ذلك - موضع 
أو مواضع . لأن الرسائل في 
جوهرها مواقف احتجاج 
ومواقف إشادة . أي تاريخ 
للدوافع الإنسانية التي تريد 
تدمير العالم يمثلها الطغيان أو 
الطاغوت أو فرعون أو 
الدجالون أو ما قد يجاوز 
الهموم العارضة التي تلامس 
أسباب الكون إلى الهموم 
الوجودية التي يواجه ببا 
الشاعر ذنئى فقدت معانيها 


الطيبة وأهدافها الخيرة . 
والشاعر من هذا 
المنطلق يقوم بدورين: 
أوهما هجاي أو نقضي على 
أساس أن ما يراه حقيقة هو 
في تمثلات التاريخ تافه وخائن 
وغادر, وثانييما عبثي ‏ على 
نوما يازع بقلق عن 
التفاهة والخيانة والغدر إلى 
مواجهة الاختيار الصلب 
الحاسم والصارم . وهو تأكيد 
جوهر الوجود قاطبة . 


ورابع تلك الأسطر هو 
بؤرة العبثية التي أعنيبا. 
وحيث القمر المندثر والليل 
امختنق الأنفاس وزمن الآلام 
واغغافر يوجد دائماً ما يرحل 
من أجله ويستمر في رحلته 
حاملاً في قلبه أسراره . 

وأمام مأساة من هذا 
النوع . نسأل : أية قيم يمكن 
أن نسترفدها من رسائل 
العباسي ؟ 

من جانب قيمة الابتكار, 
وهي من أعظم مايخلفه 
شاعر في حياته. وويبذا 
الابتكار واجهنا بعالمه 
الشعري ‏ وهو بطبيعة الحال 
بجاز كله وكان قوامه 
صورأ نجح إلى حد مقنع في 
تشكيلها وتأليفها . 

ومن جانب آخر نجد 
الخيبة أو الإخفاق الذي يتردد 
على طول الرسائل 
وعرضها ‏ وكثيرأ ما يختلط 


به تعثر الحب ‏ شيئثا يدعونا 
إلى التأمل . واي شعر تأملي 
يعني الوصول بالمتلق إلى 
حالات الوجد أو الاشتهاء 
الفني؛ وتلك حسنة تحسب 
للشاعر من غير شك . 

ثم هناك الصراع وقد 
اتشح بوشاح الصوفية التي 
لا تقارن بما شاع من تبويمات 
الشبلي مثلاً أو شطحات 
الحلاج . وإنما تقاس بكل فط 
يرفض الواقع أو يجاببه بكل 
ما فيه من لا معنى وسَلُب. 
وبعبارة أخرى يشجبه بحرية 
وبلا خوف ب برغم 
تشاؤمه ‏ لأنه يؤمن بالميلاد 
المتجدد : 

قرك تحجبه السسحب 
الداكنة ..... 

وقري ينفض عنه غبار 
الطفر ..... 
نرحل كي نلقاه 

خذي عبر الريح المتجهة 
غريا 

خذني كي أنعم بسناه 

ولماذا هذه الريح 
بالذات؟ المعنى في بطن 
الشاعر . لكثئنا نعرف أنه 
جح بكل تأكيد في تقديم 
تشكيل شعري محدث نرجو 
أن يتبعه بأخيه الحالم بالأجواء 
الأسطورية والضارب في سحر 
الماضي الذي يجاوز التاريخ . 
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الشيخ البشير الإبراهمييى 


)047 (08/9 


ادل العلا (703) اصن /5 


كان الشيخ البشير الإبراهيمي . 
وعبد الحميد بن باديس . ورفاقههما من 
رجال الحركة الإصلاحية الإسلامية 
السلفية التي تبلورت فا بعد في جعية 
العلماء المسلمين الجزائريين  19"١(‏ 
5 م) يؤمنون إيمانأ لا تشوبه شائبة 
باللغة العربية. ووجوب إحيائها. 
ونشرها بين كافة أبناء الجزائر . بعد أن 
عمل الاستعمار على محاولة محوها في 
اراس 

وقد ناضل الإبراهيمي وابن باديس ورقاقهما 
في جمعية العلماء منذ بداية الغلاثينات من هذا 
القرن من أجل تحرير الجزائر من الاستعار 
الفرسبي تحت الشعار التالي : 

الإسلام ديدنا ‏ والعربية لغتنا والجزائر 
وطننا ضد الفرنسة والتنصير ‏ والاندماج 
والتجنيس ب التي كانت افرنسا ورجال التبشير 
المسيحي يحاولون فرضها على الجزائريين طوال 
عهد الاحتلال الفرنسي للجزائر  1870(‏ 
65 ): لذلك عمل الشيخ البشير 
الإبراهيمي على بعث اللغة العربية في الجزائر: 
وتخصص لما حيرأ كبيرا في كتاباته الغزيرة 
المادة» البليغة الحجة والأسلوب. كما 
خصص فا حيّزأ كبيراً من وقثه لتعليمها لأبناء 
الجزائر . 

لقد كان الإبراهيمي يؤمن إيماناً مطلقا بأن 
اللغة العربية هي وعاء الإسلام وحافظة قرآنه 
وترائه ٠‏ وأن المحافظة على اللغة العربية في 
الجزائر تعني بقاء الإسلام في الجزائر. 
وبقاء العروبة في الجزائر. وأن محاولة 
فرنسا القضاء عليها إنما يستبدف عروبة الجزائر 
وإسلامها في الدرجة الأولى . 

من هنا كان الشيخ البشير الإبراهيمي 
(18488 هكوقالم) ونجال الإصلاح 
الإسلامي والسلفية في الجزائر بصفة عامة من 
أعضاء - العلماء المسلمين الجزائريين 
(19565-191م) يواضلون ليلهم بتبازهم 
في العمل على نشر اللغة: العربية بين أبناء وبنات 
الجزائر قبل تأسيس جمعية العلماء وبعد تأسيسها 
أيضاً ٠‏ ودعوة فرنسا إلى. جعلها لغة رسمية: في 
التعلم ٠‏ والإدارة في الجزائر . 


[إنجط؛ العدد (١ا)‏ ض 4ه 


وبالمقابل كان الاستعمار الفرشسي يبذل 
أقصى جهوده منذ دخوله إلى الجزائر في يوليو 
(تموز) عام 141١‏ م. حتى خروجه من الجزائر 
مطروداً مهزوماً في عام 1457م. لطمس معال 
اللغة العربية لا في التعليم فقط ولكن في الإدارة 
وحتى في الحديث العادي بين جماهير الشعب 
الجزائري . 

وقد أصدر قراراً في عام 1978 م. يعتبر 
اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر لا يجوز 
تعلمها وتعليمها إلا على هذا الأساس . وهذا 
ما يفسر لنا تلك الحرب الصليبية التي شنها 
رجال الاختلال الفرسي والمبشرون المسيحيون 
وهم الطليعة الأولى للاستعار الأوروبي في 
الأقطار العربية والإسلامية » على اللغة العربية 
والدين الإسلامي ١‏ والقرآن الكريم ٠‏ والثقافة 
العربية الإسلامية » طيلة وجود الاستعيار 
الفرسي في الجزائر ( 180 57قام). 

لقد كان الاستعار والمبشرون 
يعتقدون جازمين بأن نجاحهم في القضاء 
على اللغة العربية : سوف يسهل لهم 
بدون شك القضاء على الإسلام. 
وبالتالي إيجاد أندلس جديدة في 
الجزائر . ثم إلحاقها إلحاقاً نبائيا بفرنسا , 
فما وراء البخر الأبيض المتوسط. إذن. 
فاللغة العربية هي المقوم الرئيسي للشخصية 
الوطنية العربية في الجزائرء ولذلك كان الصراع 
عتدماً على أشده ٠‏ وعنفوانه بين .رجال التعلهم 
العربي لفن هن .جهفةة. وبحين الإدارة 
الاستعمارية ورجال التبشير المسيحي من جهة 
أخرى ؛ طيلة قرن واثشين وثلاثين سنة 
كما ككخقلم), 


يصور لنا الشيخ البشير الإبراهيمي هذه 
الحرب الصليبية التي شنتها فرنسا على الإسلام 
واللغة العربية في الجزائر بعد الاختلال فيقول : 
«مشكلة العروبة في الجزائر أساسها وسببها 
الاستعمار الفرنسي'' ' ٠»‏ وهو عدو سافر للعرب ؛: 
وعروبتهم ولغتيم . وديتهم الإسلام)... ثم 
يقول: «وبيان ذلك مع الإيمجازء أن 
الاستعمار الفرنسي صليبي الازعة . 
فهو منذ احتل الجزائر عامل على 
بحو الإسلام لأنه الدين السماوي الذي 
فيه من القوة ما يستطيع به أن يسود 
العالم. وعلى محو اللغة العربية لأنها 
لسان الإسلام . وعلى محو العروية . لأنها 
دعامة الإسلام. وقد استعمل جميع 
الوسائل المؤدية إلى ذلك. ظاهرة 
وخفية . سريعة ومتأنية . وأوشك أن 
يبلغ غايته بعد قرن من الزمن متصل 
الأيام والليالي في أعمال المحو. لولا أن 
عاجلته جمعية العلاء المسلمين 
اللجزائريين (1970 1985م) على 
رأس القرن بالمقاومة لأعماله ٠‏ والعمل 
على تخييب آمالهغ" 

وهذا ها يفسر السبب الذي من أجله اتجه 
رجال الرعيل الأول من قادة الحركة الإصلاحية 
السلفية قي الجزائر إلى التعليم العربي الإسلامي 
دون الاتججاه مباشرة إلى تكوين الأحزاب 
السياسية على غرار ما كان يفعله معظم قادة 
الجزائر منذ مطلع القرن الخالي الميلادي . 

لقد رأى هؤلاء الرجال بثاقب بصيرتهم أن 
إنقاذ الجزائر من خطر الفرنسية » والتتصير. إثما 
يكون عن طريق واحد فقط؛ هو العمل على 
إحياء اللغة العربية » حتى تعود لما مكائتها في 
الجزائر كلغة ثقافة وعلٍء وأدب. وإحياء 
الإسلام.: عن طريق تطهيره من الخرافات» 
والأساطير التي شوهت معالمه حتى أصبح إسلاماً 
جامدا يبعث على الخنوع والاستسلام ٠»‏ وصارت 
فرنسا تطلق عليه اسم ١‏ الإسلام الجزائري ة 
تفريقاً بينه وبين الإسلام في مختلف الأقطار 
الإسلامية الأخرى . وكان قصد رجال الحركة 
الإصلاحية السلفية (جمعية العلماء المسلمين 


الجزائريين 1935 ى 1545م )اسن اتطهير 


الإسلام من مختلف الشوائب التى علقت به 
هي العودة به إلى نقاوته الأولى في عهد 
الصحابة والتابعين حتى يصبح في العصر 
الحديث قوة روحية ذافعة للجزائريين على الثورة 
ضد واقعهم الفاسد من ناحية . وضد المحتل 
الغاضب لبلادهم من ناحية أخرى ؛ كما كان 
الإسلام قوة روحية هائلة للمسلمين في العصور 
الإسلامية الأول دفعتهم إلى أن يصبحوا القوة 
السياسية وال حربية والاقتصادية والدولية الأول في 
العام كله على امتداد قرون عديدة . 

يقول الشيخ البشير الإبراهيمي محطالا هذا 
الاتجاه التي سارت فيه الحركة الإصلاحية 
السلفية في الجزائر بعد الحرب العالية الأول 
تحت عنوان « أثر أعالي. وأعمال إخوان في 
الشعب الخزائري ١‏ ما يلي : 

«أثر أعالي. في الشعب بارز لا ينكره حتى 
أعداؤنا من الاستعماريين وخصومنا من إخواننا 
السياسيين ؛ فمن آثارنا بث الوعي واليقظة في 
الشعب حتى أضبح يعرف ماله وما عليه: 
ومتها إحياء تاريخ الإسلام وأمجاد العرب . التي 
كان. الاستعيار يسد عليه منافذل شعاغها» حتى 
لا يتسرب إليها شيء من ذلك الشعاع ٠:‏ ومنها 
تطهير عقائد الإسلام: وعباذاته من أوضار 
الضلال . والابتداع ٠‏ وإبراز فضائل الإسلام » 
وأونما الاعتاد. على النفس » وإشار العزة 
والكرامة » والنفور من الذلة. والاستكانة 
أو الاستسلام ؛ ومنها أخذ كل شيء بالقوة » 
ومغبا العمل . هذه الكلمة الصغيرة التي تنضوي 
تحتبا جنيع الفضائل . ومغبا بذل المال والنفس 
في سبيل الدين والوطن » ومنها اتفسك بالحقائق 
لا بالخيالات والأوهام . فكل هذه الفضائل كان 
الاستعار يغطيها عن قصد لينساها المسلمون 
على مر الزمان . بواسطة التجهيل وانزواء العقل 
والفكرء وقد أصبح الشعب الجزائري يفضل 
جمعية العلاء ؛ وما بذلناه من جهود في محو 
الرذائل ٠»‏ التي مككن ها الاستعمار. وتثبيت 
الفضائل التي جاء بها الإسلام » ولو تأخر وجود 
الجمعية عشرين سنة أخرى لما وجدنا في الجزائر 
من يسمع صوتناء ولو سلكنا سبيلاً غير الذي 
ملكناد» ف بإيقاظ الأمة: رتوجييها في التسميل 


السوي لما قامت هذه الثورة ( ثورة نوفير ( تشرين 


الثاني ) عام 1484 م) الجارفة في الجزائر التي 


بيّضت وجه العرب والمسلمين 5 . 

تم يسول * تون تقناء القلنها إنها "ااعبييا 
اللسان العربي ؛ والنخوة العربية ٠‏ وأحيينا 
دين الإسلام وتاريخه المشرق ؛ وأعدنا لها 
سلطائئ) على التفؤس ١٠‏ وتأثيزهما في العقول» 
والأرواخ 3 وشأنبيا الأول قف الاتعاظ والأسوة 3 
فأحيينا بذلك كله الشعب الجزائري فعرف 
نفسه فاندقع إلى القورة يحطتم الأغلال»٠‏ 
ويطلب بدمه الحياة السعيدة » والعيشة الكريمة 
ؤيسعى إلى وصل تاريخه كبن ٠‏ بتاريخه 
الغابر » . 


الحركة الإصلاحية ومدرسة 
التجديد الإسلامي 


وتتفق الحركة الإصلاحية السلفية في 
الجزائر التي على رأسها ابن باديس ٠‏ 
والإيبراهيمي. والميلي.ء والعربي 
التبسي وغيرهم مع الاتجاه العام الحركة 
التجديد الإسلامي في المشرق في الارتكاز على 
إحياء الإسلام في النفوس عن طريق تطهيره من 
البدع » والضلالات ؛ والخرافات مم) يترتب 
عليه الارتقاء بعقول المسلمين. ومستوىق 
تفكيرهم العام . وهذا هو طريق المبضة الذي 
يقود إلى الحضارة. يقول حجالالدين 
الأفغانيٍ في بيان الأمور التي تتحقق بها 
سعادة الأمم. وهي في رأيه محصورة في 
أربعة هي : 

٠ صفاء العقل من كدر الخرافات‎ )١( 


وصدأ الأوهام > مه قف موده بوقنية البو تنانس 


يها العقل . لقامت حجابا كثيفاً يحول بيئه وبين 
حقيقة الواقع » ويمنعه من كشف نفس الأمرء 
ولذلك كان أول ركن بني عليه الإسلام هو 
صقل العقول بصقال التوحيد » وتطهيرها من 
لوث الأوهام . 

(7) أن تكون لفوس الأمم ء مستقيلة 
وجهة الشرق طايحة إلى بلوغ الغاية منهء بأن 
يجد كل واحد من نفسه أنه لائق بأية مرتبة من 
مزاتب الكمال الإنساني ٠‏ فالناس إنما يتفاضلون 
بالعقل والفضيلة . 

() أن تكون عقائد الأمة. وهي أول 
رقم ينقش في ألواح نفوسها مبنية على البراهين 
القوية » والأدلة الصحيحة خالية من التقليد 
والانخراف . 

(4) أن يكون”' في كل أمة طائفة يمختص 
عبلها تعلم ساقر الآمقاء ال يسوق: في تسؤير 
عقوهم بالمعارف الحقة. وتجليتها بالعلوم 
الصافية » ولا يألون جهداً في تبيين طرق 
السعادة لهم والسلوك عم في جوادها : 

أما الإمام محمد عيده فيلخص 
طريقته في التجديد الديني والفكري 
للمسلمين في الأمور الثلاثة التالية : 

)١(‏ تخرير فكر المسلمين من قيود التقليد 
المميتة حتى لا يخضع العقل لسلطان آخر غير 
سلطان البرهان ٠‏ ولا يتحكم فيه زعماء الدين 
والدنيا على السواء . 

(؟) اعتبار الدين ضديقاً للعلء 
ولا موضع لتصادمهم| إذ لكل منها وظيفة 
يؤديها . وهما حاجتان من مستلزمات البشر 
لا تغنى إحداهما عن الأخرى . 

(9) فهم الدين على طريقة السلف 
الصالح قبل ظهور اقلاف بين المسلمين 
أو المذاهب الإسلامية » والرجوع في كسب 
معارفه إلى ينابيعها 
القرآن الكريم” 
المطهرة . 


عط العدد (١/ا)‏ ض 59 


الأولى ٠»‏ وهي 
والسنة النبوية 


إن هذا الخط الذي سارت فيه الحركة 
الإصلاحية السلفية إنما كانت ظروف الجزائر 
الخاصة تحتمه ٠‏ فهذه الظروف كانت تختلف عن 
ظروف كثير من البلدان العربية والإسلامية التي 
وقعت تحت قبضة الاستعمار الأوروبي في العصر 
الحديث . فليس فاك بلد. غربي أو إسلامي 
ألحنق الحاقاً كليأ بدولة. الاستعيار مثل الجبزائر» 
وليس هناك بلد عربي أو إسلامي أنكر عليه 
انمحتل الغاصب جنسه ولغته وقوميته مشل 
الجزائرء لذلك فإن اتجاه الحركة الإصلاحية 
السلفية في الجزائر إلى التركيز على إحياء اللغة 
العربية ٠‏ ونعث الدين الإسلامي بعثأ جديداً في 
صورة حية مشرقة كان اتجاها عملياً وخيوياً في 
قضية التحرير الوطني العام لأنبا كانت اسرد 
الطبيعي على السياسة الاستعمارية الصليبية التى 
سلكتها فرنسا في الجزائر؛ ومن هنا يمكن القول 
إن الحركة الإصلاحية السلفية في الجزائر لم تكن 
الدوافع التي خلقتها هي القأثير الخارجى 
وحده. بل لعبت ظروف الجزائر الخاصة 5 
هاما في إيجادها وتوجيبها في الاتجاه الذي 
سارت فيه . نحو التجديد الإسلامي ؛» والبتعث 
الثقافي العام . المرتكز على اللغة العربية ٠.‏ م| 
أدى إلى إحياء الوطنية الجزائرية وتأججها في 
نفوس الجزائريين والنشاط الوطني العام في 
البلاد وني النباية إلى قيام ثورة التحرير الكبرى 
في عام 1984 م؛ بعد أن نضجت كل الظروف 
داخلياً وعالياً» على أساس 'حضارة: الجزائر 
العربية الإسلامية وهذا كذلك ما يفسر لنا 
التركيز الكبير الذي يبدو ف كتابات ابن باديس 
بصفة عامة ٠‏ وكتابات الشيخ الإبراهيمي بصفة 
خاصة على اللغة العربية والإشادة بباء وبيان 
أصالتها في. الجزائر . 

يقول الشيخ البشير الإبراهيمي نحت عنوان 
«اللغة العربية ف الجزائر»:: «اللغة 
العربية في الجزائر ليست غريبة ولا دخيلة ٠‏ بل 
هي في دارها وبين حماها » وأنضارها ٠»‏ وهي 
ممتدة الجذور مع الماضي ٠‏ مشتدة الأواخي مع 
الحاضر» طويلة الأفنان في المستقبل» ممتدة 
مع الماضي لأنها دخلت هذا الوطن مع 
الإسلام؛ على ألسنة الفاتحين» قرحل 
برحيلهم . وتقم بإقامتهم . فلم| أقام الإسلام 


بهذا الشمال الإفريقٍ إقامة الأبد وضرب 
بجرانه فيه أقامت معه العربية. لا ترم 
ولاتبرح. مادام الإسلام مقمأ 
لا يتزحزح . ومن ذلك الحين بدأت تتغلغل 
في النفوس . وتنساغ في الألسنة واللهوات : 
وتنساب بين الغلفاة: والأقؤاة ٠‏ يزيدها طيبا : 
وعتاوية: آك. القرآن جا يتل وأن الصلوات© 
بها تبدأ وتخم » . 


وقال في مقال آخر بعنوان (التعليم 
العربي): «اللغة العربية هي لغة 
الإسلام الرسمية ؛ ومن ثم فهي لغة 
المسلمين الدينية الرمية ولهذه اللغة 
على الأمة الجزائرية. حقان أكيدان: 
كل منب)| يقتضي وجوب تعلمها . فكيف 
إذا اجتمعا. حق من حيث إنها لغة دين 
الأمة بحكم أن الأمة مسلمة. وحق إنها 
لغة جنسها بحكم أن الأمة عربية 
الجنس . فني امحافظة عليبها المحافظة على 
جنسية » ودين معا. ومن هنا نش ماثراهة 
من حرض متأضل في هذة الأمة على تعل 
العبربية 776 : 

وقال في مقال آخر : وإن العربية هي 
لسان العروية الناطق بأمحادها ء الناشر لمفاخرها 
وحكمها . فكل مدع للعروبة فشاهدة لسانة» 
وكل معتز بالعروبة فهو ذليل إلا أن تمده هذه 
المضغة الليئة بالنصر والتأييد . فلينظر أدعياء 
العرؤية » الذين لا يديرون ألستتهم على بيانها » 
ولا يديرون أفكارهم على حكتتها في أية منزلة 
يظبعون القسي ا" 

ويطول بنا الحديث جد إذا رحنا ننقل 
النصوص الكثيرة التي كتببا الشيخ الشبيعج 
الإبراهيمي عن اللغة العربية . 
يكتب عن هذه اللغة» يكتب عنها بدم قلبه 
لا بالحبر العادي . ولذلك بذل في سبيل تعليمها 
ونشرها الشطر الأكبر من حياتة» وكان قلمه 
عندما يكون في موقف الدفاع عن العربية 
والإسلام؛ أقوى ما يكون؛ وأعنف وأشد 
ما يكون . حتى كأنه السيف المصلت على رقاب 
أعداء العروبة والإسلام: بات وقاطع يصيب 


فهو عنلما 


مهم الحز وينزل على رؤوسهم كالصاعقة . 


وفاته وحزن الجزائر عليه 


هذا وقد وافته المنية بعد استقلال الجزائر 
في عام 1957مغ؛ حيث توفي في منزله بحي 
حيدرة بالعاصمة يوم الخميس ١9‏ محرم سنة 
6 هء الموافق ١9‏ مايو (أيار) عام 
6 م. عن عمر يناهز السادسة والسبعين 
عاماً . ودفين في مقبرة :سيدي محمد» بحي 
بلكور بالعاصمة . وقد خرج الآلاف من أبناء 
الشعب الجزائري لتشييع جنازته إلى مقرها 
الأخير. )ا خضرت وفود من غختلف أنخاء 
القطر للمشاركة في تشييع الجنازة. ورثاه 
العلماء والشعراء وأجهزة الإعلام » وبكته الجزائر 
كلها كا بكاه تلامذته الكثيرون وعارفو علمه 
وفضله في المشرق والمغرب العربيين ؛ وفي البلاد 
الإسلامية غير العربية . 
ووفق تلامذته الكثيرين إلى متابعة رسالته في نشر 
العلمٍ والإصلاح الإسلامي والوطنية الصادقة . 


رحمه الله رحمة واسعة ؛» 


دنال مسمس مسحو 


)١(‏ انظر مشكلة العروبة في الجزائر. محاضرة للشيخ 
البشير الإبراهيمي ف ئدوة الاأصفياء. ض 7١4‏ : دار فضر 
للطباعة . عام 88وام. 

(1) انظر مشكلة العروية في الجزائلر» محاضرة للشيخ 
البشير الإبراهيمي لي ندوة الاصقياء: ص 7١7‏ دار مصر 
للطباعة . عام 988ام, 

(*) محلة همجمع اللغة العربية 6 بالقاهرة؛ 


ض 650١ب‏ لول العدد (50) .ا عام اككقلم, 


تاريخ . 
(8) انظر الدكتور تحمود قاسم ؛ الإسلام بين أمسه 
وغده؛: ص .)7١4118(‏ وكذلك تاريخ الإمام محمد 


عبسلة 2 ج02 هن الآقده .اا . مسظيعة الفساوء 


و اه 


اقلم 
(5) البصائر. عدد .4١‏ عام /41ؤلام. 
(7) البصائر» عدد ,١‏ عام لأؤقام, 


(8) البصائر. عدد ؟. عام 8841ام, 


# سايجتت جو 


عل أدرين جلو 


تتزايد أهمية العلاقات 
الاجتاعية للناشئ بتقدمه من 
الطفولة إلى المراهقة. وذلك 
بسبب تشعب تلك العلاقات 
من جهة. وازدياد تأثيرها 
على مجمل حياته وسلوكه 
الشخصي من جهة ثانية . 

فالمراهقة باعتبارها جسر 
الانتقال من الطفولة إلى 
الشباب ومرحلة التحولات 
الفائية الجاسمة تكسب علاقات 


الناثئ' بأقراته . :وعلاقاته 
الاجهاعية بصورة عامة. 
طابعاً خاصاً وتجعلها أكثر 
تمولاً وعسقا. وبيانتهاء 
المراهقة والانتقال إلى مرحلة 
الرشد ينخرط المراهمق في 
عام الكبار. ويصبح كل 
الراشدين أقرانا له 


فعلى المراهق النازع تجاه الرشد أن يجد مكانه 
في مجتمغ لا يضم أقرانه المراهقين فحسب. بل 
أشخاصاً يزيدونه في السن زيادة كبيرة في بعض 
الأحيان . ويلعبون الأدوار امختلفة التي ينيطها بيم 
العم ١‏ . 

إن أداء المراهق لدوره الجديد كرديف مكاقف 
لاأشخاض تلوق غتهقي. الغمر». يسظلب تغييراً 
جذرياً في الدور السابق الذي اعتاد أن يؤديه في 
طفولته . إلا أن غالبية المراهقين تثن تحت كابوس 


[إتبز. العدد (١لا)‏ ض الا 


عطالة دورهما الطفلي القديم كا يؤكد 
: هولنغورث ١‏ . 

ويرجع جانب كبير من عجز المراهقين عن 
تحقيق التغير في الدور إلى التعارض بين انشغال 
المراهق ف إجراء التغيبير المذكور؛ وبين استمرار 
أهله في معاملته كطفل . وفي الحفاظ بصورة ما على 
اتكاليته السابقة . والمراهق نفسه يتمزق بين 
الرجوع إلى أهله طلبأ للدعم العاطقي 
الذي اعتاد القنع به كطفل. وبين 
الانطلاق في مجاهل استقلاليته الواعدة 
يكتشفها خطوة خطوة . 


اتجاهات النضج الاجتاعي 


يميل الكثير من الباحثين لتعريف النضج 
الاجتماعي بتعداد الخصائص التي يعتقد أنما تميز 
الفرد الناضج من الناحية الاجتاعية . والخاصتان 
البارزتان للنضج الاجتاعي ؛ في رأي أولقفك 
الباحثين . هما : : الارتياح ؛ في المواقف الاجماعية 
و«غلبة المشاعر الجماعية: عند الفره على 
غيرها من المشاعر. ويؤكد ؛ ويتزمان: في هذا 
الصدد أن قدرة الفرد على تحمل المسؤولية هي 
المؤشر الأساسي للنضج الاجماعيء وذلك على 
اعتبار أن القدرة على تحمل المسؤولية نتطلب من 
الفرد أن يهم بالعالم الذي يعيش فيه ويقوم يدوره 
الخاص ف البيت ويسهم في الفعاليات الاجتّاعية 
امختلفة ويتجاوز المصلحة الشخصية الضيقة . 

إن المراهق يتميز عن الطفل بنزوعه الواضح 
لممارسة التوجيه لخصوصيات حياته أو 
لشؤونه الخاصة . ويرادف النضج الاجهاعي . 
بهذا المعى القدرة على الاختيار وعلى احتفاظ الفرد 
بالأشياء لذاته . 

ولا شك أن المشاركة في الأنشبطة الاجتاعية 
انختلفة يمكن أن تكون مؤشرا هاما للتضج 
الاجتاعي شريطة أن تكون هذه المقشاركة 
١‏ طوعية ؛ ونابعة من إرادة الفرد وليست نوعاً من 


الاستحواذ عليه . 


أهمية فئة الأقران 


يغدو الاستحسان والتقبل الفثوي أشد 
القوى تأثيراً في شخصية النائئ عند تحوله من 
الطفولة إلى المراهقة . فالفئة التي ينتمي إلبا 
أ كبيراً في تشكيل «صورته : عن 
ويشير لافلين 


النائى تؤثر تأثيرا 
ذاته ونظرته العامة إلى العالم. 


أشوط, العدد (1) عش 3/1 


5 هذا الصدد إلى أثر فئة الأقران في 
تشكيل فكرة النائئ' عن الغدل والظل ٠‏ وفٍ تحديد 
ما يجب عليه لبسه أو فعله أثناء أوقات فراغه. 
فقد يتحمل المراهق إزعاج الثياب التي 
يلبسها بسبب خضوعه لضغوط فئة 
الأقران. 

وينظر المراهق عادة إلى تقبل فىة الاقران 
باعتباره غاية في ذاته .. فإذا تعرض للرفض من 
قبل تلك الفئة فقد يتحول إلى : انسحابي » أو 
معاكس ؛ وليس من المستبعد أن يمارس الكثير 
من ضروب السلوك غير السو . ومن المعلوم أن 
صحبة القرين للفرد مسرة في حد ذاتهاء وأن 
الاستحسان الفثوي يعطيه تأكيداً بقيمته 
وأهميته . ولي حالات عديدة يميل بعض الناشكة 
للتضحية بكل شيء في سبيل كسب الاستحسان 
الفئوي وامحافظة عليه ٠‏ وهذا مما يشكل ضرباً من 
الاستسلام المطلق لفئة الأقران وتحقا لذائه . 


صفات المراهق المحبوب 


جردت صفات المراهق المحبوب ونظيرتها 
للمراهق المرقوض من بعض أو سائر أعضاء فكة 
الأقران ٠‏ والقوام المذكورة قد تمكون مضللة لآن 
الشخص بمجمله. وليس بعض صقاته أو 
مجموعها . هو الذي يجذب الآخرين إليه أو ينفرهم 
منه . وعلى أية حال فقد حددذت الصفات التي 
ترتبط بامراهق المحبوب على النحو التالي : 
التعاطف مع الآخرين . الحرية والعفوية 
والحيوية . والمرح. والعدالة. والروجح 
الرياضية . 

وقد أشار جيدنفز (19417م) في دراسته 
للتقبل الاجتاعي إلى أن المراهق الذي تتقبله فثنه 
يجمع الناس معأ بطريقة بناءة ٠‏ ويبدي اتنتراحات 
جيدة بصدد مختلف الفعاليات ٠‏ ويستطيع التخطيط 
والتصمم ؛ ويبدع حخلولا تساعد الفئة على استخدام 
الوقت بشكل مثير.. واكذت أغلب الدراسات قيام 
ميل ف فئة الأقران لحب الشخص الرياضي 
وتقديره ٠‏ بصرف النظر عن « الصفات » السابقة . 

وقد وجد أن الترابط بين الذكاء والتقبل في 
المتر الاجتهاعي منخفض جدأ (لافلين 
4 م)٠‏ وتبين أن بالصغار ميلا لتقبل أقرائهم 
الذين يشببونهم وإلى رفض الاقران المختلفين 
عنهم . وقد أشارت نتائج كوهلسن وكوليستر 
(1461م) إلى أن سيئي التكيف الفاشلين في 


دراستهم. وهم من المرفوضين اجتاعيا في 
الغالب . كانوا أقل جاذبية من أقرائهم ٠‏ وسيئي 
اهندام : وعلى جهل بالمهارات الاجتاعية ٠‏ ويعانٍ 
المرفوضون المعزولون في أعماق حياتهم الخاصة من 
تقلب المزاج والكابة وضعف الثقة بالذات ومن 
مشكلات وأوضاع حرجة في أوساطهم الأسرية 


واللتوسية - 


امهوة بين التكيف الشخصي 
والتكيف الاجتاعي 


رما كان الناشئ الذي يتقيله أقرالة شخضاً 
دا يتمتع بحياته الفردية وعلاقاته الاجهاعية 
خلافاً لمن ترفضه فته فيغلب الشقاء على حياتة 
الخاصة والاضطراب والتذمر على علاقاته 
الاجواعية . إلا أن من الضعب الشاكيد بان 
الشعبية'تقود ضاحبها دوماً إلى السعادة » 
يثال نقطأ مرتفعة في « المتر الاجهاعي » يستغل 
أقمى طقاته . وقد أشار : فوكس وسيغال» إلى 
خط الزعم القائل بتصاعد نمو التكيف الشخصي 
للفرد لمجرد حص وله على نقط مرتفعة في «المتر 
الاجتاعي ؛ : فأكثر الأشخاص المتصادقين 
يمتلكون عادة الصفات والاهتامات ذاتها. 
ويحكم عليبم الآخرون بالشعبية والنجاح . 
بغض النظر عما إذا كان هذا التكيف 
الاجتاعي الظاهري يعكس تكيفأ شخصيأ 
حقيقيأ:. (فوكس وسيغال. 1664م). 

لقد اشار الباحثون إلى عجز التكيف 


أو أن من 


الاجتاعبي المستنتج فن سلالم الشعبية عن أن يؤدي 
بالضرورة إلى التكيف الفردي . فقد يبدو المرء فرداً 
تتعطش الجاعة إلى عضوبته فيبا لما له من شعبية 
وتقبل ٠‏ إلا أنه يعاني في واقعه الداخلي من ضرب 
من الارتجاج في توازن المقومات المكونة 
لوجوده الفردي . ومن يتحمل المشاق لتأكيد 
شعبيته قد تعوزه الثقة بالنفس ؛ إذ إن الذي 
يستميت لإثبات ذاته في الجاعة إنما هو شخص 
تقتله مشاعر قوية من :الزعزعة: والضعف 
وتدهور القيمة في عين ذاته . 

وقد وجد نورتواي (لا194م). أن 
الأكثرية الساحقة من الذين نالوا نقطأ عالية في 
المتر الاجعاعي : تعاني من اضطرابات نفسية 
خطيرة . فالتقبل من جانب الاقران لا يعكس دائماً 
التقبل من جانب الذات » والرفض من جائب 


الآخزين لآ سعدعي بالضروزة رفقسا' للبنذات:. 


ويظهر أن حسنى التقبل من الأطفال لا يخترمون 
رفاقهم من ضعيقٍ التقبل الذين يلتحقون لأول مرة 
بفصوهم المدرسية ٠‏ 


التقبل الاجّاعي من أنذادهم الشعبيين فهو 


أما بالنسبة لموقف حسني 


إيجابى (نورتواي 19490م). ولنتيبجة 
المستخلصة من القدراسات. السابقة ههبى ) 
الشخص القادر على كسب القبول والاستحسان 


من جانب أقراله قد يخمل أكثر الاتجاهات 
الاجتاعية قيمة وأهمية ٠:‏ ويخلق لنفسه : بالتالي» 
فرضأ كبيرة لتحقيق 


إلا أن كسب ثقة الفقة لا يعكسن 


التكيف الفردي والاجهاعي معأ 
بصورة ملائمة , 
في حد ذائه تكيفاً شخصياً ملام . وخاصة عشدما 
يكون هذا الكسب محاولة للهرب من توترات 


شخصية وصراعات داخلية مريرة . 


التنافس .. والقيمة المائية 
جم 77و 

يعد التنافس مظهراً أساسياً للعلاقنات ذال 
فئة الأقران . ولكل مراهق أسلوب في التنافس 
ينبعث من حاجاته الخاصة ويتحدد بالأهداف التي 
يجهد لتحقيقها. ويبدأ أغلب الناشئة خلال مرخلة 
ها قبل المدرسة بمقارنة أنفسهم بالآخرين . 
الكثير من أبئاء السنة الرابعة تخطي الآخرين فها 
يفعلون أو مساواتهم على الأقل : ويرجع الجانب 
الكبير من إدراك الطفل لذاته إلى مقارنته لتلك 


3 
الذات بالآخر. 


ويحاول 


ومن المعلوم أن مفاهم الطفل بصدد «من 
هو؟؛ و١من‏ سيكون؟؛ و +ماذا يستطيع 
أن يفعل ؟: تتحده على ضوء ملاحظته 
للآخرين واستخدام معاييرهم بصورة ما في تقويم 
مظاهر نشاطة الذاقٍ : والتنافس ياغتباره تأكيداً 
للذات في عام الآخرين أمر لا مناص منه إذا كان 
للطفل أن يبت على جذوره الاجماعية ويحافظ على 
وجوده مع الآخرين . والتنافس في المدرسة 
والملعب ظاهرة بناءة تبعث الببجة في 
نفوس المشاركين ببا. وعن طريق 
التنافس يندفع الناثئ في تجارب جديدة 
تجره إلى اكتشاف الإمكانات الدفينة فيه . 

ومن حق المربي أن يشك في ظهوز الإشارات 
المرضية للاتجاه التنافني لدى النائئ إن اكتسحت 
هذا الأخير رغبة جامحة في غرف كل شيء جالبه ؛ 
واندقع بتأثير مخرض قوي اليئال 'القسط الأكير مسن 
اهتام الآخرين أو شعر بامرارة نحو من يتنافس 
معهم وبالقضب :من ثقسيه إن هو غسيرء أو تخطاهة 


هؤلاء . ومن علائم عندم الاستواء أيضا أن يسعى 
المتنافس لإفناء الخصم أو السيطرة عليه أو إذلاله ٠‏ 

وعلى العموم فإن الاتجاه التنافبي إذا استحوذ 
فسيكون دليلاً على عدم الاستواء ويعرقل 
المسار الفائي للناشئ . إلا أن اهرب من 


على ضاحيه وأصبح الموجنّه الأساني لسلوكه 


المواقف التنافسية والامتداع عن مازرسة أي نشاط 


تنافسي يعد بدوره دليلا على عدم الاستواء . فقد 
يزجع خوف المراهق من مقارنة ذاته بالآخرين 
والتنافس معهم إلى استسلامه هم وتخليه عن حقه 


في تأكيد ذاته . كما أن الامتناع عن التدافس قد 


يكون نتيجة رغبة عارمة في النجاح والسيطرة تجعل 
صاحبها يخشى الخسارة المدمرة ٠‏ فيعمد إلى اهرب 


من التنافس نيا المشاعر الإحباط المدمرة المرتبطة 


والواقع أن من الصعب إقامة حدود فاصلة 
ودقيقة بين الاتجاهات التنافسية السوبة والشاذة . 
إلا أن سلامة الاتجاهات النافسية تتاكد إذا 
ما كان التنافس تلقائياً » منتجاً ؛ بشاءً: تتخطى 
فيه زخات الحياة مرارة الإحساس بافزيمة عند 
وقوعها . ويزداد التشافس أهمية إذا غلبت فيه 
الاتجاهات الودية على الرغبة في الانتقام والسيطرة 
والعبث بمصالح الآخرين . 


اث 0ك 


المكانة الاجتاعية والاقتصادية للمراهق 


سوس د م ا مو 
يعي الناشئْ ببلوغه سن المراهقة العديد مسن 
جوانب المكانة الاجتاعية والاقتصادية لأسرته ٠.‏ وقد 
أبانت أغلب الدراسات وعي المراهقين للمكانة 
الاجتاعية والاقتصادية لأسرهم وتحسسهم 
لانهاءاتهم الطبقية . فنا إن يصل المراهقون سنتتهم 
الدراسية الثامنة حتى يعوا دلالات الرموز الاجماعية 
شاعم في. ذلك: شان 'الراشذين - 
وقد عرض ستاندلر على الناشئة مجموعة من 
افون تعره يوقا السلاثزناء .والفعدره:ة وغها 
صيفياء» وأحوافن سباعةاعابة:: وأشخاضا من 
فهن غعلفة .. ولوحظ أن أطفال. الصف الأول 
تعرفوا على بعض الصفات المميزة 
للأشخاص من أصحاب المهن والأوضاع 
الاقتصادية المختلفة. وتدرج الصضغار في 
وعيهم ٠‏ فاستطاع أبناء الضف الثامن أن.يعوا 
الترابط بين دخل الفرد ومكانته 
الاجتهاعية . هذا وقد وجد «ستاندلر» أن تعل 


الرء ز الاجواعية يشكل جزءٌ من سياق نماي واسع 


يشمل انقلاب الفرد عضوا في فكة اجتاعية 
واكتسابه ' للمغايير السائدة ف تلك الفئة .. 
إن الناشكة.يبدون. خلال ستوات المراهقة وعَياً 


متزايدا ببنية امجتمع الذي يعيشون فيه وتنظهاته 
الفقوية المختلفة . ويذكز المراهق بصورة أغنف ٠‏ 
مم| سبق له في طفولته ٠.‏ بأصله العرقي ٠‏ وبالأصول 
القومية والديئية لوالديه ؛ وبالمستوى الاجهاعي 
والاقتصادي الذي ينتمي إليه . وهذا كله يضع 
المراهق على تماس مباشر مع مجتمع الراشدين ٠‏ 
ويعرفه على تناقضاته ٠‏ ويدخله إلى ساحة الصراع 
بر من أنجل تأكيد* ذاته» 


المرير والتضحية. بالكد 


وقد قلل الباحثون من 
الوضع الاقتصادي الذي يعيش فيه الناثئ على 
احتكاكه الاجهاعي ٠.‏ وخططه المستقبلية ونظرته 
للحياة.. واختلف هؤلاء: في تقدير مدئ. الأثر الذي 
يتركه الوضع الاقتصادي للناشئ في نمط حياته 
وتوقعاته المستقبلية . 

وفيا دراسة هولينغشاد (1945م) لبلدة في 
الوسط الغربي الأميريكي أشار )79٠(‏ من 
المبحوثين 
الباقون قصصا تدور حول تحدر أسرهم 
من مختلف البلدان الأوروبية وانتهائنهم 
لطوائف دينية مختلفة . وم تقتصر العوامل 


المؤثرة في البنية الاجتاعية للبلدة على المحالة 


إلى أتفسهم كأميريكيين ٠‏ وروىف 


الاقتصادية للوالدين بل تعدا لتشمل المكانة 
التربوية والأصول الوظيفية والديئية وطبيعة 
السيكن .. 

وقد أظهرت الدراسة أن 51/ من اللقاءات 
5 أفراد ينتمون 
لطبقة واحدة وأن 738 مها تمت بين أفراد 


يلفس عات :7 


ينتمون لطبقات اجتاعية متجاورة يصعب 
فيبا العزل وإقامة الحدود. الفاضلة . 

وف دراسة أخرى طريفة لستاندلر (14849م) 
لوحظ أن هناك فروقا فئوية وطبقية كبيرة 
في يجالات الصداقة والتعاون داخل 
المدرسة وخارجها . فقد مالت اللقاءات ضمن 
المدرسة لان تكون أكثر ديمقراطية من نظيرتها خارج 
المدرسة . 

وأخيرأ 
إلى تضاؤل أهمية الفروق الطبقية والفئوية في المناطق 
فم يكن سكان تلك المناطق 
يتشبثون بانتاءاتهم الفئوبة والطبقية يمخلاف سكان 


الصناعية والتجارية . 


المناطق الريفية الذين كانوا عرضة لمزقات طبقية 


وفكوية واضحة ومدمرة . 


لإنحط العده (9/1) ض #/ا 


أشارت نتائج سارجنت (#موام), 


الطبقّة الاجتاعية وأساليب تربية الناشئة 


وجد هوليتغشاد علاقة انهاء الطبتي ١‏ 
واسلوب. موارسة الوالدين لتنشقة أبثائهم . نقد 
أولي الآباء. من الطبقات الدنيا أهمية ضئيلة 
للمدرسة: وكانوا يشجعون أبناءهم على 
الدراسة والتحصيل بصورة محدودة : مخلاف الآباء 
من الطبقات. العليا . كما عاق معلمو أبناء الطبقات 
الدنيا الكثير من تشكي الأهل بصدهد ضبط 
صغارهم . وعملهم المدرسي . خلافاً لأساتذة أبناء 
الطبقات العليا فنادرأ ما كان 
يشكوهم لهم . 

وتباينت الأساليب التربوية من طبقة لأخرى في 
البلدة الواحدة ( دافيز 1984م ؛ هافيغهارست 
55م). فقذ مال الآباء من الطبقات العليا إلى 


آباء تلافيذهم 


تحمل مسؤوليات كبرى بصدد نظافة الأولاد. 
والعناية بهم ؛ وأمنهم . وإلى قع العدوانية 
والعراك واستخدام اللغة البذيئة في 
الخوار. وعول الآباء من الطبقة العليا على 
الجوانب النفسية لتنشئة الصغار. في حين 
مال الآباء من الطبقة الدنيا إلى تأكيد 
الجوانب الجسدية . هذا وقد مال الآباء من 
الطبقة المتوسطة أكثر من الطبقتين العليا 
والدنيا للاهتام بالاتجاهات. وعادات 
العمل . والقهم التي تلقنها المدرسة 
لالفاقكة:. 


يطرح الأثر الذي تلقيه الظروف الاقتصادية 


على عادات المراهق ٠‏ ومفاهيمه الخلقية » وسعمات 
شخضيته ٠‏ أسئلة في غاية الأهمية.. وتشير الكثير 


من الدراسات الغربية ف هذا المجال إلى التسالط 
النسبي لابناء الطبقات الدنيا مقابل تسامح أبناء 
الطبقات العليا. ىا تشير إلى أن 
الطبقات الدنيا للمفاهيمٍ الأخلاقية يتحدد غالباً 
يقطيق ساسم ومنل فقت تيان القنطأا 
والصواب أو الخير والشر . ويتميز هؤلاء الفقراء 
حسب اتلك الدراسات ‏ بأمم أقل تسامحا 
وأكثر اتياما م 
مثل الوشوشة في الفصل ؛ والرد في وجه 


الوالدين ء والسرقةء على حين أن ١‏ 


إدراك أبناء 


ن أبناء. الأغنياء بصدد أمور عديدة 


العليا يميلون للاعتقاد يوجود سبل أخرى غم 
العقاب للانحرافات السلوكية المذكورة . 


العدة (١لا)‏ ص إلا 


وف رأي هوليئغشاد (1459م) أن تربية أبتاء 
الطبقات والفئات العليا والمثقفة. هذة التربية 
التسامحية التى لا شركن إلى القصاضء كثيراً 
ها تنمي في الناشئة الحرية في الاستفسار عن المعان 


الخاصة: بالخطأ والأسباب الداعية له. 


التعخصت. الفتوئق 


تتشكل لدى أغلب الناشئة في مرحلة المراهقة 
اتجاهاتيم من مختلف فقات امجتمع الذي يعيشون 
فيه . والواقع أن المراهق يكتسب خلال ثموه 
العادي شعورا قربا : بالانتاء» للففة التي نشا 
فيبا ؛ على حين 
سائر الفئات الأحرى . ويمكن اعتبار تمايز النائئ' 


نفسه على .مسافة من أبناء 


بفئته عن سائر الأعضاء في الفئات الأخرى ضرباً 


1 


من التغصب الفقويق. وهمامن شك في أن 


التعصب في حدوده القصوى يخلق مضاعبٍ 
اجتاعية ونفسية كبيرة تعيق الفو النفسي للفرد وقد 
تدفعه للشذوذ . ويغدو التعصب الفعوي خخطراً 
عندما ترافقه مشاعر الكراهية » والحقد. أو الخوف 


من إحدى الفغات الاجتاعية . 


ويعاني الكثير من المراهقين من تعصب 
اكتسبوة في.عمر مبكر . ومن المحتمل أن يكتسب 


النائئ في سياق موه العادي مشاعر قوية من 
« الانهاء » للفئة الي نشأا يبا وتشاعر أخعوق 
تترايح بين اللامبالاة والاستبجان نحر الففات 
الاجتاعية الأخرى . .ويشعر المراهفق برابطة قوية 
تشده إلى من «يشاركونه المنشأ العام المشترك ؛ وهذا 
ما يدعوه إلى إقامة الحدود بيئه وبين أعضاء الفئات 
الأخرى.. وقد تكون ممارسة الفرد لادن ضروب 
السلوك المميزة 
لأطعمته وللأنغام التي تطرب أذنيه تغبيرأ عن انهائه 
الفئوي . . إلا أن هذا النوع من الانهاء الفقؤي 
لا يؤدي إلى خلق الاتجاهات التعصبية 


ة عند الفرد 


لشخصيته وذلك مشل انتقائه 


إذا لم ترافقه عناصر من طبيعة أخرى كالاحتقار 
والكراهية والخوف 
وقد يكون التعصب خاصاً . فيكره البيض 
الزنوج دوَنَ أن تكون هم أية اتخاخات عدوانية ضِن 
أو القوميات الأخرى 
تعضبه ضد فئة بعينباء قد يعم اتجاهاته. التعصبية 


إلا أن من يساق في 


بحيث تشمل فئات أخرى. فن يتعصب ضد 
فئة فقد يتعصب ضد كل الفئات. وقد 
طبق أدورئو ورفاقه (1980م) سم البعد 
الاجتتاعي لقياس التعضب الفقوي ضد مختلف 


ترابط بين نقط التعصب. ضد الفقات 


التعصب ضند_ الفئات الخيالية كان 


مرتفعا. الأمر الذي دعا « أدورنو» إلى الفول 
إن المرء ضرب من نزوع طبيعي أو بينة 
انفعالية تدفعه للشعور بالكراهية. أو 
بالتعاطف مع بعض أجزء المجتمع 
الإنسائي . 


لا يدان ]| اخيرا إلى أن. لظاهرة 


0 39 
تشابك اتجاهات الفرد نحو ذاته باتجاهاته. التعصبية 


نحو الآخرين تطبيقات عملية هامة في يجال ١‏ 


إذ تفرضض عر يكبي الذي يعمل عدٍ 


بخير عمير في عا العلاقات الفئوية . 7 أن نتائج 
الدراسات بصدد تغيير اتجاهات الذات كخطوة 
تغيير العلاقات الفشوية عا زات متعارضة 


ولا تمكن من إصدار حكم على درجة عالية من 


الخزم.. 


«مكماما لظ ,عمق اععمعم 70008 ,مومهم 1 
باللقدمومعة مقامفارفطاسم ع1 ,1950 .لركموو 85 مد 
مارم زولا عمتد 

ععنقم أه رنود مهموق ,1947 ناح الاأعممو8 2 
ذا تكعع ام لمعفس؟ فمد كتمعصع فيال بعطعمع] ممم سم8 تممص 
مم5 طهلكط ترط فعووفووهه ولمعلم كه ومطمرناك< عط مد لتموم 8 
133-146 :10 ,اجباعسمعم؟ ,كمع 500 

معمعامقم لمة مالم امهمو ,1954 ,لم ,كتلوه :3 
خمهانةة عط أن عاموطتوعلا ل ك4 مل ,198216 رسي القدمويعم 
ععمعععامقم :1 عو ,وم تملع أه ترقيو3 عد عه عقوو 
86655 وتهةعلتلك ذه اوواولع لمت ميفعلق زله) وممعطط هجد 


عمقت عط ؤه نيودامطعروه ,1958 ,كط ,لمم عدوم لامك نه 


اامااطع متاوخ مارملا حم لمع 
عامتع ممما ه5» :1952 .بعلو زلامت ,6 همه ,86 بمعاطيك > 
بقاع ماع50 .مكتمععو ءاقل ذه كمعاطو2 تمده كع قمة كنائة 51 
10102 
لعمطعورم» ,1947 مقع ةا 8-7 ممه , الاح ومسطيع 6 
اوقطك؟ أهة كنماك علعدمماءه3 عط مد لعتمامه كمتعييوم 


186-199 ,10 ,اوتعمرواعهة ,«معمو اتن 


«#ملتلقع هما ككعققنافاء قوع ؤكة6» 00 


.1 بكتمعاطهط أوأعه5 ,موجه وتم 

قصقط نا ,لومتككة8 أه ومعرلائطء ,1949 , .ظح ,رعاممع51 -8 
ووعم8 كتممالا! كه اكع متا 

«لممموعم امععوء اهلخ أه مها أقنالة89 ,1939 , الل ,ووو 9 


تلعتدعكعه مم1 وعلهم5 عط زه عطموعوممهلك .كتمعموع امهم برط نرو1 


عتمم ماعء ها فاتطع هذ 


وان الوراح 


إنفي أزفا إلى أطيافا نسريني ذكرى كنسمة صيفف في قسكهوتها 

أنشودة الأمس) تبكيهبا وتتبكيني ذكرزى. كتفزيد, اظبير كالتلاخين 
إنفي أذكرها قد صار موعدنا ذكرئ: كفوعة بحر صا إة اإزقطمة 

يوم الوداع غدأ جرحأ سيدميني في مركبي الطفل... لي رب ينجيني 
بالأمس كلت كصحح في نضارته إنفي أنشد رحالي كي أودعكم 

كالبدر يبسبسم بين الحين والحين يا مبل الروح. ياحبئًا بتشريني 
واليوم ضلل ليل البعد مركيبتي فدأ سارحل لاعين تسامرنٍ 

واسسترسل الحزن يسري في شراييني في ظل واحتبا العذراء تحميني 
والتاع قلبي ومافادت مكايرة إن سابحر ملتاذأ ‏ بشرعتي 

لدجعة. اناشلاقه. قد تسلين فرب أمواج هذا البحر ترميني 
يامربع الطيب. يالحنا أردده حيث التأسّني على ساعات موولدنا 

عند الصباح ويانفح الرياحين مشل الفطهم فلار الوجد تظميني 
يامبسمالورد في ساعات مولده غدأ سلبحر والأيام مركبتي 

ياملمس اللوز يا حلى بستتيني إفي سابحر في دنيا الملايين 
هذا الوفاء..! هجرتم دون موصلة غنيت باسمك جرحا لاهوت غذداً 

تروي: غليل فوؤاد ضار يَؤذيني ردي التودد في الميعاد غئيني 
دع الملامة ياقلبي فإن ببا حتى نظل مع الذكرى نسامرها 

نارأ تأجج في الأضلاع. تكويني دوسا تعيقن. معأ ينا اللتخبلين/” 


ليت البعاد) ينسيني | محبها 

لا الواريات ولا الأإيام تتسيز 
إني سأحيا مع الذكرى لعل ببا 

طيبأً يخفف آلاميء. يُسليني 


ذكرى أعانئقها.. كالشمس أعشقها ومس سسسب م و مس فواتك. ١‏ وصمسص س ححمو 
فيبا أغاني الههوى. فييبا أفانيني 813 عتبرص البو للفتوودة القعررة والرنجت اتتحها . 
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إشجط العدد (١/ا)‏ ص ولا 


1 1 اسوإنة 

/. زاسة 

“درنا من 
ف إشلم 


تتأثر اللغة في تطورها وارتقائها 
بعوامل كثيرة يرجع أهمهه إلى أربع 
طوائف : 

© أوها: انتقال اللغة من السلف إلى 
الخلف . 

© وثانيها : تأثر اللغة بلغة أخرى . 

© وثالثها : عرامل اجتاعية ونفسية وطبيعية 
لخضارة الآأمة وتعلمها وعدداتها وتقاليدها 
وعقائدها . وثقافتها واتجاهاتها الفكرية ومناحي 
وجدانها ونزوعها. وبيثتها الجغرافية وما إلى 


1 
ذلك , 


© ورابعها : عوامل أدبية مقضودة تتمثل 
فيا تنتجه قرائح الناطقين باللغة وما تبلغه معاهد 
التعليم والمجامع اللغوية ؛ وما إليها في سبيل حمايتها 
والارتقاء ياء. . 

وحيه) ننظر في هذه العوامل ججميعا . 
نجد أن الإعلام يقوم بدور القاسم المشترك 
الأعظم بينها . نتيجة ليسر تبادل الإعلام . 


سس 222279 2 يي د 


ككل العدد (١/ا)‏ ص 750 


ن نأ مائد. 


ورج 

وادراهيم عبدالق» - جديا ومملث 0 سيج . 

المؤلفات المتنوعة , و بي 

وطنه الا«القدس ين 6ك ريما 
ا 


ا يده 


وإدخال الآلة لترى وتصغي وتت 
للانسان. وحول هذه الآلات نبض عدد 
من أكبر المؤسسات الإعلامية وهي وسائل 
الاتصال الجماهيرية. وكذلك الوسائل 
التعليمية كالإذاعة التعليمية. والتلفاز 
التعليمى والأفلام التعليمية ودوائر 
المعارفا" . 


وم تعد الحاجة إلى المعرفة والتدريب مقصورة 
على الطفولة .. لذلك أنشئت معاهد تعلمم الكبار 
والمعاهد اللتخصصة للمتعلمين (في السزراعة 
مثلاً) . وليس للمجتمع غنى عن الخدمات 
الإعلامية فهي ما تزال مطلوبة. وإن 


ا ا ع ل 0 
تكن قد زادت تعقيدا . 


أما انتقال اللغة من السلف إلى الخلف ٠.‏ فإنه 
يخضع من ناحية التطور إلى عوامل جبرية لا اختيار 
للإنسان فيها ؛ ولا يد له على وقف آثارها أو تغيير 


ما تؤدي إليه . ولو أن بعض أجهزة الإعلام هنا 
أيطياً قد فت وتتقدت ولخلات. طايها رسيا ... 
0-7 أصبح ف مقدورها أن تجمل لغة الكتابة 
مواكبة للتطور اللغزي تمثل خالة الحياة اللغوية في 
الأمة . فتقسعى أجهزة الإعلام إلى تضييق مسافة 
الخلف: بينها وبين لغنة المحخادثة..: لأن هله. اللغنة 
الأخيرة في تطور مطرد . 

فكأن الإعلام يقف في مفترق الطرق بين لغة 
الكتابة ٠‏ ولغة المحادثة . يساعد على التطور: 
ويمسك لغة المحادثة لئلا تبعد عن لغة الكتابة» 
فلا تصبح كل مهما غريبة عن الأخرى ؛ كما حدث 
في فرنسا وإيطاليا ورومانيا وإسبانيا 
والبرتغال ؛ أيام أن كانت لغة الكتابة فيبا هي 
اللاتينية . وما كانت عليه بلاد العرب 
- وما تزال تعاني. من مشكلة العلاقة 
بين هجات المحادثة. واللغة العربية 
الفصحى المتخذة كلغة كتابة . 

وفكذا تتئقل اللغة من السلف إلى الخلفاء 
ويحتفظ المجتمع برصيده من المعرفة. ونشأ فن 


الطباعة حتى ضاعفت الآلة ما يكتب الإنسان 


بأرخص وأسرع ما 


يفعل . 
حول هذه الآلة نبضت كل مؤسسات 
الطباعة والنشر والمدارس العامة. 
وطورت الآلات فها بعد حتى لا يتقيد 
ما يهكن أن يراه الإنسان بالمكان 
أو الزمان. فاخترعت الآلات التي تجعل 
الإنسان يسمع على بعد مسافات هائلة . 
وكذلك قامت شبكات الماتف الكبرى 
والتسجيل الصوتي والإذاعة . ولما انضمت 
آلات الاستاع إلى آلات المشاهدة وجد 
الأساس للأفلام الصوتية والتلفاز” . 


يستطيع الإننان نفسه أن 


وبعبارة أخرى اكتشف المجتمع فها بين أيام 


/ تمر 
أ .لتالنه آخن لع يكن نص الموسمم 
0 دن لكل يد منهم ده 2 


لاخفاء ان ,الزفة2» ؛لاعلامية ذات 
٠‏ الفلاشات: المبهرة للأيصاو. ‏ 
ابوظبي/وات 35 


: / 1 8 
ا و00 دولة الاصارات 
لسو 


القبيلة وعهد الحضارة العصرية ٠‏ كيف يشارك في 
الإعلام وكيف يخزنه . متخطياً بذلك المكان 
والزمان ليصون اللغة من الضياع وليزيد كم 
امجتمع الفعال من العشرات إلى الملايين . 
هل توجد وسائل الإعلام بعض 
المياكل والأشكال الأخرى للغة. أم أن 
الممياكل والأشكال الأخرى للغة هي التي 
توجد مرحلة معينة من تنمية الإعلام؟ . 
هذا سؤال لا طائل من ورائه. فالذي 
لااشك فيه أن لكل منبها تأثيراً قوياً على الآخر: 
التطورات الجديدة في لغة امجتمع تؤثر على 
الاتصال . المهم هو أن مستوى معيناً» ومرحلة 
معينة من تنمية الاتصال لا بد أن يصاحب مرحلة 
معيئة ومستوى معيناً من التنمية اللغوية بوجه عام . 
فإذا ما بلغت هذه اللغة الإعلامية أشدهاء 
واكتمل نموهاء ووض حت دلالات مفرداتها » 
وتعددت وجوه استخدامها ؛ وتشعبت بها فلون 
القول ٠‏ وقويت على تأدية حقائق الحياة العصرية ؛ 
أخذت تؤدي وظيفتها في تقريب المستويات 


رك فيها تخبة من فنانم " 
المخناا 


دإى 


اللغوية ٠‏ وتصبح هي لغة الكتابة . 


تأثر اللغة باللغات الأخرى 
( أثر وكالات الأنباء ) 


إن أي احتكاك يحدث بين لغتين أو هجتين 
دكا يذغب إل ذلك غلئاء اللعة"' ب يؤدقي 
لأ بحالة إلى تأثر كل متها بالآخرى . 

ولا كان من المتعذر ‏ ولا سها بعد نبيضة 
الإعلام وتزايد تداوله ‏ أن تظل لغة ما بمامن من 
الاحتكاك بلغة أخرى . لذلك كانت كل لغة مسن 
لغات. العام عرضة للسطور الطره عن هذا 
الطريق . على أن أكبر عؤامل الاحتكاك تتمثل في 
وكالات الأنباء العالية التي تقدم خدمات إعلامية 
ضخمة ؛ ويمتد توزيعها في مدى بعيد ؛ لما تملكه 
من تسهيلات في وسائل الاتصال والإرسال ونحو 
ذلك , 

وقد كان لوكالات الأنباء أثرها في, اللغة 
العربية تأثرأ بترجمة البرقيات الإخبارية : فنجد 
الأفعال الاجنبية تتسرب إلى اللغة العزبية . .ومشال 


لكككُُككا ا 2 تي 2 22 122 23 1 اس 


نل الغدد (١/ا)‏ صن لالا 


ذلك «إن. حشد.الجنود التركية على حدود سورية 
(يشكّل ) خطرأ على هذه البلاد» وقعل 
(يشكّل ) هو ترجمة حرفية دخلت لغة الصحافة 
والسياسة واتقرت: فيا اسعقرارا تآما... ومن :ذلك 
قول بعض الصحفيين ١‏ وهنا قفزت طائفة 
كبيرة من علامات الاستفهام : معبراً بذلك 
عن معنى الغرابة أو التعجب. وقول آخر: 
٠فكان‏ علي أن أضع أعصابي في ثلاجة 
بعد سماعي هذا الكلام١.‏ 


أن وكالات الأنباء قد أناحت 


فرصة الاحتكاك بين اللغة العربية وبعض 


ومن ذلك يتبين 


اللغات ؛: ولم يكن تأثرها بالمفردات فحسب ؛ وإنما 
انتقل التأثير إلى القواعد والأساليب كذلك . وإن 


كانت اللغة العربية قد صبغت معظمها بصبغة 
اللسان العربى حتى ليندق بعيذاً عن أضله. 
ومن مظاهر التأثير ف التراكيب المستمدة من 
طبيعة تعبير اللغات الأجنبية شيوع استخدام الجمل 
الاسمية وتناثرها وكأنها وحدات مستقلة'. فهذه 
هي طريقة التعبير الأوزوني ٠‏ تماما بالجمل الاسمية 
المستقلة : التى تجعل النقط والوقفات فقرات 
وعلى ذلك فإن اتساع نطاق تداول الإعلام 
يتيح بين اللغات فرضاً للاحتكاك اللغوي. وفٍ 
ذلك .ها يدقعنا لكي نعيد للغتنا تأثيرها النفاذ في 


الذئات + كنا كادي قدها ؛ افاعذت. منبا. اللنات 
الليمون الموصلي (وهو نسيج خاص 
بنسب إلى الموصل) والزعقران .. والشرات 
والسكر . الكافور والقنوة (عسل قصب 
السكر المجمد). والقهوة. والقطن. 
والكرفة . والكمون والدمشق (نسيج يسب 


إلى دمشق ) .وما إلى ذلك مما يتبين معه أن إنششاء 


الأوروبية : 


وكالة أنباء غالمية ٠١‏ تابعة تبعية فباشرة لجامغة الدول 
العربية ٠‏ تلتزم الحيدة في نشير الأخباز ؛ .وتبنى لغتبا 
الإخبارية على اللغة العربية وحدها دون غيرها أمر 


جدير بالنظر فيه . 


اللغة والتنمية الاجتاعية 


تتأثر اللغة أيما تأثر بحضارة الأمة. 
وشؤونها الاجتاعية . فكل تطور يحدث في 
ناحية من نواحيبا يتردد صداه في أداة 
الشعين.. 


و و و 2 2 2 ت1518 ىل ل56ث29شبلالاسلالسلشلشُتبابتبلُل0تتؤ]ىلتلالآة]8#859_]ىلىلشهلللس 2 


يط العدد )ا ض 7+6 


ومن هنا فإن الاتضال بالجاهير جاء امتداذاً 
ونناجاً للنبضة الصناعية ليشمل : 


الإنتاج الكمي : للكلمات والظلال 
والأصوات . 

ب التوزيع الجغرافي الواسع : وبدونه 
لا يكون للإنتاج الكمي أي معنى . 

ج- التوزيع بالقطاعي عن طريق 
محطات البث التلفازي والإرسال الإذاعي . 
والصحف والمسارح والمكتيبات 
والمق ارس , 

وعلى ذلك.. فإن الاتضال بالجاهير. من أهم 
المظاهر الحضارية ٠‏ التي تسهم في رقي تفكير الأمة 
وتبذيب اتجاهاتها النفسية ؛ والبوض بلغتها ٠‏ وسمر 
أساليبها ٠‏ وتعدد فون القول فيباء ودقة معافٍ 
مفرداتها . وإدخال مفردات أخرى عن طريق 
الوضع والاشتقاق والاقتباس للتعبير عن المسميات 
والأفكار الجديدة وما إلى ذلك . 

والاتصال الجماهيري يسهم بذلك. 
ويقدم هذا التطور إلى الجماهير في المسرح 
والمدرسة والنادي . بحيث تصحبه اللغة في 
الطريق وفي السوق والبيت . 

وعن هذا الطريق يسهم الاتصال الجاهيري في 
عمليات التنمية ٠‏ وانتقال الأمة من البداوة إلى 
الحضارة : الأمر الذي هذب لغتها ويسمر 
بأساليبها » ويوسع نطاقها. ويزيل ماعمى أن 
يكون بها من خشونة ٠‏ ويكسبها مرونة في التعبير 
والدلالة . 

وعلى ذلك فإن عملية التدمية في المجتمع 
تقتضي زيادة سريعة في أعداد المتعلمين: وف 
الخدمات التغلينية زتوسيع نطاقها» وق ويافلها 
الإعلامية البى تستخدم لإثارة التعطش إلى مزيد 


والكتابة ٠‏ البي تصبح كىم] يقول ليرنر في عبازة 


ير الإعلام لتشجيع الناس غلى تعمل القراءة 


(امحرك الهام في تطوير كل مظهر من 
مظاهر الحياة .. المادة الشخصية الأساسية 
القي تعد بمثابة اللبنة الأولى في البنيان 
العصري كله). 

وفي المسح الذي قامت به جامعة كولومبيا 
عن النمية:ف الشرق الأوسط قال الأميون 
المتجاوبون عن مواطنيهيم غير الأميين «إنيم 
يعيشون في عام آخر. وهذه هي في 
الجوهر الوظيفة التعليمية لأجهزة الاتصال 
الوطنية . عندما تبدأ الدولة في التنمية , 
أن تفتح الباب على مصراعيه للجميع . 
باب العالم الأكبر بمعرفته الفنية العصرية 
وشؤونه العامة :. 

ورجما كان أكثر الطرق عموفية لوصف ما يقوم 
به الإعلام المتداول الواسع النطاق في أمة نامية» 
هو أن تقول إنه يبيئ المناخ للتنمية الوطنية ٠‏ فهو 
ييسر خبرة الخبراء حيث تقوم الحاجة إليها ٠‏ ويقدم 
المنبر للمناقشة والقيادة ولتخطيط السياسة ٠‏ وهو 
يرفع المستوى العام للتطلعات . تبدأ عملية التحول 
العصري عندما يكون هناك دافع (يدفع ابن 
الفلاح لأن يريد أن يتعم القراءة. حتى 
يحصل على عمل في المدينة). لا يمكن أن 
يحدث التغيير في يسر وكفاية كبيرة إلا إذا أراد 
الناس التغيير؛ ونصفة عامة فإن الإعلام الذي 
يتزايد تداوله هو الذي يضع بذرة التغيير حين 
يتسع أفقه ٠.‏ وهو الذي يبيئ المناخ لوحدة الأمة 
ذاتها » فيجعل كل إقلم يل بالاقالم الأاخرى: 
بأناسه وفئونه وععاداته وسياساته » ويخجغل القادة 
الوطنيين يحدثون الشعب:.. والشعب يحدث القادة 
كا يحدث نفسه . ويجعل الحوار فوا يتعلق بسياسة 
الدولة ميسورا على نطاق البلد كلهء ويجمل 
الأهداف الوطنية والمنجزات الوطنية مائلة دائا في 
أذهنان العامة 

وغلى ذلك فإن أثر الإعلام في التنمية 
اللقؤبة » مرتبط يأثره في التتميلة الاقتصادية 
والاجتاعية ٠‏ فالاتصال اللغوي الإعلامي أساس 
لكل عملية اجماعية؛ لأنه في الحقيقة تجسيد 


لتفاغل المجتمعم مع نقسة . 
بر ا 


فالحضارة الإسلامية ؛ لأنبا كانت تقوم 
في بعض جوانبها على الاتصال الإعلامي . 
منذ نزول القرآن الكرتم . وعلى تفاعل 


امجتمع الإسلامي مع نفسه . أوجدت توافقا 
وانسجاماً بين حضارة الأمة الإسلامية 
ولغتها العربية ؛ التي تمكنت عن طريق 
الاتصال والتفاعل الاجتاعي من أن تكون 
مرنة التعبير واسعة الثروة في المفردات. 
سهلة القواعد عذبة الأصوات. سهلة 
النطق . خفيفة الوقع على السمع, تقل 
في كلماتها الحروف غير المتحركة , بيغا تكثر 
أصوات المد الطويلة (الألففاء الياء. 
والواو) والقصيرة (الفتحة. الكسيرة. 
الضمة) . ولا يكاد يجتمع في مفرداتها ولا في 
تراكيبها مقاطع متنافرة : ولا يلتتي في الفاظها 
شاكتاك.. 

والأمة العربية اليوم تستعيد. خصائصها 
وتتحرر من بقايا التأثير الأجنبي الذي كان هدفه 
طمس معالم الحياة العربية ومحو خصائصها 
الأصيلة » والجانب اللغوي جانب أسامي من 
جوانب التنمية » ومقوم من أهم المقومات ني الحياة 
العربية ٠‏ والكيان العربي ؛ والرابط الموحد بين 
العرب . والمكون بنية تفكيرهم ؛ والصلة كذلك 


حتبم وبين كتين :من |الأمم . 


لقد تردت اللغة العربية إلى ما تردت إليه 
الحياة ‏ في سائر مخالاتبا الأعرى في عصور 
الاغطاط الى استمرت عدة قرون » فضاعت من 


زبية في عصورها 


السالفة » وأدى ذلك إلى تداخل معان الألفاظ 


اللغة مزية الدقة التى عرفتها العر 


حين فقدث الدقة واتصفت بالعموم ٠»‏ وفقد الفكر 
العربي الوضوح حين فقدته اللغة تقسهاء 
واتصفت بالغموض » وانفصلت عن معانيها في 
الخياة وأضبحتت.عالاً مستقلا يعيش الداس ف عجزة 
بدلا من أن يعيشوا في الحياة ومعانيها . 

وقد انتبت عصور الانحخطاط إلى الالتقاء 
أو الاصطدام بالحضارة الأوروبية ٠»‏ وانفتحت أمام 
العرب: آفاق جديدة كانت نتيجة ضروت امن 
التفاعل وأنواع من المواقف والد 


ومن حملتها مشكلة اللغة . 


ات: والأزفات » 


ومن أشهر الدراسات في هذا الصضدد دراسة 
دانيل ليرنر (زوال امجتمع التقليدي: 
التحول العصري في الشرق الأوسط) . 

وقد وجد ليرئر أن هناك علاقة متبادلة بين 


مقاييس الهو الاقتصادي وفقاييس افو 


الإعلامي .. بمعنى أنه كلا زا الدخل القومي 
للفرد والتحضر والتصنيع نك آنقا تعر الضواءة 
والكتابة ومعه توزيع الصحف ؛ وكذلك التسهيلات 
الإذاعية وعدد أجهزة الإذاعة؛ وكل المقاييس 
الاخرى لوسائل المشاركة : 


الإعلام والتنمية في اللغة 


تبدو حركة التنمية المقصودة في :مظاهر كثيرة » 
من أكبرها أثرأ في التطور اللغوي الأمور الآتية : 


)١(‏ تداول الإعلام بين الدول. وتأثر 
الصحفيين والكتاب بأساليب اللفات 
الأجنبية ؛ واتتباسهم أو ترجمتهم لمفرداتها 
ومصطلحاتها ٠.‏ وانتفاعهم بأفكار أهلها وإنتاجهم 
الادبي والعلمي والإعلامي . 

فأكبر قسط من الفضل في نبضة اللغة العربية 
في عصر بيني العباس يرجع إلى انتفاع الأدباء 
والعلاء باللغنين الفارسية والإغريقية . نقد 
أخحذوا في ذلك. العصر يترجمون آثارهما ويعقبون 
عليها بالشرح والتعليق ؛ ويستغلوما في بحوثهم 
ويجحاكون أساليبباء ويقتبسون متها عددأ كبيرأ من 
المفردات العلمية وغيرها؛ ويمزجوتها بمفردات 
لغتبم.. عن طريقٌ تعريبها تارة» وعن طريق 
ترحمتها تارة أخرى . فاتسع بذلك متن اللغة العربية 
وازدادت مرونة وقدرة على تدوين الآداب والعلوم . 

ويرجع كذلك أكبر قسط من الفضل ف عبضة 
اللغة العربية في العصر الحاضرء إلى انتفاع 
الصحفيين والادباء والعلاء باللغات الأوروبية 


القتديقة ٠‏ وقناكافيم الأساليها» وتخريهم 


أو ترحمتهم لألفاظها ومصطلحاتا واستغلاهم في 


(1) إحياء الإعلام ورجاله لبعض 
المفردات القدية المهجورة للتعبير عن 
معان لا يوجد في المفردات المستعملة 
ما يعبر عنبا تعبيراأ دقيقاً. فكلمة 
: القطار » مثلاً كانت تطلق في الاصل على عدد 
د الإبل على نسق زواجد تحنم في التعن» 
ولكن تغير الآن مدلوفا الأضلي تيماً لطور 
المواصلات ؛: فأصبحت تطلق على مجموعة عربات 


تقطرها قاطرة جخارية . 
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وقد كان لإاحياء هذا اللفظ قصة طريفة » 
بطلها رئيس تحرير إحدى الصحف المصرية في 
مطلع القرن التاسع عشر الميلادي ؛ الذي جاءه خير 
سقوط الآلة البخارية التي تجر عربات السكة 
الحديدية في الليل أثناء مرورها فوق أحد الجسور» 
فل يجد للتعبير عن هذه الآلة أوفق من كلمة 
« القاطرة : وذاعت الكلمة وتقبلتها الأذواق ؛ 
واطرد استعالها حتى اليوم . 

(ع) إيجاد الإعلام لألفاظ جديدة: 
للتعبير عن أمور لا يوجد في مفردات اللغة 
المستعملة ما يعبر عنبا تعبيراً ذقيقناً. وقد أجاز 
بجمع اللغة العربية بالقاهرة الالتجاء إلى 
هذه الطريقة حيث دعت إلى ذلك ضرورة .. ذلك 
أنه لا يوجد ف مفرذات اللغة (متداوها 
ومهجورها ) ما يعبر تعبيرأ دقيقاأ عن الاصطلاح 
المواد التعبير عنة ٠‏ 

ويستعان عادة في تكوين هذه الألفاظ 
بالقياس والاشتقاق والقلب والإيبدال 
والنحت والارتجال والاقتراض . 

ويبين مما تقدم أن اللغة كظاهرة 
اجتاعية عرضة للتطور المطرد في مختلف 
عناصرها : أصواتها وقواعدها ومتتهبا ودلالاتها» 
وأت تطورها هذا لا يخري تبعأ للاهواء. والمصادفات 
وإما يخضع في سيره لقوائنين اجهاعية مطردة 
النتائج ٠.‏ ويصبح الإعلام أهم هذه القوائين 
الاجتاعية في تنمية اللغة وتطورهاء ذلك أن 
الإعلام نفسه يرتبط ارتباطاً وثيقأ بجياة المججمع 
وما يمتاز به من خصائص ؛ ويسير عليه من نظم 
ويسلكة من متاهج . 


ا ةةا0ا0ا0اااااصك 


الحوامش 


هذه العوامل جنيع ف أبجا من مقومات الحياة 
الاجئاعية ٠‏ ولذلك جعلها الدكتور علي عبد الواحد وال طالفة 
واحدة : على الرغم من اختلاقها في انراعها 

(7) د .. واقي.: عر النغة.؛ اص /ا2 . 


(" و 4) وثبور شرام : أجهزة الإعلام؛: ترجمة محمد 


(8) كرام : أجهزة الإغلاءاء |صى ة 


(5) وال : (عد اللغة). ضى ١76‏ ضفحات 178 
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العدذ (1/ا) ص هلا 


الادب] 


ظاهرة التغيير من الظواهر الثابتة في تاريخ الأدب على مدى العصور المتعاقبة 
وفي مختلف أنحاء العالم . ومهما حاول بعض الأدباء القسك بطرائف جيلهم فإن 
طرائف العصور التالية لا تلبث أن تحل محلها وأن تأخذ موضعها تحت تأثير عوامل 
ثيرة منها قابلية الناس للتذوق , ومشاعرهم في الملل من تكرار نفس الظواهر 
والملامح الأدبية . وتغير إيقاع الحياة في التقدم والتطور. وسرعة درجة الزيادة في 
المعارف والمعلومات التي تؤثر بدورها على طبيعة العمل الفني ومعدن الفكرة 


الفنية التي يقدمها صاحب العمل . 


ومن المسم به أن الأدب لا يمكن أن يستمر 
على حال واحد شأنه شأن كل الظواهر الحية. 
وتعبير الإنسان عما يشعر به وعما يتمنى أن يوصله 
للناس مختلف من إقلم لإقلم ومن عصر لآخجر. 
فاللغة نفسها تتطور مع استواء أدواتها ودقة 
مدلولاتها وأصالة عباراتها . والمعانٍ أيضاً يجري 
عليبا التغيير فلا تبق على حال واحدة . فاللغة 
كائن حي والمعنى دلالة متحركة . وما يناسب أبناء 
البادية أو أبناء الريف لا يناسب أهل الحضر: 
والتصورات نفسها تتبدل وفقاً لمسعلزمات الحياة 
العملية واكتشافات العلوم من عصر إلى عصر. 

ولا ينبغي أن نربط قيمة العمل الأدبي بمعايير 
التغير ذاتها . فلا يقال مثلً إن محاورات رينان 
أفضل وأجمل من محاورات أفلاطون لان كلا من 
هذه المحاورات مرتبط بجاليات عصره وبيئته. 
وما يصلح لهذا لا يصلح لذاك . والقيمة التاريخية 
في حد ذاتها تلعب دورها في إسباغ معنى الجمال 
على العمل لانتائه إلى فترة بالذات. ولغة 
الأصفهاني مختلفة عن لغة ابن المقفع أو لغة 
الجاحظ. ولكن كل منها له حلاوته ومذاقه . ولغة 
امرئ القيس عتلفة عن لغة عمربن 
أبي ربيعة وعن لغة أبي العلاء المعري. 
ولكن قيمة التعبير هنا وهئاك ترجع إلى تكوين كل 
شخص وطبيعة كل واحد متهم وثقافته . فالتشبيه 


لفط العدد (١/ا)‏ ص ٠م‏ 


والاستعارة والكناية ومدلولات الأشياء وحقيقة 
الانطباع والاستحسان والاستبجان . . كل أولقك 
يختلف من كاتب لآخر ومن شاعر لآخر. 

وقد تخدث مشادات ومساجلات بين رجال 
الأدب والنقّاد حول مفهوماتهم عن الأدب 
وتصوراتهم عما هو أفضل . وقد يتبادل أصحاب 
المدارس أو الحقب امختلفة ألواناً من السخرية 
أو الانتقاد . ولكن هذه لا تؤثر عادة في تقدير 
الناقد الأدبي لمميزات كل حقبة وكل مجموعة في 
حد ذاتها . وانقسام الشعراء والأدباء إلى مسدارس 
وجماعات لا يؤثر في إلغاء إحداها إلا تمقدار ما في 
أعمال بعضهم من القدرة الأكبر على التصور 
والبراعة في الأداء والشمولية في الفهم ٠.‏ يضاف إلى 
ذلك أحكام الصناعة ذاتها والاستجابة لسروح 
العصر. والفطنة إلى دقائق العمل الفنى في جمالياته 
المقبولة . ١‏ 

وهذه الجاليات ذاتها تتغير فا كان عيبا في 
العمل الفني قد يصبح فضيلة أو ميزة في غيره؛ 
وما هو موضع استحسان عند جماعة قد يصير مادة, 
للفكاهة والتندر عند غيرهم . ولولا ذلك ما شهدنا 
التحولات الكبرى في تاريخ الآداب وفنون التصوير 
والموسيق . لمن ذا يجرؤ على كتابة الرواية اليوم على 
طريقة ديكنز وبلزاك وألكسندر ديماس. 
ومن ذا يستطيع أن يعد اللوحة الفنية على طريقة 


روبنز أو رمبرانت . ولا يعني ذلك أن هذه 
الاعمال قد فقدت قيمتها الجمالية ولكن معناه أن 
تقدير هذه الاعيال مرتبط بالتجربة البي عاشها 
الفنان وبرؤيته وبأصول أعماله الفنية التي زاعاها 
واستطاع أن يبتكر من خلاها. ثم إن كل فنان 
أو أديب أو مصور قد يتقن جانباً يحسن تحقيقه 
فتصبح أعاله ذات طابع قفريد في العم وني 
الأصالة أو في الذاتية أو في الأداء السطحي الحقائق 
الحياة أو في اصطياد الغرائب والمفارقات أو في 
الإدهاش والمفاجأة . ومن الروائيين من يحسن 
البناء الهندسي أو التقرير التاريخي ٠‏ أو التحليل 
الوجداني أو التلقائية والبداهة أو الحركية الحديثة 
أو الأسرار والألغاز. ومتهيم من يستطيع أن 
يستجمع في أعماله خيوطاً وأطرافاً من هذا كله كأنه 
يقترب من رؤية الانسجام الكونٍ الذي يجمع بين 
أطراف المتناقضات جميعها . 

ومن المقالات الممتعة التي كتببا إبراهيم 
عبد القادر المازني في سنة 1937م ؛ في كتابه 
« حصاد الهشيم ؛ فصله عن الأدب ينبض في 
عصور المشادة لا عصور اللين والدعة . وهو يقصد 
بذلك أن الأدب يمت بالحركة بظهور المعارك الأدبية 
والمساجلات بين الأدباء ويفسد بالخمول والسكون 
بين رجال الأدب . وكان المازفٍ نقسه في ذلك 
الوقت من أقطاب الحركة الجنديدة في الأدب ومن 
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أهم العاملين في حقل الشعر والنثر على السواء . 
ويحس القارئ من مجمل فصول كتابه أنه يحرص 
على تغيير رؤية الأديب بأكملها في الأدب والفن 
والنقد من أجل تخرير هذه الصناعة من القيود التي 
فرضتها عوامل التخلف العلمي والحخضاري . ويعتز 
بشرح الجوانب الأضيلة الممتازة في أثسعار 
المتنبي وابن الرومي وهم بإبراز العناصر 
القوية التاهضة الجميلة في أشعار المتقدمين والمبرزين 
في فن الشعر شرقاً وغزياً . 

وف ذلك المقال الذي أشرنا إلية: يحاول المازفٍ 
ألا يبالغ ف تقدير غلبة إحدى المدارس الادبية على 
سواها لأنه يدرك في قرارة نفسه أن نجاح أصحاب 
أحد الاتجاهات ليس سوى مقدمة في ساسيلة 
التتابع الجاري بين النزعات الأدبية على مدى 


.. ولذلك يقول اف احتراس : لؤ 


التاريخ الطويا 

د 
شكنا وكان ذلك يلاثم مزاجنا ويليق تمهمة النبضة 
بالأدب وتحريره لباهينا بالمذهب الجديد وبفوزه على 
صنوف الاستبداد التى همت به وعالجت عنقة ٠.‏ 
فقد خرج من كل ما خاض من .المعارك إلى هذة 
الساعة' صادقاً تام الاتزان مير من عَنِيينَ غكى وه 
الخضوص ... مجال. الماضى البائد :وطيش الانتقال 
وما يغري به من التعلق بالتطرف وجاوزة المذى 
المعقول والحد الطبيعى . لقد فاز المذهب الجديد 
على هذه وغيرها من صنوف العنت ولككن العراك لم 


يعتقئز العبزاطك. الننانيا؛ ولا شيفاً مسق الشغسيوات 
المرذولة أو الطغيان الذي يحيل النصر في آخر الأمر 
شرأ من الحزيمة .. وذلك كنا يقول المازي لآن دعاة 
هذا المذهب يفهمون الحرية الأدبية. على حقيقتها 


ؤيبغون الحقيقة وحدها ولا ينشدون سوى تنبيه خير 


ما في الطبيعة الإنسانية ولا يطلبون أن يرفعوا نير 
الجهل ويفكوا القيود العارقة ليستبدوا بغيرهم 
ويضعوا العقبات كأسلافهم في سبيل النفوس 
الناشئة السائرة على الدرب.. 

ويستخلص لماز من ذلك كله أن فترات 
الأدب الساكنة فترات طراوة ودعة لا نحفز 
النفوس ولا تستثير قواها الكامنة وعلى 
النقيض من ذلك فترات المشادة 
والمساجلة التي تحرك أعمق أعماق النفوس 
وتزخر كل اتجاهاتها وتبتعث رواقدها. 

وتبدو بعض النظرات الأدبية ثابتة في نظر 
الناس ثبوت الطود . ولكتبا إذا تعرضت للتقند 
والتحليل بدت أقل ثباتاً بكثير مما كانت عليه 
عندهم . فهادام الأدب يخضع لمقومات الفن 
الخالص والفن بطبيعته متقلب متغير كان الادب 
ذاته متغيرأ في تشبيباته وجناسه وألوان البديع التي 
يحتوي عليبا . بل يصل الأمر في التغيير إلى خحد 
تجديد: اشكال التعبير ذاتها واختيار المعحانٍ 


٠ والأغراض‎ 


وكان وصف الأطلال في الماضي حقيقة ثابتة 
عمد شغراء الفاهلية ى] نلمس ذلك في اقول 
امرئ القيس : 


عوجا على الطلل المحيل لعلنا 
نبكي الديار كما بكى ابن حذام 


ولكدنا لاانلبث أن نرى شعغراء العصر 
العباسي يتخلصون من هذه الضرورة الشعرية على 
نمو ما لبت ذلك أبوثؤانن في سخريته 


المشهورة : 


قل لمن يبكي على رسم درس 
واقفأ ماضر لو كان جلس 
وهكذا كان يجري التغيير والتطور في جملة 
مفهومات الأذب وخصائصه:.. والغرب أدركوا 
حقيقة التغيبر في الأدب منذ وقت مبكر واكتشفوا 
اتقان الضناعة الأدبية ووسيلة تجويدها 


طريقة 
وترقيتها . فهم لم يستسلموا للوضع لقا في. طرق 


التعبير منذ. الجاهلية . وما إن استقرت هم المدينة 


أشحد: العدد (1/) ص 431 


بعد الإسلام حتى بدأوا بسليقتيم يبحثون عن 
كيفية البرهنة على أن هذا العمل الأدبنتي يتين 
بخصائص أدبية رفيعة ومميزة. وماهي 
الخصائص الرفيعة والمميزة في الأدب وماهي 
الأسباب التي تجعلنا نستحسن القصيدة أو المقامة 
أو الكتابة الأدبية ؟ . 

فشرعوا في تأسيس عم النقد وظهر كتاب 
طبقات الشعراء محمد بن سلام الجمحي المتوق 
عنام 7ه .. بوالبياة ل المدوة 


عام 766ه . والك 
عام 7095 ه . وقواعد الشعر لثعلب المتوى عام 
لقامه. 


اللعايير التي يحكنون على ضوثها بجيال الشغر 
وروغته. في الأداء . شعر جمهور الأدب بأن الحيرة في 
تأمل الأعيال الشعرية لا تنعبي إلا يتقرير القواعد 
والأصول التي يحكنون على هداها بجودة العمل 
الي .: فها كان استحسان الذوق الأدبي 
أو التقذي للعمل فامتداحه لا يثيشر إلا يجانئبت 
موضوعي تسجله تلك القواعد 
الأصول. والأحكام . والاختكاة إلى عل الناقد 
وحكنته لا يكني في إيجاد الثقة وضياع الزلل 
والزيغ ٠‏ أوكما قال أبو العلاء : 


وما العلئاء والجال إلا 
قريب حين تنظر من قريب 


العافة. وتؤكده 


نما السبيل إذن إلى استخراج تلك. القواعد ؟ 
وف الفتزة التالية اهتدوا إلى أن السبيل إلى ذلك هو 
« المفاضلة والموازنة ؛. فالناقد لا جقى له في 
أن يضع الأصول لما يخري حوله من عقله مباشرة . 
والآدب. صناعة جرة يبتكرها الأديب انتكازاً .دون 
أن يخضع في ذلك إلى قواعد عقلية وإفا قدي 
إلمها بسليقته الفنية وحساسيته المرهفة . فإذا أردنا 
أن نقرب له الحقائق لكي يتعرف على أصول حرفته 
وجب أن نستخلص الأصول من الاعمال الفنية 
السائدة ذاتها لكي لا نرهق الفنان بدعوته إلى 
اخضاع صناعته لشروط بعيدة عن متناول يده من 
ناحية ومن ناحية أخرى لكي تكون أصول الصناعة 
من ابتكار الفنان نفسه ولا تكون ثمرة تفكير نقدئ 
مبالغ فيه . 

وعندئذ ظهر عند العرب شيء يدعى 
« الموازنات». وهذه هي الطريقة المثلى لتحديد 
الخصائص المميزة للأعمال الفنية ولوضع الاصول 
الاساسية الثابتة لإجادة الابتكار في مخال الأدب . 


إاقيط العده )ا ص 8م 


نألف القاضي الجرجاني المتوق سنة 7ؤلاهء 
كتابه عن الوساطة بين المتنبي وخصومه . وكتب 
الآمدي المتوف سئة ١8ه,‏ كتابه عن الموازنة 
بين بي تام والبحتري . ومن أهم المصادر 
الي تستحق الإشارة هنا كتب انختارات 
الشعرية التي انتقاها الأدباء والنقنّاد لخصائصض 
معينة: السقحبتوقا في أدب أأمبصاينا 'أوالنظهون 
مميزات فريدة فضلوها دون غيرها . وقام بعضهم 
بتسجيل تلك الخصائص المميزة التي اتصفت بها 
تلك الأعمال الشعرية وكأنهم قاموا باستخلاصها 
بأنفسهم حرصاً على نفع من يريد أن يتتبع حاسن 
الشعر أو من ,ينزيد أن قدي بها في صتتاعيه . 
ويكني أن ننظر في ديوان الحماسة لأبي تمام 
أو ديوان الحماسة للبحتري لنعرف أن العرب 
خرصوا على اكتشاف أصول الفن الشعري بالطريقة 
العملية السليمة المؤكدة التي تجعل قواعد العمل 
الفني مجموعة من العناصر الموضوعية التي لا تقبل 
الجدال على الأقل في أساسياتها وني وقتها . واعتاد 
أستاذنا الدكتور زكي نجيب محمود أن يشير 
إلى أن دراسة الاختيار للاعمال الشعرية الواردة 
بديوان الخماسة كفيلة بأن تعرفنا على أسرار فنية 
واجتاعية وفكرية لا حصر ها. 

والواقع أن الفن عَموماً وفن الشعر على 
الخصوص يلتمس أصوله التي نعرف منها الجودة 
أو عدمها من الفئون القافة ذاتها ومن التجارب 
المؤداة على ألسنة الشعراء أنفسهم . والفن تجربة 
حرة يستطيع الفنان أن يقوم فيبا بالتركيبات على 
النحو الذي يستهويه . ولكن المعايير الشابتة 
المستخرجة من أعمال الفئانين أنفسهم قادرة على أن 
ترده إلى الصواب . وكثيرأ ما يسأل الشباب : 
ماذا نفعل لنجعل عملنا جديراً بالثناء؟ . 
وف كل مرة يسمعون نفس الإجابة : العبرة بأن 
تكتب أولا وأن يجرى تصحيح ما تكتب وأن تقارن 
بين أعمال سواك من الأسلاف والمعاصرين لتعرف 
طريقك الذي تبدع فيه . 

وف العضر الحاضر تجسرى على يد الثقّاد 
مقارنات دائمة بين الأعمال الأدبية الروائية والشعرية 
فيقول الناقد مثلا إن الرواية قد تغيرت تماماً .. وتعد 
أن كان الرواقٍ يخرض على تحليل مشاعر أبنطالة 
على طريقة بروست صر اليوم أقرب إلى انكار 
الشخصيات داحل رواياته من أجل الاهتام 
بالحدث والمفاجأة ٠‏ وكان الروائي يشرع في وضصف 
دقائق التفضيلات في المشاهد التي تحيط بشخصيات 


الرواية فإذا به اليوم يقتصر على ذكر بعض اللمعالم 


ذات الأهمية الفعالة بالنسبة إلى الحركة الدائرة . 
ومن يقرأ بلزاك وهمنجواي يحصل على فوارق 
هامة من هذا القبيل بين الكاتبين . واغهدم المكان 
الذي كان سلطان الروايات في القرن التاسم 
عشر؛. وعند بعض الروائيين العرب وصارت 
الأماكن خالية من مدلوها القدم . 

وشاع على الأقلام اليوم التعريف باعيال 
هاري ميلر الروائية ومدى تأثيرها على كتنّاب 
الرواية من أمثال لورنس ديرل مؤلف رباعية 
الإسكندرية . وأهم ظاهرة عند هذا الأخير أنه 
يصف انفس. الشتخصض في نفس الرواية بأوصاف 
متناقضة كأن يقول عنن الشخص إن عيوئه عسلية 
في البداية ليعود في موقف آخر بعد ذلك ليقسرر أن 
عيونه زرقاء . وبدات هله الموجة تعم معظم 
الروايات الحالية في أوروبا فتصف بظلها بأوصاف 
مقررة في موقف وتستبدلها بأوصاف أخرى مغايرة 
في موقف آخخر كأن حقيقة الشخض لا تم في 
الرواية بقدر ما يسم إحساس الكاتب عنها وإن 
بلغت فٍِ المؤقفين حد التناقض . 

وبالقارئة يقال.بين النقاد إن صمويل 
بيكيت ذو نزعة عدمية وسنو ذو اتجاه ليبرالي 
واتجاه عقلاني في آن معاً. وأيريس ميردوك 
تجعل الغرابة في كل الامور هي القاسم المشترك 
الأعظم . ووليم جلودنج يستائر بالقلوب 
والعقول معأ . أما ميشيل بيتور وناتالي 
ساروت وألان روب يجرييه فهم حصيلة 
التراث الفلسني الفرنبي السائد في النصف الأول 
من القرن العشرين بما فيه من ظاهرية وسيريالية . 

وهذه المقارنات .بأشكافا امختلفة هي التي 
تكشف لنا مقومات العمل الأدبي ومكيثاته 
والقواعد الجديرة بان تظهر خلال الأعمال الأدبية . 
وقد أجهدنا بغير شك أن نظل نتابع الأعمال الآدبية 
لتذليل صعوباتها وتقريب مفهوماتها من المؤلفين 
ولكن الأمل 
في أن اندرك جمنيعاً أن المقارنة وحدها هى سبيلنا 
إل االتحقع ٠‏ ,رمق لمكن أن يمتكس العا 


العرب الذين يطرقون هذه المجالات . 


الأدبي أكثر من وجه وأكثر من طابع . لحن 
الأفضلية دائماً لما قال عنه المازنٍ فها تقدم من رأيه 
هنا إن العبرة بما يضطلع به الأديب من أعباء من 
أجل تغذية الفكر الأدبي بالروافد الصحية القادرة 
على إشباع وجدان القارئ وتوفير المتعة الحقة لديه 
بما يجعله ينتصر للعمل الخصب الجحاد ويبتغد عن 
مزاعم الآدعياء . 

وجح ست وو 1 5 1 1ر1 


الكتاب الذي بين أيدينا يصور رحلات تسعة من المغامرين الذين 
جابوا أرجاء الجزيرة العربية من جنسيات أوروبية مختلفة . والذي يجمع 
بين هؤلاء التسعة أن أغلبهم دخلوا مكة والمدينة تحت أسماء إسلامية 
مستعارة ٠‏ وأن مجموع الرحالة الأوروبيين الذين ترحلوا في 
الجزيرة العربية ما بين 1807 م. إلى 1944م . يبلغ حوالي ستة 
وحمسين رحالا حسب الإحصائية التي وردت ف ص 
(99؟01١٠")‏ من هذا الكتاب. 


يتكون هذا الكتاب الذي تبلغ بجموع صفحاته 5١/8‏ 
صفحات من تسعة فصول ومقدمة , وكل فصل يحلل مغامرة 


ا 2202-1-2 وفيبيبيبي9ب9797ب595تبئيئ2222525-5-5952ئظ5212 225222222225252 020000122222222 


زاة فرت بو فكتور وينستون 
عرض وتملسى. 


3 حبا رماي علي سكين 


العصرالفيكتوري 


كل رحال من هؤلاء التسعة رحالة حسب ماذكروه في 
مؤلفاتهم . 


لودفكو فاريعا الإيطالي 


قرع طاعة؟ معلكملم] 

جاب بلاد العرب بين 189#م: وعام 1608م: بعد أن قصل 
فاريغا إلى بلاد الشام: صحب قافلة الحجيج الشاميين التي انطلقت 
من دمشق يوم * أبريل (نيسان):.عام:*::16م ١‏ تحت اسم. فستعالر 


ياسم ياسين . نقول إن القافلة تكونت من خمسة وثلاثين ألف جمل 


لإتجل العدد (1/ا) ص 45 


وأزبعية: ألق رجل وعدد لا يستهان به من الخيول . انطلقت قافلة الحج 
الشامي حسب ما يقص علينا فاريغا في كتاب سجل فيه رحلاته والذي 
طبع في ميلانو ني عام 1014م؛ مارة بحوران وقبائل بن شاكر . 

عندما تصل القافلة بين تبوك ومدائن صالح تبب عليها جماعة من 
البدو تطلب تعويضاً لبعض المياه الذي استعملته القافلة . تعرض القافلة 
ألف ومائتين قطعة من الذهب . لكن هذه القبائل تطلب المزيد لذلك 
فإن القافلة يغرر بهم وتقتل منهم ما يقرب من ألف وخمسائة شخص 
وتبرب . في برنامج الراحة يذكر فريغا أن الجمال كانت تحط الرحال 
للشرب بعد سفر ثمانية أيام متواصلة . وهكذا تسير القافلة حتى تصل إلى 
الذيئة يعد خسة عشر يزناً.. يقول إنه في حدود أربعة أميال خارج المدينة 
يقوم الحجاج بغسل وجوههم وتغيير ملابسهم قبل دخول المسجد 
النبوي الشريف . 

بعد أن يصف فريغا قباء وعين الزرقاء يعطي الوصف الآ 
للمسجد النبوي الشريف في تلك الفترة : 

إنه مربع الشكل . ويبلغ حوالي مائة خطوة طولا وثمانين خطوة 
عرضاً . الدخول إليه من بابين . في الجوائب مغطى بثلاثة عقود محمولة 
بحوالي أربعائة عمود من الطوب الأبيض . ويوجد حوالي ثلاثة آلاف لمبة 
معلقة . قبة مدورة تبلغ حوالي حمس خطوات معقودة من كل الجوانب » 
ومغطاة بقماش من الحرير» محمولة بقضبان من النحاس واليي شدت 
حوفا بقوة ترى من الجانب الآخر للمسجد . كما أنها ترى من خلال 
خزانة من الحانب الأيسر باب القبة التي يدخل إلبها من باب ضيق . على 
كل جانب من البيبان يوجد مجموعة من الكتب في جانب عشرين كتابا . 
وف جانب آخر خمسة وعشرين كتاباً ٠‏ تحوي تراث محمد وأصحابه ( اعتقد 
أنه يقصد مصاحف القرآن الكريم ) في داخل هذا الباب (لا يذكر أي 
باب بالتحديد ) المقبرة » قبر تحت الأرض حيث دفن محمد مع 
أضحانة ».. صن (58): 

بعد أن يتحدث فاريغا عن المزور الذي زورهم المديئة يصف رحلة 
مضنية إلى مكة حيث يصف رياح الشهال والرمال. وجبل ورقان. 
ويبدو من وصف فاريعا هذا الجبل أنه جيل النور حيث يذكر أن 
النبي ( صى الله عليه وس ) كان يتعبد ببذا الجبل عند دخول مكة 
يقول إنه وجد بمكة ما يقرب من ستة آلاف بيت مبنية بناء مفل تلك 
البيوت الموجودة في روما . 

دخل مكة يوم 18 مايو ( أيار) 1 مء. حيث يذكر أنه دخل مكة 
من الناحية الشمالية » ويقدم وصفاً للجانب الشرقٍ من حيث دخل فيصف 
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منى وعرفات حيث شاهد أماكن شرب محصصة لقوافل الشام والعراق 
ومصج + 

ويصف فاريغا الحرم المكي بالتالي : «يوجد في وسط المدينة معبد 
يشبه في الشكل معبد روما الضخم ؛ أعني المدرج . مشل المسرح ولكنه 
ليس من الرخام الذي يشبه المدرج له ثمانون وعشرة أو مائة باب معقودة . 
فدخل إليه بنزول حوالي اثنتي عشرة درجة » وف الرواق تباع المجرهرات 
والاحجار الكريمة . عندما تتعدد المداخل نجده مقفلاً من أعلى والجدران 
المطلية بالذهب تشع من كل جانب بفخامة لا نقارن . في المكان 
المنخفض من المعبد ( أي في الأمكنة المغطاة بالمقصورة) يوجد عدد 
لا يحصى ولا يعد من الرجال . يوجد من خمسة إلى ستة آلاف رجل 
يبيعون المراهم الحلوة وروائح معيئة وبودرة حلوة التي تستخدم للرش على 
أجساد الموق . تجعل الإنسان يعتقد أن هذه الرائحة الحلوة تفوح وتفوق 
كثيراً على الروائح من دكاكين العطارين». ص (*") . 

يصف بعد ذلك شكل الكعبة والمطوف وف وصفه لبئر زمزم 
يذكر أنه يوجد ثمانية رجال يسيحون زمزم في الدلو من البثر ويذكر أن 
الحجاج يغتسلون بماء زمزم قبل الصعود إلى منى وعرفات . بعد عودته 
من الحج يجتمع بأحد الماليك في أحد الاسواق الذي يتعرف عليه 
المملوكي بأنه مسيحي ويأخذه معه إلى البيت حيث يختني هناك هارباً من 
قافلة الحج الشامي ؛ يذهب بعدها إلى جدة . ثم إلى جيزان . ثم إلى 
عدن ؛ حيث يسجن في البمن : وبعد إطلاق سراحه من السجن يذهب 
إلى إيران؛ ومن ثم إلى الهند . ثم يعود إلى إيطاليا . 


جوزيف بتسي الإنجليزي 


أما الإنجليني جوزيف بتسي الذي طبع كتابه في عام 11004م: 
تحت وصف حقيق وصادق لدين وعادات المحمديين : 
أ0 11300815 200 موأوأاو8ة 156 أه أمناموءمُ الكتطانوع لمق ونم7 
نالا 
فله قصة عجيبة من المغامرة فنظراً لأنه ولد في إيكستر. أصبح من 
عشاق البحر مثل أغلب البريطائيين في الجانب الغربي من البلاد . وقند 
أبحر مع سفينة وعمره ما زال خمسة عشر عام حيث أسرت هذه السفيئة 
بما فيها وبيع جميع ركابها ني الجزائر . أصبح خادماً لسيده الذي عندما 
خرج بغارة من إحدى الغارات قامت زوجة السيد ببيع ببسي إلى جزائري 
آخر . نوى هذا الجزائري الحج وسافرا سوياً إلى مصر ف طريقهم حيث 
أصبح بتسي مسلا ٠‏ وقد كان عنيداً في إعلان إسلامه . أقام ما يقرب من 


أربع سئوات فتعلّ العربية والتركية مما سهل عليه الملاحظة ٠‏ وكان دقيقاً 
في وصفه لمكة والمدينة كما سوف نرى . ركب بتسبي مع سيده الجزائري 
الذي نوى عتقه بعد إنهاء فريضة الحج بمكة. من السويس إلى رابغ 
ثم إلى جدة ثم بالجمال إلى مكة . بسي الذي جاء مكة عام 1584م» 
أو عام 1541 م ؛ يقول إنهم عندما قذموا إلى مكة صحبوا المطوف بعد 
الوصول ودخلوا من باب السلام ؛ وأخذوا يقلدون المطوف ويقول عندما 
نظروا إلى الكعبة وبعد الطواف وصلاة ركعثين ذَمَيوا إلى السعي بين 
الصفا والمروة . يقول بتسى إن الحجر الأسعد هذا كان اسنمه ولكن من 
كثرة ذنوب الناس أصبح أسود ويسمى الحجر الأسود . ويكتب وصقاً 
دقيقاً للصعود إلى منى ثم إلى عرفة » وبعد إلى مزدلفة والعودة إلى منى 
ورمي الجمرات والذهاب إلى مكة . وأقام بسي بمكة حوالي شهرين أدى 
خلانها فريضة الج ووصف الطواف خاصة بعد صلاة المغرب حيث 
يكثر روّاد الحرم وأشار إلى أن أبواب الحرم تبلغ حولي اثنين واربعين باباً 


تمارسان تيور #ة 


اما ا م 2 


وضعد إلى جبل التور»؛ ووصضف غسيل الكعبة من قبل الشريف 
بالزمزم والماء . يرحل بعد ذلك إلى المدينة حيث يدفع حوالي ستة جنيبات 
استزلينية لأجرة: الجمل ٠‏ ويمكت بالمديئة ثلاثنة أينام واصفاً قسبر النيبي 
(صلى الله عليه وسل) والمسجد النبوي يعود بعد ذلك إلى مصر. 

لقد امتاز بتسي بدقته في الملاحظة ودقة المعلومات والموضوعية التي 
كان ينقلها في كتابه فيا يلي وصفاً دقيقا ليوم عيد الاضحى امبارك بالتسبة 
للحجاج والأعمال التي ينبغي أن يقوم بها الحاج في ذلك اليوم ويلاحظ 
دقة معلوماته في قوله : 

« بعد رمي السبع الحصوات في اليوم الأول يشتري الحاج الأغنام 
للافحية.. يعطنى, اللتجم للفقراه. والعتامين ولالاصيدقاء الباق يأكلدوته 
بأنفسهم . بعد ذلك يحلقون رؤوسهم ؛ ويخلعون الإحرام ؛ ويسلمون على 
بعضهم البعض بالتحيات قائلين « العيد بركة عليكم : . الثلاثة أيام 
الباقية تقضى في الفرح والزيئة والأعال النارية.. هم متكلين الآن بأن 
ذنوهم محيت ٠‏ وعندما يموتون سوف يذهبون مياشرة إلى الجئة إذا م يعودوا 
إلى معصياتهم : وإذا حافظوا على وعدهم في المستقبل وعملوا الصالحات 
فإن الله سوف يجزيهم الحسئة بعشر أمثاها . 

خلال هذه الأيام الثلاثة كل حاج يستطيع سوف يذهب إلى المسجد 
الكبير (يعني الحرم) جارياً معظم الطريق وعندما يصلون إلى الكعبة 
سوف تتفجر عيونهم بالبكاء وبعد الطواف المعتاد والصلوات يعودوك 
نشطين إلى منىه. ص (9096). 


نيبور ::- الألماقي 

أما الرحالة كازستن نيبور الألماني الأصل فقد قدم إلى الجزيرة 
العربية في رحلة علمية استكشافية مع أربعة علماء آخرين في بعثة علمية 
أرسلها الملك فردريك الخامس ملك الدانمارك ؛ وقد انطلقت هذه 
الرحلة من كويههاجن يوم 4 يناير (كانون الثاني) 10751 م: إلى 


الإسكندرية ثم إلى جدة ؛ ثم انطلقت من جذدة إلى الهن في أكتوبر 
(تشرين الأول) 1757م . لقد مات جميع أفراد هذه البعثة ولم يعد إلا 


نيبور الذي عاد إلى الدانمارك بعد غياب دام حوالي ست سنوات . لقد 
أصدر مشاهذاته عن الجزيزة العربية في كتاب ظهسرت الطبعة. الإتجليزية 
الأولى منه تحت عنوان « رحلات إلى بلاد العرب 2زنطلعءك مزواء:ةم1 ١‏ 
في منتصف عام 1١/47‏ مد 

ورغم أن نيبور قضى أغلب وقته في اين إلا أنه أعطى وضفاً 
للجزيرة العربية كا أثنى على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


لاقحض العدد زرالا) ص هم 


الذي أخبرنا بأنه ظهر في العيينة ودرس في البصرة ويغداد . وسافر 
إلى بلاد فارس ٠‏ ولا كان نيبور مسؤولا مسن قبل ملك الدائمارك؛ 
والأكاديمية العلمية للبحث عن تعدد الزوجات في الجزيرة العربية » فإن 
نيبور اعترض بشدة على الفكرة التي تقول إن المرأة تعامل مشل العييد 
ويقول إن المرأة العربية تتمتع بقدر كبير من الحرية ومن 
القوة في أسرتهاء ص (40). 

يقول نيبور عن التجارة في نجد : 

سكان هذا القطر الواسعم يشيبون العرب الآخرين في صفاتهم 
وأخلاقهم : لقد علمث أن سكان نجد يتبادلون التجارة فوا بيغم ومع 
جيرانهم ٠‏ ولذلك فإنة ليس من المستغرب بأن الأوروبي سوف يسافر 
بأمان في أبعد المناطق النائية في بلاد العرب». ص (85). 


بوركهارت .. السويسري 


أما جين لويس بوركهارت السويسري الأصل الذي عاش في 
لندن والف كتبه فيا بعد باللغة الإنجليزية فقد وضل إلى ججدة ف يوليو 
(تموز) 1814 م؛ ولا كان محمد علي باشا موجودا في الطائف في تلك 
الفترة بسبب حروبه في الجزيرة العربية فقد اتججه بوركهارت إلى الطائف 
لتقديم نفسه لمحمد علي باشا بواسطة طبيبه الأرمني الخاص بوسري . 
سافر بوركهارت إلى الطائف عن طريق مكة التي جاءها من المجائب 
الشرق ووضل الطائف عن طريق جبل المدا بعد ثلاثة أياة من سفرهة 
من جدة . تسلق بوركهارت جبل الهدا الذي يقول إن سكانه من 
هذيل . ووصف مساكهم الحجرية التي أعجبه نظافتها حيث قضى ليلة 
بها وأعجب يجو البلاد والبساتين العامرة بها والني تحوي أشجار فواكه 
متنوعة منبا العنب بصورة خاصة . سافر بوركهارت من الطائف إلى مكة 
مع قاضيها بعد أن سمح له محمد علي باشا بذلك ودخل إلى مكة في نهاية 
شهر سبتمير ( أيلول) حيث يوافق نهاية شهر رمضان. لقد أعجب 
بوركهارت ببذه الرحلة مع هذه المجموعة حيث قضى أغلب الوقت في 
التسلية والترفيه والأحاديث والنكات امتبادلة . وأحرم من واذي محرم . 
ونزل جبل الهدا وبعد ذلك قابلتبم عواضف وأمطار :وسيول شديدة . 
وحبى بعد انجلاء الأمطار والسيول قابلهم في الليل سحاب ٠‏ وأنه بصعوية 
أوصلتهم الحمير إلى عرفة بسبب الصعوبة في السير على الطمى . 

يصف بوركهارت وقت الإفطار في شهر رمضان بالحرم المكي 
في ذلك الوقت فيقول : « يجتمع الحسجاج في مجمرعات كبيرة في امسجد 
للعبادة . كل شخص يحمل في منديله قليل من المر وقطعة من الخبز 
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اطي اوها من العنب ويضعه أمامه منتظراً اللحظة التي يرفع أذان 
صلاة المساء وهي اللحظة التى يفطر فيبا الصاتم . خلال هذه اللحظة من 
الترقب يقدمون بأدب لجيراهم بعضاً من طعامهم وياخذون طغاماً من 
الآخرين : بعض الحسجاج حتى يحصلوا على سمعة بأنهم من المحستين 
يذهبون من رجل إلى آخر ويضعون ما معهم من لقيات من الطعام وياق 
الفقزاء لالتقاط الطعام من الأشخاص الذين وضع أمامهم. خاما يبدأ 
الإمام بقول الله أكبر يسرع كل شخص لكي يشرب من دورق الزمزم 
الذي وضع أمامه بعد أن يكون قد أكل شيئأ ما حتى يؤدي الصلاة مع 
الجاعة . بعد ذلك يعودون إلى منازهم لتناول طعام العشاء ويعودون 
لزيارة المسجد للاشتراك في صلاة المساء الأخيرة:. ص .)١١7(‏ 

ويقيم بوركهارت في مكة حتى يؤدي فريضة الحج الذي كان أول يوم 
فية يوم 9" نوفبر (تشرين الثاني ) 1817م. وقد أطلقت المدافع عند 
فجر ذلك اليؤم ‏ ثم يورد وصفاً دقيقاً لمناسك اتلك الفريضة» ويسين أنه 
في تلك: السبنة نات كثير من الحجاج يسبت قذة القرارة ويقول 
بوركهارت إنه اشترك بنفسه في مخاولة إنقاذ حياة أحد الحجاج المغاربة 
الذي طلب أن يبلل جسمه بماء زمزم قبل الموت . وبعد إتهام فريضة 
الج يسافر بوركهارت إلى جدة حيث يقي بها مدة من الزمن ويعود بعد 
ذلك إلى مكة حيث يطوف بنواحي مكة ويشتكي من كثرة الروائح بسبب 
كثرة الجمال المذبوحة والأغنام الي تركت بعد أداء الاضاحي والفدية من 
قبل الحجاج . 

يصل بوركهارت إلى المدينة يوم 28 ينايز (كانون القاني) 838١1م,‏ 
فيؤرد وَصضفاً في كتابه : رحلات في بلاد. العرب 8/8018 مأ 070/615 الذي 
ظهر في لندن في عام 4 م؛ للمسجد الثبوي بما فيه مدافن النيبي 
(صلى الله عليه وسل) ٠‏ وأبو بكر؛ والروضة ٠‏ ومدافن المدينة والمناطق 
الزراعية المحيطة بها ومناطق الزيارة من أمثال جبل أححد الذي زاره 
ووصف موقعة أحد الشهيرة ومدفن حمزة عم النبي (صل الله عليه 
وسل) . 

غادر بوركهارت المديئة إلى مصر يوم 7١‏ أبريل (نيسان) 1818م» 
عن طريق ميناء ينبع ٠‏ وني رحلته من المديتة إلى ينبع يصف العواصف 
الرملية التي واجهتهم ويذكر نزوله بالصفراء وبدر الحنين حتى يضل ينيع 
يوم 18 أبريل (نيسان) . توي يعد ذلك بوركهارت بالقاهرة ف أكتوبر 
(تشرين الأول) 18107 مء وهو ما يزال ابن اثنين وثلاثين عاماً وترك 
خلفه كتابه ٠‏ رحلات في بلاد العربٍ» و «ملاحظات حول البدو 
والوهابيين 5ط /لا 158 200 55أناه860 458 مه 8/0465 1 و ١‏ الأمثال 


العربية 55)ه/ام,5 عأطهرهم 2 , 


> ريتشارة بيرتؤن + 


أما ريتشارد بيرتون الذي ترجم ألف ليلة وليلة إلى اللغة 
الإتجليزية ٠‏ واصدر في.عام 1868م كتابه حج إلى المدينة ومكة 
طوءء ١1»‏ لصه طمصتلء 51ل 0 ععقسمعللط ذ ١‏ . فيشك 5 ضصدق تواياه 
الغلمية بسيب تعصيه الصليبي الواهم وميوله السياسية : وقد عمل 
فنضال لبلاده بعد غودته من الحجاز في البرازيل وسورية . وقد قام 
ببذه الرحلة بعد أن ساعدته الجمعية الجغرافية الملكية على تعل 
العزبية » .وقد :لب .مساعدة بالإضافة إلى إجازة لمدة ثلاث سنئوات.فن 
شركة الهند الشرقية الي كانت وسيلة للاستعمار البريطاي.. الملاحظ 
أن بيرتون الذي زار المدينة في عام 1487 م» ثم زار سكة في نفس العام 
وضعك إل م إيتوع 1111 سبيمين (أييول ) 66#ام ركز على وت 


العاذات الاجتاعية والمواقع الجغرافية حيت. نخد في. كعابه الكتي مسن 


اللسلللسسسسسسسس--بببببإببببببب-بإبإبإإ-إ ب بإ يييسس | حت 


الكلئات: الى تدل على عادات اجتاعية مكل تكدقف+ كام جلبية ٠»‏ 
مشعاب»٠.‏ كوقية + مزور. فطوق.. سويك . متير. حجرة ٠‏ 


زائر. . إلخ . كذلك يضف قبائل الخروب والجوازمة ويصف طيسئم 


وغادات وأشكال وأجسام البدو مثل قزم ١‏ إنبه قصار أقوياء ٠‏ لم أر فييم 


عملاقاً أو قزماً ولا سميناً . أخراز وسطاء ٠.‏ أصحب عزيمة. وتضمم وقوة 


وخساسية مع ازقة .روح واعتزاز بالكرافة » ص (415١4ب145)‏ م 


أما الوضف الجغرافي فقد وصف يتبع والوجه والمدينة وبثر عباس . 
وعتد سفره:من المديئة إلى مكة أشار أنه توجد أربع .طرق مدن المديئة إلى 
بنك وق يم ربع 


مكة طريق غير جيل ؛ طريق واد القزى . ودرب إنسدة الشرق . 


والطريق الشرق الذي سلكه بيرتون في .رحلته .من المديئة إلى فكة 


وليم جيفورد بلجراف 


عكةرواوط لم615 دممزالكا 


الذي أصدر في حوالي 1834م : كتابه ٠:‏ رواية شخصية لرحلة 
عام إلى وسط وشرق الجريرة العربية ]و عانمعصولة لمسوومعط ع1 


قتطقعى تععاعم] لصة لقعادء© تاعنوعط] «عمعيمل موعلا 


فلقد زار وسط وثمال الجزيرة العربية والقصم والزلف . ثم اتجه 
إلى الرياض حيث أقام يبا حوالي ستة أسابيع مجة أله طبيب ٠‏ َف 
ضيافة الأمير فيصل . تعل. بلجراف الرياض مع شخص يدعى 
بركات ابوعميس . م يصف الرياض «بأنبا عاصمة نجد وقلب 
الجزيرة العربية . إنبا قلب القلب) ص .)١78(‏ 


يضف الرياض عند دخوله بقوله « ك 


5 ومستديرة الشبكل ٠‏ ومتوجة 
بقلاع عالية وجدزان قوية للدفاع . غدد كبير من الخزالات من بيغيم يظهر 
عمود الخضن القوي والغاضب غير المنسق لامي اقتفاز + مخ حي 


السهل الذي طول .حولي ثلاثة: أميال والمغظى ببخر من النخيل .والبساتين 
الناضجة إن صوت عجلات المياه تصلناً حيث توقفئا حواني ربع ميل من 


أقرب جدار للمدينة » ض (118). 


بعد إقامة دامت ستة أسابيع قرر بلجراف على إثر اكتشاف عحقيقد 
بيع فون يلجر م 


المخرت من الرياضض بمساعدة أبو عيسى وخادم يدعى مبيريك . هربوا 
والناس في الصلاة ٠‏ واتجهوا إلى جنوبٍ شرق المدينة حتى وصلوا إلى 
مكان مغطى بالكتل الصخزية ٠‏ وانتظروا هناك ختى خدلول اللينل ثم فر 
بلجراف مع بركات.. واتجه بعد ذلك إلى الهفوف والأحساء ومن ثم 


فى فظن . 


مير 1022522 


اليل العده (الا) صن الى 


* جيفوره بلجراف © 


جورماني .. الإيظالي 


الإيطالي الرحالة كارلو جورماني أتقصم6 6 ماوت الذي أصدر في 
عام 1874 م؛ كتاب الخمسة الذي يورد فيه صفات الخيول العربية ني 
مال الجزيرة العربية وزار خيبر وبريدة وحائل والجوف. وسجل 
مشاهداته في كتاب طبع في عام 1855م. بعنوان :ثممال جد 
هاه منعط)30< ١‏ وقبل ذلك في عام 1858 م. ظهر الكتاب في طبعة 
مختصرة بالالمانية . الطلق جورماني في يوم ١١‏ يناير (كانون الشاني) 
4 م؛ مع شخص اسمه محمد الجزاوي وأربعة من قبائل الشامري 
من فلسطين وجلب معه إلى أوروبا وباريس عدداً من الخيول؛ وأغلب 
ملاحظاته حول الحروب بين القبائل في تلك المنطقة . 


تشارلن دوي 


تتطعناه31.12 وعاعبوط)» 


الذي جاب شرق وغرب ووسط الجزيرة العربية فقد سجل في كتتابه 
«رحلات في الصحراء العربية مامءوء9 فلطهعة4 ص كاء نمم ١‏ 
ما شاهده في جزيرة العرب لعامين قضاهما في سفر متؤاصل داخل الجزيرة 
العربية ما بين عام 180/5 م. إلى عام 1417/8 م . لقد امتاز بوضفه لسلوك 
وعادات وطبائع الناس . ووصف مدينة ععنيزة وأهلها وصفأ دقيقاً نتيجة 
لخسن الاستقبال والحديث مع بعض التجار المعروفين بتلك المدينة . يقول 
دوق إنه بعد أن قابل الأمير زامل الذي أحسن استقباله وأكرمه تظاهر 
بأنه طبيب بامدينة . اتصل به شخصض يدعى عبد الله الكنيياني 
وطلت من دوقي أن يزور أمه المريضة . ودار بيتهه| الحديث التالي بعد أن 
طلب من دوي أن يمكث بمنزله : 


«ألست أنت إنحليزي؟ من أي ,يلد أنت أخبرت الثاسن المتعصبين 
سكان هذه المديئة ؟ أنا قضيت سنوات في البلاد الأجنبية ولقد سكنت في 
بومباي التى هي تخت الحكم الإنجليزي . . أخبرفٍ ولكن لا تقل هذا 
للناس الجهلاء . شاهد دوي مكتبة عبد الله بمنزله وشاهد بالمكتبة موسوعة 
عربية طبعت في بيروت . هذا المطلع الغني الواسع الأفق من التجار يعتبر 
تموذجا خاصاً لسكان عنيزة» صن (985). 

ويذكر دوي أنه التق بعد ذلك باسرة عبد الله اليسام حيث أقام 
تمنزهم. الذي يدل على الغنى والتحضر وذكر أن آل البسام يمتلكون منذلا 
كبيرأ بجدة ووكالة تجارية . ثم تناول الطعام معهم حيث يقدم على كرسي 


مرتفع مع مشهيات وفواكه متنوعة: ص (780), 


الليدي آن يلقت 
أمساظ عمسن :جلم1 


زارت نجد في عام 18179 م٠‏ مع زوجها ويلمفرين ساكون بلنت 
اأداظ مع و5 1811110 . فقد سجلا رحلمه) في كتاب «حج إلى نمجد 
8 0 عهههتوائمة : . وقد قامت دار المامة للترحمة والبحث 
والنشر بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية . 

إن بلنت. التي اتحدرت من أسرة أرستقراطية إنجليزية ذهيت للبحث 
عبن الخيول العربية وسجلت ملاحظاتها ومشاهدتها بصور رومانسية شاعرية 
كيف لا وهي حفيدة اللورد بايرون . تقول في كلمات كتبتها على جبل 
شمر : 

«إنه مثل الحلٍ أن أكون جالسة هنا أكتب مذكراتٍ على صخرة من 
جبال شمر . عندما أتذكر منذ سنوات مضت.عندما قرأت ذلك الوصف 
الرومانتيكي للمستر بلجراف الذي لا يصدق أحد بأن تكون دولة مثالية 
قلت امير اليرية وكيف في البعتك جا يل بير تيه كل ,ؤلاق 
يظهر كيف في سفرتنا الأخيرة نسمع عن نجد وحائل وهذا جبل شمر الذي 
يتكل بحبه من قبل كل الذين يعرفون هذا الاسم . أشعر بأننا حققنا 
فعا لا يستطيع كل فر أن يحققه . ويضرح ويلفرد الآن بأنه سوف يموت 
سغيداً حئ. ولو قظعنت رأسانا في. خائل ٠‏ تضن '( ؤلالااب 9/48 ) : 


اشوامش 


)1١(‏ كذ ورد مهال الكتايةاضي 193 683809 الع ولنكن الاسم الحقيق, مو 


الخنين 


موضوع الكتاب هو حديث الساعة ٠‏ ومنذ 
اقثز من خمسة عظر عافاً ٠‏ وبلادنا تعايش 
التخطيط والتئمية على أعلى مستوى كمنبج حياة 
وعمل دائب للتطور في جميع انجالات . 

ومؤلف الكتاب الدكتور أحمد العلي 
الصباب ‏ هو مدير مركز البحوث والتدمية 
ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد 
والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز وهو إذا 
كتب في موضوع (التخطيط والتنمية 
الاقتصادية في المملكة العربية 
السعودية ) إنا يتناول بحشأ من تخصصاته 
وكخبير ممازس يستطيع الاستعراض الوافي 
والشروحات المطلوبة في هذا الباب ؛ بل إنه 
لضع _النقاط عل رالحروفٍ كبا يقال مشيراً 
ومعقباً ومشاركاً في الإعداد والإيضاح .2 لهذا 
كان كتابه هذا دقيقاً ومركزاً في الأحاث التي 
عالحها مع التطلعات البعيدة إلى نشدان حياة 
أفضل ومستقبل أروع . 

جاء الكتاب ‏ قرابة مائتي صفحة- في 
بابين رئيسيين: شغل الباب الأول نحو ربع 
الكتاب ٠‏ بينا شغل الثاني ثلاثة أرباعه. 
وانقسم الياب الأول إلى فصلين كل فصل دار 
على مبحثين : فتناول الفصل الأول جوانب 
التخلف الاقتصادي والتنمية الاقتصادية » 
فتتعرف على المظاهر الأساسية لتلك الجوانب 
البي تكاد تنحصر في ثلاثة أمور : 

)١(‏ انخفاض مستوى الدخل الحقيق 
للفرة . 

(؟) تخلف طرائق الإنتاج واتخفاض 
مسوى” ,و الانجليه 7 


(") البطالة . 


م'نرى من اسلباب امللختفطك امل افيد 
في امجتمعات النامية : عدم كفاية رؤوس 

الأموال . والمشكلة السكانية . وانتشار الأمية . 

ثم القم السلبية في الجتمع بما فيها سلبية المثقفين 

وعدم تحديد الأهداف ووضويح الرؤية تجاه 

٠ المتيكلات‎ 


التخطيط والتنمية 
الاقتصمادسة 


أل .3 الج العلي الصّّاب 


ومن أسياب التخلف الخارجية : 
سيطرة الدول المتقدمة . والتخضض في إنتاج 
المواد الأولية وانبيار أسعارها ختى في معدلات 
التبادك ٠‏ 

بعد ذلك يتحدث المؤلف عن الخصائصض 
الأساسية للبئيان الاقتصادي السعودي 
وميزته . والاختلافات بينها وبين ميزة اقتصاديات 
الدول النامية ف البنيان الاقتصادي ... ومشكلة 
رؤوس الأموال.. واختلاف الإنتاج البترولي عن 
الإنتاج الزراعي . وبعد شيء من الاستطراد 


د:. الحمد العقي الصباب. ا 


يقول المؤلف في حديئه عن (طبيعة المشكلة 
السكانية ) : :ومن الممكن بشكل عام أن 
تعتبر المملكة العربية السعودية بلدأ متقدماً إذا 
أخذنا في الاعتبار متؤسط نصيب الفرد من 
الدخل ‏ مع ما يؤخذ على هذا المعيار من 
اعتراضات كثيرة ‏ ولكن بالمقاييس الأخيرى 
ما زال الاقتصاد السعودي في حاجة إلى قطع 
شوط طوبل في مضار التنمية » فما زالت القاعدة 
الإنتاجية غير البترولية في اقتصاد المملكة تحتاج 
إلى الوقت الطويل لقوها وتنويعها ؛ والسبيل 
أمام المملكة القضاء على العقبات التي تعوق 
مسيرة التتمية نهو العمل على. الاستخدام الأمشل 
للطاقات المتاحة بامجتمع السعودي لتحويل الغنق 
المالي إلى غى اقتضادي: حميق ١‏ 

وبعد الحديث عن (جوهر مشكلة التخلف 
الاقتصادي ) يأق المبحث الثافٍ عبن نظريات 
التنمية الاقتصادية وآراء بعض الاقتصاديين 
فيبا. . ثم ياي الفصل الثافنٍ ليتحدث عن 
التخطيط الاقتصادي بأنواعه الثلاثة من حيث 
المركزية والشمول والبعد الزمني كخطة طويلة 
الأجل أو متوسطة أو قصيرة . ثم عن عمليات 
إغعداة وتنفيذ الخطة متوسطة الأجلل: 
كالعمليات السانقة على إعناد اللقطة : 
وعمليات إعدادها وتنفيدها . 

وإذا جتنا إلى الباب الثاني من الكتاب 
نتعرف على التخطيط والتنمية في بلادنا 
المملكة العربية السعودية بممناطقها الأربع 
التي تبلغ مساحتها زمؤة 84٠‏ 8) كبتوميزاً 
مربعاً ٠‏ فتستمع للمؤلف وهو ينقل عن التقرير 
السنوي العام لمؤسسة النقد العربي 
السعودي عام ؟9-957١1ه:‏ «ولقفد 
أخذت حكومة المملكة العربية السعودية على 
عاتقها تحقيق تنمية اقتصادية شاملة لينعم 
المواطئون بمزيد من الرخاء والازدهارء وقد 
حدذت لنففسها أهدافاً متكاملة مستعينة بفرضص 
التنمية الفريدة التي تتتيحها الموارد المالية 


المتزايدة » فتحرض الدولة على إيجاد صرح قوي 


إإنجا العدد (الا) ص ام 


من المرافق الأساسية والاجتاغية والاقتصادية 
اللازمة لتحقيق نمو مطرد. وسريع لكافة قطاعات 
الاقتصاد خاصة قطاعات الزراعة والصناعة 
والتعدين ٠‏ وتهدف الدولة إلى بناء قاعدة إنتاجية 
متنوعة وتحقيق توزيع عادل للدخل ورفع مستوى 
المعيشة لكافة قطاعات السكان حتى يتمتع كل 
فرد بنصيب. عسادل. من الرخاء المتزايد في 
البلاد » ٠‏ 

ويأقٍ الحديث عن (بنيان الاقتصاد 
السعودي ) وملاحظة أربع مراحل لتطوره منذ 
نحو ربع قرن » حتى المرحلة الثالثة على عهد 
الملك فيصل ( رحمه الله) ثم المرحلة الرابعة 
( الي شهدت تضاعف أسعار البترول. وإيراداته 
من (7,40 ) مليون دولار غام */191 م إلى 
١1,617‏ ) مليون دولار في العام الثالي 
4 م؛ مما أعطى التنمية الاقتضادية ذفعة 
قوية وأتاح أمام المملكة العربية السعودية تلك 
الفرصة التاريخية التي نعيشها اليوم. للتقدم في 
جميع امجالات : وتم الانتباء من خطة التنمية 
الأول » ووضعت خخطة التثميبة الشائية للسير 
قدماً على طريق التثمية الاقنصادية الرشيدة) . 

وها نحن في عام 1401هء نساير تحقيق 
خطة التنمية القالثة . 

ويشير المؤلف إلى أنه يمكن تقسيم 
اقتصادنا إلى قطاعين رئيسيين : 

1١‏ قطاع البترول : وهو متقدم 
ومصدر لتراكم رأس المال وتحويل 
الفائض إلى القطاعات الأخرى . 

؟- قطع الزراعة والصناعة 
والخدمات . وهو يتميز بعجز ويحتاج إلى 
عملية قويل ويستخدم فائض القطاع 
الأول) 4 

ثم يتجه امؤلف إلى الحنديق عدن تظور 
أجهزة التخطيط والتئمية في المملكة 
وما انعقدت ها من لحان وجلسات وما حدثت 
من عوائق حتى ( إعادة تنظم مجلس التخطيط) 
ثم تنسيق العمل التخطيطي في القطاعات 


امختلفة ومتابعة تنفيذ مراحل الخطة ؛ ومن ثم 
كان تحويل ( الميئة المركزية للتخطيط) 
إلى وزارة للتخطيط في عام 198اه. 
ويطالعنا الفصل الثاني باستعراض 
خطة التنمية الأولى بالمملكة: 
(18986810ه) ثم الفصل الثالث عن 
خطة التنمية الثانية 6هو18_ ٠٠4اه‏ 
ومراحل المتابعة والتنقيذ والمنصرفات اطائلة . 
أما الفصل الرابع فيتناول الحديث عن 
( التطورات والمنجزات ) ويبتدئه المؤلف بقوله : 
«من خلال الاستعراض السايق لخطط التنمية 


الأول. والقالية: في المملكة. تتضح لنا. 


الاستراتيجية الأساسية للتنمية في المملكة التي 
تجسدت في العمل على استخدام الطاقات 
الكامئة في المجتمع السعودي استخداماً أمناكٌ 
والقضاء على الأسباب التي تقف دون هذا 
الاستخدام الأمثل عن طريق قلاثة محاور 
رئيسية : التنمية الصناعية » التنمية الزراعية » 
تنمية الموارد البشرية . وني ظل إطار من الحرية 
الاقتصادية والرعاية الاجتاعية طبقاً لتعاليم الدين 
الإسلامي الخنيف 1 . 

ويواصل المؤلف حديثه حتى يتناول بالشرح 
مكانة الصناعة في الخطة القشانية ومشازيعها 
المتعددة في العديد من مناطق المملكة. ثم 
نعرف بأن عدد المشروعات الصناعية وصل إلى 
حوالي )85١(‏ مشروعا بنباية الخنظة المازية» 
بالإضافة إلى المجمعات الصناعية الرئيسية 
للبتروكوائيات والصلب في الجبيل وينبع 
وتوسعات أخرى في الضناعات التحويلية . 

وهكذا يتواصل الاستعراض بالأرقام 
والبيانات فنتعرف على وسائل تشجيع القطاع 
الخاص في لمجال الصناعي ٠»‏ وعبن دراسات 
معهد الأننحاث والتنمية الصناعية, 
وخدمات مركز الأبحاث والثروات المعدنية 
السعودية والعلاقات في مجال الصناعة بالدول 
العزبية . وعن التنمية الزراعية نتتعرف على 
الكثيرء إلى أن قال امؤلف : :ومن الجدير 
بالذكر أن الدراسات الاقتضادية أوضحت أن 


سللا 3 ٍبح ضسسسس سسب 


المملكة تمثل المركز السادس بين 
الدول العربية التي بها موارد زراعية 
غير مستغلة وقابلة للاستغلال:. 

وكما سبق أن أشار المؤلف إلى جدوى 
الإعانات المتصلة من الدولة لبعض المواد 
الغذائية» كذلك يشير إلى الدعم بالإعانات 
الزراعية في أرجاء المملكة سواء للأفراد أو 
الجاعات . ونتعرف كذلك على برامج تنمية 
امجتمع في بلادنا وعلى البوحدات الاجتاعية 
والصحية والتعليمية والزراعية .. ونشهد 
استطلاعا عن (مشروع الفيصل ) للإعداد 
وتوطين البدو عام 188 هء وتشكيل هيئة 
لهذه الأقسام : الإنتاج الزراعي والحيوانف وصيانة 
الآليات والآبار وتأمين المياه والخدمات الإدارية 
والمجطة الكهربائية.. وهذا المشروع (يقع 
جاتبي يوادي السهنااهن التنيال. الغرضي إلى 
الجنوب الشرقٍ بعرض يتراوح ما ببين 8-1١‏ 
كيلومترات بدون انحناءات رئيسية ويطول 4٠0١‏ 
كيلومتر , ويحمي منطقة المشروع بكاملها سياج 
من السلك الشائك توجد به بدايتان). كما 
جاء في أواخز الكتاب الذي ينبي المؤلف 
استعراضاته بالحديث فيه عن تنمية القوى 
البشرية وأهدافها وسياساتها وأوضاعَها 
وبرامجها.. وحتى على مستوى التحضيل 
العلمي للقوى العاملة وتطور اعتهادات التعليم في 
مبزانية الدولة , 

وف الكلمة الأخيرة (تلخيض وخائقة ) نقرأ 
عبارة للمؤلف كتعقيب مئاسب تقول : « بقيت 
نقطة واحدة تستحق الإشارة إليبا وقد المح إليها 
الكتاب عند الحديث عن معوقات التنمية » 
تلك النقطة هي الحاجة إلى مزيد من تفاعل 
المثقفين مع خطط وبرامج التنمية حتى تتكامل 
كل أدوات الدقع ووسائله ٠:‏ . 

وبعد » فإنه من غير شك بأن المستقبل 
- كما يقول المؤلف ‏ مشرق زاهر هذه المملكة 
السائرة على مهج سلم في كل شيء. 
والتفاؤل كبير بأن تحقق التنمية النجاح المندظر 


بإذن الله.. 


1 


تام : د . مظبعرصلاح ادبن شعبان ه ههندس . سميرصلاح الدين شعبان 


ميلاد. جزيرة 


في السابعة من صباح ١4‏ تشرين الثانٍ (نوفبر) 19571 م: لاحظ ربان 
إحدى سفن صيد الأسماك قرب شواطئ آيسلندة ٠»‏ دخاناً يتصاعد من سطح 
البحر . اعتقد الربان أن النار قد شبت في إحدى السفن المنكوبة » فاتضصل 
بالراديو طالباً النجدة من الموانن القريبة ٠‏ ثم اقترب مخذر من السفيئة المحترقة لم 
يد العون . وعندما اقترب صيادو الأسماك إلى حد كاف من موقع الحريق 
اتكشفت هم الحقيقة : كان أحد البراكين ينبئق من قاع البحر فوق سطح 
الماء » وخلال ساعات معدودة تعالت أعمدة الدخان في السماء إلى ارتفاع بلغ 
6 مترا. 

خلال الأيام والأسابيع والشهور التالية » توافد الصحفيون والعلماء من 
مختلف أصقاع العالم لمشاهدة أحدث الجزر البركانية ودراستهبا. أمطرت 
طائراتهم وقواربهم الصغيرة بوابل من بخار الماء والرماد البركاني . وخلال أقل 
من شهر كان على الجزيرة متسع من اليابسة لاستضافة طاقم جريء من العلماء 
الفرنسيين لفترة وجيزة . نشات هذه الجزيرة على بعد ٠١‏ كم أمام الشاطئ 
الجنوبي لايسلندة وأطلق عليها اسم «سورتسي ». 

البئقت سورتسي من سلسلة جبلية مغمورة تحت مياه البحر أطلق عليبا 
اسم «سلسلة وسط الأطلسي » تثل ممراً بشكل خط متكسر من شمال 
الأرض إلى جنويها على طول قاع المحيط الاطلسي . هذه السلسلة تمشل الحدود 
الفاصلة بين لوحين متحركين تحت قاع البحر . في هذه المنطقة التي يتباعد فيبا 
اللوحان يتسرب الصخر المصهور (ماغما) عبر قشرة الارض إلى السطح مولداً 
بركاناً يقذف المواد من باطن الارض إلى خارج قشرتها : التي يغمرها امحيط 
الاطلسي في هذه المنطقة . 

خلال السنوات الثلاث التالية توالت الانبثاقات البركانية فوسعت سطح 
الحزمرةرلسلغ_ح المره . ل[ كما . ...غيم .ذلك فقل اكتشقت_السبقه دور الأمازى 
للنباتات فيها بعد أشهر معدودة من ميلاد الجزيرة . ويقوم العلماء بمتابعة دراسة 
الأحياء التي تظهر على الجزيرة وهم يراقبون تطور الجزيرة نفسها ويراقبون باههام 
بالغ أية دلائل تشير إلى احتال تجدد النشاط البركاني فيها . 

والجدير بالذكرء أن المحيط اهادي أكبر محيطات الأرض » وهو يحوي 
أنواعاً متباينة من الجزر الشهيرة بجالها وغرائيها . فني القسم الجنوبي الأوسط 
منه تقع جزيرة موريا التابعة لبولينيزيا الفرنسية وهي تتميز بوجود جبال 
مسدنة كحد المنشارء كا تبرز فيها قم حادة مطلة على البحر باستعلاء . وقد 
شكلت الشعب المرجانية «كاسر أمواج ؛ طبيعي قام بحراية شواطئها من 
غضات المحيط؛ وه يحيظ مها إخاطة تامة تقانياً.. هذه الخنابية شكلت 
«حاضناً » طبيعياً لعدد كبير من الأحياء البحرية . 

تشبه جزيرة موريا أخواتها في بولينيزيا الفرنسية في كونها القمة الكشوفة 
لبركان قديم ٠‏ ارتفع بالتدريج من قاع البحر بفضل « الإمداد» الذي يصله من 
الصخور المضهورة (الماغما) من باطن الارض . 

من ناحية أخرى ٠‏ تقع الجزر تحت رحمة العوامل الجوية المتغيرة بين البرودة 
والحرارة والأمطار والرياح وغيرها الي يطلق عليها اسم «عوامل التعرية» 
التي تمثل «مبردا» حادأ في تغيير تضاريس جميع المرتفعات على الارض . 

تدل الدراسات أن البركان الذي تمخض عن موريا الجميلة قد لاذ 
بالصمت وحمد منذ مليون سنة . فهل تلتزم الجزر الأخرى ببذه القاعدة أم أن 


شيط العدد )/١(‏ صن 7ه 


البركان المثالي 


تتكون الفيليبين من عدد كبير من الجزر أكبرها جزيرة لوزون التي يقبع 
على نبايتها اللجنوبية الشرقية جبل مايون . أكثر البراكين في العام تناسقاً 
وانتظاماً . 

يمثل جبل مايون ‏ بالإضافة إلى انتظامه الزائد نموذجاً فريداً من 
البراكين التي تنمو ببطء عن طريق بناء : محروطه : طبقة بعد الاخرى . وهذا 
يسمح بالتعرف على طريقة نمو البراكين تحت سطح الماء بالتدريج حتى «تمد 
رأسها» فوق سطح الماء . فعندما يثور البركان بدون عنف زائد تخرج من فوهته 
الصخور المصهورة ٠‏ وتتوزع على مختلف أنحاء امخروط البركاني مثل إناء يطفح 
بالماء الذي فيه » وتتجمدٍ عند ملامستها المهواء وجسم المخروط. في انفجار 
لاحق يقذف البركان الرماد والحمم البركانية الي تغطي الطبقة القديمة. في 


+8 يخيزة مامتو اليابئية.. ١‏ وي واحدة هخ . أن بحبرات 


مرحلة تالية تنتافق الصخور اللصهورة على الطبقات التي تمتها وتغطيبا بغلاف 
« متجانس السماكة 6 . .. وهكذا تستمر العملية فينمو المحروط البركاني من 
جهة ٠‏ ويكون موه كامل التناظر» وتصبح سفوحه متشابهة . 


كانت «جزيرة كراكاتوا ؛ من المشاهد المميزة للمنطقة الفاصلة بين 
جزيرتي جاوا وسومطرا في أندونيسيا ببركانها الذي يرتفع حوالي 61١‏ مترأ 
فوق سطح البحر . لكن الأمور انقلبت رأسأ على عقب في صيف 188 م : 
فقد دبت الحياة فجأة في أوصال هذا البركان ؛ مم جعله على السنة الناس فيٍ 
جميع أنحاء العالم . 

بدات الكارثة في ٠١‏ أيار (مايو) عام 18417مغ؛ عنلما «زأره جبل 
كراكاتوا من الاعباق وسمعت « زمجرته » على بعد يزيد عن 7٠٠١‏ كم. مطلقاً 
أثناء ذلك نفثة قوية من البخار والرماد والخمم البركانية ... لكن ذلك لم يزد 
عن كونه « البداية » . 

في 77 آب (أغسطس ) هز كراكاتوا واحدأ من أرهب الانفجارات التي 
عرفها التاريخ المدون . فقد بلغ الانفجار قوة وصل دويه معها إلى أواسط 
أستراليا على بعد حوالي 84٠‏ كم . وفجأة اندفع في السماء عمود أسود من 
البخار والرماد قدر بعض المشاهدين ارتفاعه ب 8١‏ كم . أدى توزعه في السماء 
إلى إحلال الليل في وضح النبار ساعات طويلة . بعدها بقليل طغفت على 


/ 
ل.: :نولدت بعن: شاط بزكاق, قدت #6 ا 
١‏ 
| 
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الجزر امجاورة أمواج لا يعرف ا مثيلا » يزيد ارتفاعها عن ١‏ مترأ فأهلكت 
على الفور حوالي 0٠١‏ شخص في جزيرقٍ جاورا وسومطرا . 

في 8 آب (أغسطس ) كان كراكاتوا قد أطلق ما حجمه ١4‏ كيلومتراً 
مكعباً من الأنقاض والرماد والصيخر المفقت . حملتها الرياح فحجبت الشمس 
عن مناطق كثيرة من العالم» يروي بعضهم أنها استغرقت أكثر من سنة 
كاملة . وبعد أن نضب معينه من (الماغما) اغبار تلفاً وراءه فوهة كبيرة قطرها 
كم ممتدة إلى عمق قدره 1106م: تحت سطح البحر. ا 

بعدها ظل بركان كراكاتوا هادئاً حتى عام 1911م ظهر على إثر نشاطه 
الجديد مخروط بركاني جديد في قعر الفوهة الاصلية أطلق عليه اسم «آناك 
كراكاتوا» ( أي كراكاتوا الابن ) وقد نما هذا الابن وترعرع حتى «مد رأسه؛ 
فوق سطح الماء إلى ارتفاع 16١‏ مترا في عام 1987م. 

ولكن غ٠‏ هل يكون ميلاد الجزر مريعاً دائاً؟ : 


عل طول الغناطوة الغربي للولآيات التنحسدة الأشييكية : وتالضبط بين أ 
ثممال ولاية كاليفورنيا وشمال ولاية واشنطن توجد سلسلة جبلية بركانية يزيد 
طوفا على ١١١١‏ كم. قبل حوالي مليون سنة بدا جبل مازاما بالارتفاع 
تدريجياً مع كل انبئاق بركاني بما يستقر على سفحه من صخور مصهورة حتى 
بلغ ارتفاعه قبل ١٠لا‏ سئة ٠٠6"ام,.‏ 


اط العند (١/ا)‏ ض *ه 


وتام مثلما حدث في كراكاتوا فقد قامت «الأم» التي ولدته بتدميره في 
عام 45٠١‏ قبل الميلاد لتخلف وراءه فوهة كبيرة قطرها ٠١‏ كم وعمقها حوالي 
مم . استمر النشاط البركاني بعدها مولداً تخاريط بركانية قليلة الارتفاع . 

بدات الأمطار والثلوج الذائبة بملء بحيرة «كراتر: هذه التي لا مدخل 
ولا مخرج للماء فيها ؛ وعمقها 8484 م. وتحيط بها جروف صخرية ترتفع فوق 
سطحها حتى 6٠596م.‏ ثم نما في قاع البحيرة مخاريط جديدة تمكن أحدها من 
« استنشاق»؛ اهواء الطلق . وقد أطلق عليه اسم « الساحر» لأن شكله يشبه 
قبعة الساحر بيا بتي مخروطان آخران مغمورين بانتظار فرصة سائحة . 


جزيرة تحت الثلج 


جزيرة شبيتس بيرغن (أي القمم الحادة) هي إحدى جزر أرخبيط 
سفالبارد الذي يبعد حوالي 54٠‏ كم إلى الشمال من يابسة الترويج في المحيط 
المتجمد الشهالي ٠‏ وهي تقارب مساحة سويسرا . 

على الرغم من وجود بعض السهول على أطراف جزيرة شبيتس بيرغن 
وشواطثها ؛ إلا أنها تحوي في الداخل عدداً كافياً من القمم الحادة التي تجعلها 
تستحق لقبها بجدارة . وقد نشأ تسئنن القمم الجبلية وكثير من الوديان عن 
الحت الجليدي في العصر الجليدي الأخير الذي ولى قبل حوالي ٠١١٠١‏ سئة» 
بالإضافة إلى كثير من الخلجان المتعرجة . 


* جربرة موري ( البولينيزيا الفرئسية ) ٠‏ إلا أن ولادنها تعود إلى ماضن يركاقٍ عغاصف ©« 
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لاتجط العدد (١لا)‏ ص 4ه 


المياه الدافئة التي تجلبها التيارات البحرية في شمال الأطلسي تعدل قسوة 
الناخ على سطح الجزيرة . ومع ذلك فإن الموقع الشمالي اللنطرف للارخبيل 
بأكمله يجعل اليابسة كلها عبارة عن «شواطئ متجمدة» وخاصة في فصل 
الشتاء أو تنخفض درجة الحرارة إلى *4٠‏ تحت الصفر» ولا تلوح الشمس 
الباهتة إلا لحظات قليلة عند الظهر. وعلى العكس ٠‏ بين نيسان (أبريل) 
وآب ( أغسطس ) فإن الغبار طويل جدأ ولا تغيب الشمس مطلقاً في أواسط 
الصيف وترتفع درجات الحرارة حتى تبلغ *٠١‏ مثوية . عندها يذوب الجليد 
السطحي وتتحرر طبقات التربة العليا من الجليد وتفتح المواف للملاحة 
البحرية . 

وخلال وقت قصير جدأ تتفتح براعم متنوعة كثيراأ من الزهور البرية . 
وفجأة يجد « سكان ؛ المنطقة الدائمون من الدببة والغزلان والتعالب أنفسهم 
أقلية بين العدد الهائل من الطيور المهاجرة ؛ التي تتغذى بأسراب الحشرات 
العملاقة ٠‏ الصقور تبني أعشاشها ني الجروف الصخرية » وتصطاد الأسماك على 
طول الشاطئ . بعدها تغطس الشمس وتحتجب وراء الافق ثانية . وقبل أن 
يحضي على ذلك وقت طويل تنغلق شبيتس بيرغن ثائية وترزح تحت سكون 
الشتاء المتجمد . 


أكبر جزيرة في العام 


غرينلاند هي أكبر جزر العالم على الإطلاق . ومعظم أجزاء هذه 
الجزيرة القاسية ؛ العذراء يقع ضمن الدائرة القطبية الشمالية . في هذه البيئة 
القطبية يبق 45// من سطح الجزيرة مغطى بطبقة دائمة مستمرة من الجليد . 
تبلغ السماكة المتوسطة للجليد حوالي مترء إلا أن «قبعة الثلج» 
هذه يصل ارتفاعها في بعض المواقع إلى 4٠00‏ م. وهي تحتوي على 1/٠١‏ من 
مجموع الثلج الموجود في العالم بأسره . 

من ناحية أخرى فإن الجليد في حركة دائمة بشكل أنهار ثلجية . بعض 
هذه الأمار يتدفق بسرعة عظيمة قد تصل حبى ٠١١‏ م يرمياً . 

حالما تصل الأهار الثلجية إلى البحر فإنها تتحطم مولدة جبالا ثلجية 
عملاقة ؛ ترتطم بالماء بعنف ؛ ثم تسبح مبتعدة ببطه . وبصورة عامة فإن عدد 
الجبال الثلجية التي تقذفها غرينلائد سنوياً يتراوح بين ١٠٠١1و‏ 189008. 
وهكذا تقذف غريثلاند في البحر ما يعادل 57١‏ كيلومترا مكعباً من الجليد 
سنوياً علمأ أن الجبال الثلجية تسبب غرق كثير من السفن في شمال المحيط 
الاطلسي ٠‏ وهي تمثل عائقاً تكنولوجياً كبيرأ لاستخراج النفط من الآبار البحرية 
المواجهة لشواطئ كندا الشمالية ‏ الشرقية . 

وهكذا فإن الثلج الذي يسقط على غرينلائد يجد طريقه ‏ ربما ببطه ولكن 
بصورة مؤكدة ‏ إلى البحر ثانية حيث يذوب ٠‏ ويرجع إلى دورة الماء في 
الطبيعة إذ يتبخر ويسقط مرة ثانية على سطح غريئلائد . 


الرف الجليدي 


بين عامي 184 و1841م؛ حاول الرحالة البريطاني جيمس 
كلارك روس الوصول إلى القطب الجنوبي انطلاقاً من نيوزيلئدة في الحيط 
اهادي . ومع “أنه تغلغل ضمن خليج واسع من الجليد ‏ أطلق عليه فها بعد 
اسم بحر روس إلا أنه لم يتمكن من الاستمرار في رحلته جنوباً» فقد 
صده « حصن » مرتفع من الحليد العام يحمي مسافة طويلة من شاطئْ قارة 


القطب الجنوبي ٠‏ وقد أطلق على هذا الحاجز الطبيعي فها بعد اسم درف 
روس الجليدي ؛ . 


رغم محافظة الرف على موقع ثابت تقريباً إلا أن حالته أبعد ما تكون عن 
الثبات . فبمرور الزمن يتشقق هذا الجدار وتغبار بعض لبناته بشكل جبال 
ثلجية عملاقة تنزلق في الماء » وتمخر عباب البحر ثمالا . الناقلات النفطية 
العملاقة تبدو أشبه بنملة أمام فيل إذا ما قورنت مع الجبال الغلجية هذه التي 
يتراوح طوها عادة بين #7 و48 كمء. وبعضها يزيد على ذلك . 


حاول روس جاهداً تجاوز هذا الحاجز العملاق من الثلج الذي يقارب 
فرنسا مساحة . وف أثناء محاولته اكتشف بالقرب من إحدى نمايات الرف 
جزيرة جديدة ( أطلق عليها فيا بعد اسم جزيرة روس) . أهم ما ييز هذه 
الجزيرة قتان مغمورتان بالثلوج تخفيان تحتهما مخروطين بركانيين : أحدها 
خامد » والآخر نشط. 


يبلغ قطر فوهة البركان المنبثقة من « حوض الثلج » سر رردى ضبن 
بحيرة تغلي فيها الصخور المصهورة عوضاً عن الماء . عند حواف البحيرة يوجد 
العديد من المخاريط البركانية الصغيرة التي تنفجر مرتين أو ثلاث مرات يومياً : 


# مسحب من الغاز والبخار تتصاعد من 


مطلقة قنابل من ( الماغما) التي «ترتعد» أوصاها الدافثة .. وتتجمد فور لدى 
ملامستها الحواءة البارة . 


تنشط نوافير المياه الحارة قرب حافة البركان » وفيبا ينبئق بخار الماء بشكل 
نافورة في النقاط التي يتجمع فيبا بشكل جيوب تحت سطح الأرض . هذه 
النوافير تحاط فوهاتما بجدران عالية من الجليد . وف بعض المناطق الأخرى فإن 
الابخرة المنطلقة تحفر في الثلج «كهوفاً جليدية ». 

ما هذه النوافير؟ وهل ها شبه بينابيع المياه المعدنية 
الحارة ؟ . 


فها يل سنستعرض بعض الأمثلة على « أثر النار؛ التى تعتبر واحدة من 
أشهر عجاقب الطيعة على أرضناء 


تأاجج الانيعاقات المتواصلة في سماء الليل جعلت بركان سترومبولي 
الإيطالي يستحق بجدارة لقب «منارة البحر الأبيض المتوسط؛ . يقبع 
بركان سترومبولي في أقصى شمال جزر ليباري الواقعة ثمالي صضقلية . هذا 
البركان يستمر في الانبثاق منذ فجر التازيخ المدون » وهو من أكثر البراكين 
انتظاماً في العالم : ويمكن التنبؤ بسلوكه بسهولة . فكلما مرت 16 40 دقيقة 


جزيرة وايت التيوزيائدية ا 


تطلق قة البركان سحياً من جخار الماء و «جداول؛ من الخمم البركانية في 
التجابة . 

إلا أن انبثاقات سترومبولي ضعيفة و «لينة» إلى حد أنها قلما تهدد 
المزارعين وسكان القرى في الجزيرة . ينطلق مخروط البركان من شاطئ البحر 
مباشرة ليصل إلى ارتفاع قدره ١1١‏ مترأء فيقارب بارتفاعه جبل أتنا في 
صقلية » أعلى البراكين في أورويا كلها . 

الانبثاق الأول الذي ولد سترومبولي بدأ قبل حولي مليونٍ سنة . واليوم 
تحتوي فوهة البركان على بركة من الصخور المصهورة . يتبرد السطح الخارجي 
للبركة حتى يبدأ بتشكيل قشرة صلبة على السطح ٠‏ تخنق : ما تحتها. إلا أن 
مجع الغازات تحت القشرة يزيد ضغطها بالتدريج حتى يصبح قادراً على نسف 
القشرة بانفجار صغير.. وقد اعتاد الأهالي على بزكانهم فهم لا يخشونه إلا 
عندما يصمت. لان ذلك يعني أن الضغط بداخله يرتفع إلى درجات عالية 
جدأ تهدد بانفجار كبير. ففي عام 1470م مثالا صمت البركان فترة 
طويلة » بعدها انفجر فجأة مطلقا سحابة على هيئة الفطر؛ ارتفعت فوق القمة 
حوالي " كيلومترات رافعة معها صخوراً عظيمة الحجم . وقد حدث انفجار 
عملاق آخر عام 4 م. ورغم ذلك فإن القاعدة الأساسية الناظمة لسلوك 
سترومبولي هي : صمته يمثل إنذاراً بالخطر المحدق . 


اليتبوع الذي يغلي 

منذ القرون الوسطى اشتبرت آيسلئدة بالعدد الكبير من الينابيع المعدنية 
والنوافير الساخنة ٠‏ وأكثرها إثارة هي غيزير التي اتخذت أصلا من اشتقاق 
الكلمة الإنكليزية التي تعبر عن الينابيع الحارة المنبثقة . ورغم أن نبع غيزير 
فقد تفرده في العصور الحديثة ٠‏ إلا أن العديد من ينابي المياه الحارة يحافظ على 
« فقاعاته » في منطقة الحرارة الجوفية نفسها في جنوب غربي آيسلئدة . فبمعدل 
كل 4 ٠١‏ دقائق يقذف نفثة من الماء الغالي إلى ارتفاع يصل إلى ١‏ متأ في 
السهاء . 

تنتج هذه الانفجارات عن تذبذب سوية الماء في الحوض الذي يحضنها . 
وعندما تزداد الحركة المتداخخلة في الماء » يرتفع مستوى الماء ليشكل قبة (انظر 
الشكل ) ؛ بعدها ينفجر بشكل عمود من البخار مصحوب بقنطرات صغيرة 
من الماء . سحب البخار ترتفع وتتلاثى »ء لكن قطرات الماء ترجع إلى 
الحوض كي تساهم في الانبثاق التالي . 


حلقة النار 


إن إلقاء نظرة سريعة على خارطة البراكين الرئيسية في العالم توضح فوراً 
أن غالبيتها العظمى تنتوضع حول حدود حيط الهادي . فاعتباراً من السلاسل 
الجبلية في أميريكا الجنوبية يمتد خط من البراكين شمالا حتى يصل إلى الاسكا . 
ثم يرسم هذا الخط قوسأ كبيرة لتتابع طريقها جنوباً عبر جزر غرب الحيط 
اهادي حتى تتجاوز نيوزيلئدة . 

وتقدم نظرية ‏ انزياح القارات» التي سبق ذكرها تفسيراً لذلك . 
تقترح النظرية أن البراكين نتجت عن الحركات المتولدة عن توسع قاع البحر. 
ف شرق نحيط اهادي تم إضافة حزام من المواد الجسديدة باستمرار إلى قشرة 
الارض عند قاع البحر. وهذا يسبب بدوره تحريك الاججبزاء القديمة من 
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القشرة شرقاً وغرباً مثل سيور ناقلة عملاقة . وهذا يدفع الالواح المتحركة إلى 
التصادم فينزلق أحد الألواح تحت الآخر بعنف . 

تؤدي هذه « الاصطدامات؛ إلى كل من الزلازل والانبشاقات البركانية 
العنيفة . عندما يلتق لوح محيطي مع لوح قاري (من اليابسة) عندها تتشكل 
الجبال عن طريق لي (ثني ) طبقات الصخور وتراكم الصخور المصهورة . 
عندما تنزلق الألواح المتحركة تحت البحر كما هو الحال في اليابان 
وأندونيسيا عندها تنشأ سلاسل مقوسة من الجزر البركانية وتبرز مسن قاع 
البحر . في الفقرات التالية سنحاول تتبع القسم الغربي من حلقة النار. 


يتابيع ابوجل 

لو نقبنا في العالم كله لما وجدنا موقا مشابباً لمدينة بيبو في كثرة ينابيعه 
الحرارية الجوفية وتنوعها . قرب هذه المدينة الواقعة في شمال شرق جزيرة 
كيوشو اليابانية يوجد أكثر من 6٠١‏ نبع حار ونافورة . تطلق هذه الينابيع 
مجتمعة ما يعادل 96٠0‏ متر مكعب من الماء يومياً: وهي شاهد حي على 
النشاط البركاني قريب العهد نسبياً . 

أكثر الانبثاقات غرابة في بيبو تاي من « جيفوكوس »”*' ٠‏ ويطلق عليها 
أيضاً اسم « جهم الحامية 6 . برك الماء الغالي هذه تطلق تركيبات متنوعة من 
الغازات ؛ ولماء الساخن ٠‏ والفلزات المعدنية ٠‏ ويصحب ذلك غالباً اصوات 
انفجارية مرتفعة.. أكبرها هو « أومي جيفوكو» الذي يحوي رواسب تعكس 
ألوان السهاء . وعلى العكس فإن « تشينويكي جيفوكو» مملوء بالماء بلون 
خضاب الدم الأحمر. ويظهر هذا اللون نتيجة لعمليات الأكسدة (أي الاتحاد 
مع الاوكسجين) . أما « بوزو جيفوكو» فإنه يصدر فقاعات من « الوحل » بينا 
يطلق «تاتسو ماكي جيفوكو؛ نفثات من البخار المضغوط بصورة دورية منتنظمة 
كل ١7‏ دقيقة , 

لا تمثل بيبو منطقة سياحية فقطء بل تستخدم مياهها الحارة في علاج 
بعض الأمراض وفٍ تدفئة المسابح العامة والمباني الحكومية والمستنبتات الزجاجية 
وحتى المنازل في عصر ببظت فيه أسعار النفط خاصة والطاقة عامة » خخاصة في 
اليابان التي تستورد جل حاجتها من النفط ومصادر الطاقة الأخرى. أحد 
المختبرات الجامعية في المدينة تخصص في دراسة الينابيع الحارة»ء حيث يقوم 
الباحئون بدراسة الإمكانات الاخرى للاستفادة من كل من الطاقة الجوفية 
والطاقة البركانية في اليابان وني دول العالم الأخرى . 


جيمي, المزر 

لعل نيوزيلندة من أكثر متاحف الجزر تنوعا بما تحفظه من آثار قوى 
الطبيعة المختلفة بين أرجائها . أمام شاطئ نورث أيلند اكتشف أحد الرحالة 
البريطانيين في عام 1759 م » جزيرة صغيرة أطلق عليها اسم «الجزيرة 
البيضاء »؛ ؛ ربما لأنبا كانت مغظاة بطبقة من الرسوبيات بيضاء اللون في ذلك 
ألفين .. ال يزيد اتساع هذه الجزيرة الصغيرة عن 15 هكتاراً وترتفع فوق مياه 
امحيط الحادي الزرقاء إلى 78" مترأ . 

وعلى الرغم من صيغرها فإن الجزيرة البيضاء تحتوي على كثير من الدلائل 
على استمرار النشاط البركاني في فوهتها الواسعة . فهي كلها لا تعدو كونها 
الجزء البارز من بركان تحت الماء . برك الوحل تصدر فقاعات بدون انقطاع . 


زر مد 
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* نافورة حدة في ريكرواريف (ليوزيلئدة) *« 


أحواض الماء تغلي ونفئات من يخار الماء والغاز تصفر عبر الشقوق الصخرية . 
أكبر هذه الفتحات يعرف باسم «جيمي المزبجر؛ : الذي يطلق نفثات البخار 
المصحوبة بصوت يثير الهلع في التفوس . 

ومن المعتقد أن «جيمي المزمجر» يقوم بدور «وصاام أمان: يسمح للغاز 
المتجمع بالتسلل دون حدوث انفجار بركاني . ففي عام 1414م مثلاً فشل 
جيمي المزمجر بالقيام بهذه المهمة ٠‏ وتجمعت كمية كبيرة من الغاز تحت ضغط 
مرتفع . عندها : نظف » حنجرته بشكل انفجاري مفاجئ سبّب اهيار جزء 
من الفوهة وسقوطها . كما تم إلقاء منجم استخراج زهر الكبريت إلى البحر . 


اليتابيع الحارة الانبثاقية 


تنتج نوافير المياه الحارة في حال وجود الصخور الجوفية المصهورة (ماغما) 
القريبة من سطح الارض . عندما يتغلغل الماء من سطح الارض إلى باطنها 
فإنه يسخن في الشقوق الموجودة في الصخر الحار ويشكل خاراً يق محبوساً 


فيرتفع ضغطه بالتدريج حتى يصبح قادرأ على الانبئاق وشق طريقه عبر أحد 
الشقوق الضيقة . 

بالطبع ٠»‏ قد تؤدي عملية الانبثاق إلى انخفاض ضغط البخارء مما يفقده 
القوة التي تدفعه إلى الأعلى . عندها يتوقف الانيشاق ريغا يرتفع الضغط إلى 
الحد المطلوب . وعند بلوغه تنيثق نافورة البخار مرة أخرى . وهكذا توجد 
بعض نوافير البخار التي تنبثق بصورة دورية منظمة تتراوح دوراتها بين عدة 
دقائق وعدة ساعات ٠‏ 


لماذا تغلي الينابيع الحارة وتنبثق النوافير؟ . 

تنتج كل من الينابيع والنوافير الحارة ‏ مثل تلك الموجودة في نيوزيلندة - 
من تجمع المياه الجوفية بكنية كافية بالإضافة إلى مصدر للحرارة وممر مناسب 
للنفوذ إلى سطح الارض . وتوجد عادة في المناطق البركانية » حيث توجد 
مستودعات الماغما المصهورة أو تلك المتبردة ببطه بالقرب من سطح الارض ٠‏ 
يسخن الماء الواصل من سطح الأرض إلى جوفها عبر الشقوق الموجودة في 
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الصخر. فإذا توفر ممر واسع للوصول إلى سطح الارض . عندها يغلي 
بصورة مستمرة بشكل حوض أو ينبوع ساخن . 

من ناحية أخرى تتميز النوافير الحارة بالانبثاق الانفجاري للبخار والمأء 
الحار . عندما يمتى أنبوب النافورة بالماء ؛ يسخن الماء نتيجة احتكاكه مع 
الصخور الحامية » لكنه لا يغلي بصورة فورية . فالماء في على الأنبوب له وزن 
يضغط على الماء الموجود في أسفله مما يرفع درجة غليان الماء . وأحياناً يم بلوغ 
هذه الدرجة المرتفعة » عندها يتحول بعض ماء الأنبوب إلى مخار مما يسبب 
تنائر الماء من أمة الأنبوب . اتنخفاض الضغط المطبق على الانبوب يخفض درجة 
حرارة غليان الماء في قعر الانبوب فيتحول هذا الماء فوراً إلى يجار مرتفع 
الحرارة . يتمد البخار أثناء تبخره فيطرد جميع الماء الموجود في الأنبوب بانبثاق 
انفجاري . يعقب ذلك فترة هدوء حتى يقوم الماء بملء الأنبوب مرة أخرى . 
وتبدأ دورة جديدة من الانبثاق مرة أخرى . .. وهكذا دواليك . 


حقل النوافذ 

تامأ مثل جنوب غربي آيسلندة ٠‏ فإن نورث أيلند في نيوزيلئدة مشهورة 
بالعديد من الينابيع والنوافير الحارة . في القسم الشمالي من الجزيرة هناك عدة 
مناطق تكثر فيها المياه الحارة ٠‏ إلا أن منطقة الحرارة الجوفية وأكاريواريوا تستاثر 
باهّام الزوار . ورغم احتوائها على عدد من الينابيع الساخنة وبعض أحواض 
الوحل الغالي ٠‏ فإن الاههام الرئيسي ينصب على النوافير الخلابة للمياه الحارة 
المسماة ب « سهل النوافير» وهو مجموعة من النوافير تنبثق من مدرج كبير مؤلف 
من أكسيد السيليسيوم . الدرجة تتشكل من فلزات معدنية كانت ذائبة في 
الماء المتصاعد بشكل بخار. مجموعة أخرى من النوافير اسمها « ريش أمير ويلز» 
تصدر نفئات من الرذاذ يصل ارتفاعها إلى ١7‏ متراً . 

في هذه الجزيرة أيضاً النافورة الحارة « بوهوتو» وهي أكبر النوافير 


دينيا . هذا الكهف مغطى جزئياً تمياه. البحر. وهو يعتير إحدى عجائب تشكلات الارض والبحر و 
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الحارة النشيظة في نيوزيلندة كلها وتولد نفغات يصل ارتفاعها إلى ١‏ مترا . 
بوهوتو تتصرف بشكل عشواي تام لا يمكن التنبؤبه. في عام 1515١م؛‏ 
انبئقت 51١‏ مرة» ولكن منذ نيسان ( أبريل ) عام 1977 م. وحتى حزيران 
(يونيو) عام 19474 م؛ لم يولد أي عمود من الماء . وبيها تستغرق النفقة 
المتوسظة ٠‏ دقيقة فإنبا استمرت في أحد الأيام في الانبثاق أكثر من ١7‏ 
ساعة متواصلة . 

النوافير الحارة التي تتغذى من خزان مشترك من الماء شديد السخونة 
تظهر تناغ) وإيقاعاً مثيراً في انتظام دورات نشاطها . وقبل أن يشور بوهوتو 
مباشرة يبدأ الماء في نبع الماء الساخن المجاور بالغليان والطفح . بعدها عندما 
تنبئق النافورة ينخفض مستوى الماء في النبع ( الخزان) . وبالطريقة نفسها يبدأ 
ريش أمير ويلز» بالانبثاق قبل عدة ساعات فقط من انبئاق بوهوتو ثم يمد 
مباشرة قبل أن يبدأ بوهوتو. 

سكان قرية موري المجاورة لمنطقة الحرارة الجوفية يستخدمون 
الينابيع الحارة في الاستحمام وغسل الملابس وفي الطبخ . رهم 
يحافظون عليبا جيل بعد الآخر. سكان المدينة المجاورة روثوروا بدورهم 
استانسوا الطاقة الجوفية المتاحة بكثرة في تدفثة المنازل بالإضافة إلى العديد من 


الاستخدامات الأخرى . 


جدار بحري من «الجثث» 


من يزور جزيرة «موين») في الدائمارك يجد أن معظمها يتشكل من 
السهول التي ترتفع بالتدريج حتى تنتبي بهاوية مطلة على بحر البلطيق مسن 
ارتفاع يصل إلى 14٠‏ مترا . هذا الجدار الصخري الأبيض أو « الجرف» يتلق 
الأمواج الغاضبة منذ آلاف السئين . لقد هاجمته مياه البحر بقسوة وشوهته 
وجعلته متعرجاً وكانه يتلوى من الال . 

يتكون هذا الجرف الشاقولي تقريباً من نوع طري من أنواع الحجر الكلسي 
هو الحوار الذي ترسب مع بقايا الكائنات البحرية قبل حوالي 7١‏ مليون سنة » 
ثم لعبت قوى الطبيعة دورها في رفعه فوق سطح البحر . أثناء العصر الجليدي 
قامت الأنجار والكتل الثلجية العملاقة بتشويه شكل الطبقات العليا من الخوار 
وشققته إلى قطع كبيرة انفصلت بالتدريج تخلفة وراءها «جدراناً» متعامدة 
تقريباً مع اتجاه الأمواج ومستوى بحر البلطيق . 

سبب ارتطام الأمواج بالجرف مع تتابع المد والجزر انميار بعض قطع 
الصخر الحواري وسقوطها إلى قاعدة الجرف وتجمعها هناك. وهكذا فإن 
طبقات الحوار التي تكون جرف موين تتعرض لتغيرات مستمرة ؛ وإن كانت 
بطيئة ٠‏ الطبقات التي ترسبت من العصر الجليدي تنحدر في المنخفضات ؛ كما 
تسقط الصخور من آن: لآخر . الامواج بدورها «تقص أرجل » الجرف وتغير 
مظهرها باستمرار. 

كيف يقوم البحر بمهاجة الجرف ونخره؟ السواحل الصخرية 
تتاكل بصورة رئيسية نتيجة الحث االميكانيكي الذي تقوم به كل من الأمواج 
المرتطمة بالشاطئُ وتيارات المد والجزر. ورغم ذلك فإن بعض العمليات 
الاخرى تساهم أولا في إضعاف بنية الصخور . فالملح الموجود في ماء البحر 
يخرب بعض أجزاء الصخر مما يؤدي إلى تفتيته . ماء البحر بدوره يدخل 
ضمن الأخاديد المحفورة في الصخر ويساهم في توسيع الفتحات . في الأقالم 
الباردة يتجمد الماء المتغلغل فيكبر حجمه أثناء التجمد «فيفلق»؛ الصخر. 


كذلك تساهم احياناً بعض النباتات وإفرازات الحيوانات في عملية التفتيت 
وزرع الحفر الصغيرة في الصخر. 

إلا أن الأمواج المرتطمة تقوم بالدور الرئيسي في عملية التخريب . فهي 
تصدم الجرف بقوة عظيمة وتخرب قاعدته وعند تخريب جزء كبير من قاعدة 
الجرف , قد تسقط الصخور العليا التي بقيت «معلقة في الهواءء. الصخور 
الساقطة حادة الأطراف تدفعها الأمواج أحياناً على الجرف الاسامي فتسرع 
الانجيار؛ كمن يستخدم إزميلاً في عملية حفر. 

هذه القوى المتساندة لا تنخر الجروف فحسب» بل تشكل العامل 
الأساسي في إعادة تشكيل اليابسة مثل الرؤوس ٠‏ الكهوف » الألسنة البحرية 
وغيرها . وهذا ما دفعئا إلى استعراض كيفية حدوث عملية النخر لأنها واسعة 
الانتشار في مغتلف أنواع الجزر . طبعاً يختلف التأثير من موقع إلى آخر حسب 
تركيب الصخر ومقاومته للحت وكذلك في طبقات الصخهور الأفقي أي 
العمودي » وقوة الأمواج في تلك البقعة من البحر. 


الأمواج تحفر نفقأ 


لكن .. . ماذا سيحدث لو هاجمت الأمواج شاطثاً صخريا مقاوماً للحت 
فيه « ثغرة » ضعيفة من الصخور الطرية ؟ من البديبي أن لا ترحم الأمواج 
العاتية هذا العضو الضعيف بل تستمر في القضاء عليه شيئاً فشيثاً حتى تصل 
إلى طبقات قوية تتصدى لها. 

هذا بالضبط ما صنعته أمواج البحر الأبيض المتوسط قرب الحافة الشمالية 
الغربية لجزيرة سردينيا الإيطالية عند رأس كاكسيا الملتحم مع أحد 
الجروف . قامت مياه البحر بحث هذا الجرف عصوراً مديدة وتسللت تحت 
الجرف مذيبة جزءٌ من الحجر الكلسي الذي يستند عليه الجرف » لذا توجد في 
هذا الجرف «كهوف» عديدة أجملها وأشهرها جميعاً هو «غار نبتئون» المسمى 
على شرف إله الماء الروماني . كان هذا الغار جافاً في البداية » لكن مياه البحر 
غمرته عندما ارتفع منسويها بعد ذوبان الكتل الثلجية في نباية العصر الجليدي 
الآخير . 

بمقدور الزائر أن يلج الكهف بقارب صغير ليجد أن مياه البحر قد 
صنعت بحيرة يبلغ طولها 1١١‏ مترأ ويصل عرضها إلى 0٠‏ مترا » كما يتدلى من 
السقف عدد كبير من «النوازل» . 


6 قف اللقناز 


قد يحدث أحياناً أن تصادف الأمواج صخوراً ضعيفة تشكل جبهبة 
واسعة . عندها لن تكتني بحفر نفق تحت الجرف ٠‏ بل تتابع زحفها في جميع 
الاتجاهات مدمرة ما يعترضها من هذه الصخور «أرضها وسماؤهاء على حد 
سواء . وبالنتيجة فإن مياه البحر الزرقاء ترسم «خليجاً » وكأنه لسان البحر 
يلعق الصخور الطرية ببطه ولكن بصورة أكيدة . 

نغادر غار نبتون ونتجه ثمالا فنصل إلى الشاطئُ الغربي لجزيرة كورسيكا 
الفرنسية المشهورة بجمال شواطئها . وأكثر ما يلفت النظر على شواطئها الغربية 
تلك السلسلة المنتالية من الخلجان . فا يكاد أحدها ينتبي حتى يبدأ الخليج 
التالي . ومن أكثر هذه الخلجان روعة خليج بورتو الذي تحتضنه مجموعة من 
الجبال المتعرجة ذات الانحدار الشديد. 


لايش العدد (1/) صن 4ه 


الخليج مثلث الشكل تقريباً . يبلغ عرضه عند مدخله 8 كيلومترات يتسع 
ليصل إلى ١١‏ كيلومترا عند حافته المتصلة بالبر. يحتضن الخليج مجموعة من 
الصخور البلورية القديمة تتشكل بصورة رئيسية من أنواع مختلفة من الغرانيت 
التي رفعتها البراكين قبل حوالي ١‏ مليون سنة . وفي الحقبة ذاتها تقريياً تشكل 
غرب حوض البحر الأبيض المتوسط . 


ماء السماء 


عند الحديث عن الجزر السابقة اقتصرنا على استعراض أثر ماء البحر 
وأمواجه على شواطئ الجزر وتشويبها فحسب . أليس لماء السماء دور يلعبه في 
رسم صور الجزر؟ . 

إن أي ذكر للحياة يثير في الذهن: صورة الماء المتدفق أو الفاطل . فاماء 
أصل كل شيء حي على الجزر أو على اليابسة على حد سواء . ويتلخص دور 
الماء الهاطل من السماء بإذابة فلزات الارض ويقدمها سهلة المنال إلى جذور 
النباتات . 

نقترب من الحدود الاميريكية ‏ الكندية على شاطئ المحيط اهادي فتواجهنا 
أكبر الجزر المقابلة لأميريكا الشمالية في المحيط الحادي : فانكوفر التابعة لمقاطعة 
بريتيس كولومبيا الكندية . يلفت النظر في هذه الجزيرة تنوع تضاريسها : 
شواطئ' صخرية وجيوب بحرية تتغلغل في البر مسافات طويلة . وجبال تكللها 
الثلوج » وبحيرات وأنبار عذراء . إلا أن أكثر ما يشير الاهتام تلك الغابات 
الكثيفة الى تذكر بالغابات الاستوائية العذراء بفضل أمطار الجزيرة الغزيرة 
وشتائها المعتدل اللطيف . اعتدال شتاء جزيرة فانكوفر ‏ رغم وقوعها على خط 
العرض 5١‏ شمال خط الاستواء ‏ يرجع إلى التيارات البحرية الدافثة التي 
تسبح فيها الجزيرة . 

أكثر المناطق إثارة هي غابة «كائدرال غروف » حيث تنمو الاشجار 
مثل الأقلام وتسمو بشكل متوسط إلى ارتفاع 5١‏ مترأ وكأنها أبراج أو أعمدة 
شاهقة في كاتدرائية مبنية في قلب الغابة » وهذا هو سيب التسمية . من 
ناحية أخرى فإن الجزر بركانية المنشاء» لذا فهي شديدة الخصوبة. فإذا 
حصلت على كمية كافية من الأمطار عندها تسمو وترتفع سعياً «المعائقة » 
الضوء الذي لا تتمكن من تركيب غذائها بدونه . غزارة الاشجار في كاثدرال 
غروف تمنع الضوء من الوصول إلى أرض الغابة إلا في حالات نادرة جداً . 
لذا لا تتمكن النباتات القصيرة من العيش على أرضض الغابة . إلا أن 
الكائنات الدقيقة مثل البكتيريا والاشنيات تعطي جذوع الاشجار وأغصانها 
لونها الاخضر المميز الضارب إلى الزرقة ‏ في هذه البيئة الرطبة المساعدة 
لفرها . 

معظم أشجار كائدرال غروف دائم الخضرة » تغطيه أوراق برية شبيبة 
بأوراق الصنوبر . بعض هذه الأشجار عمره أكثر من 6٠١‏ سنة؛ أطوفها 817 
مترأء وهذا يعادل ارتفاع بناء حديث مكون من أكثر من 7١‏ طابقا . الإحاطة 
بأضخم جذوع الأشجار هنا يتطلب تعاون 5 رجال لآن قطظر هذه الشجرة 
يقارب 9 أمتار. 


بين السهاء والأرض 
نعبر لمحي الهادي إلى الغرب ونصل إلى « هوكايدو» : الجزيرة الشيالية 


لاقل العند (01) صن ٠٠١‏ 


في اليابان . وني أقصى شعالي الجزيرة يقم بصرنا على واحدة من أنق البحيرات 
وأصفاها في العالم (بحيرة ماشو) . يحيط ببذه البحيرة «الهلالية» سفوح 
شديدة الانحدار كثيفة الغابات . 

ربما يرجع سبب صفاء الماء ونقائه إلى عدم وجود نهر يرفد البحيرة 
ويغذيها » وكذلك لا يوجد نهر يسحب ماءها. فكيف تبق نسبة الماء فيها ثابتة 
الارتفاع تقريباً؟ الماء الهاطل من الساء يعادل تقريباً كمية الماء التي تفقدها 
البحيرة عن طريق التبخر والتسرب إلى باطن الارض ٠‏ 

تغطي بحيرة ماشو مساحة قدرها ٠١‏ كيلومتراً مربعاً ويصل عمقها إلى 
متراً . هذه البحيرة خالية من الأحياء عمليا. وحيث إنهاتسق 
بماء السماء فحسب ٠‏ لذا فإن ماءها رائق شديد النقاء ويمكن رؤية الأجسام 
الغاطسة فيها حتى عمق قدره 4١‏ مترأ تحت سطح الماء . 


اهدير 


قد لا تمد السماء الأرض ‏ في بعض المواقع ‏ بالماء الرقراق؛ وإنما 
تقصفها بالثلج المندوف الذي تراكم بشكل هائل خلال العصر الجليدي 
الأخير . يؤدي تراكم طبقات الثلج فوق بعضها إلى زيادة العبء المحمل على 
أكتاف الطبقات السفلى فتنضغط متحولة إلى جليد قاس يشبه «المبرد؛ . 
يتوضع كثير من هذه الكتل الثلجية ‏ عند تشكله ‏ على مرتفعات جبلية 
منجدرة . ولا بد أن يأ موعد انحدارها إلى قاع الوادي . ينتج عن ذلك فيٍ 
كثير من المواقع « أهار ثلجية » تسبب حتا عنيفاً للصخور والمنحدرات التي تمر 
عليها . 

في آيسلندة ساهم أحد هذه الانمار الثلجية في ميلاد أكبر شلالات 
آيسلندة ضمن «سرير» من الصخور البركانية البازلتية . «ديتيفوس: هو 
أجمل شلالات آيسلندة يقرع الاذن بهديره ويسحر العين بالضباب الخفيف 
الذي يطلقه تيار الماء المرتطم بالصخور على عمق 44 متراً قبل أن يتلوى قليلا 
ثم يشق طريقه إلى البحر. 


الأرخبيل المتجمد 


هل يقتصر تأثير الجبال الثلجية على شق مجرى نبر أو صنع شلال؟ من 
يبحث في المناطق الباردة يجد أن العصر الجليدي الأخير ترك بصهات أصابعه 
على تختلف التضاريس في البحار والبحيرات والجبال والأمار وغيرها . ومن 
الطبيعي أن تكون هذه الآثار أوضح كلما توغلنا في الدائرة القطبية المتجمدة 
باتجاه القطب الشمالي . 


تقع جزر لوفوتين ومجاوراتها التابعة مجموعة فيستيرالين ضمن الدائرة 
المتجمدة الشمالية إلى الجنوب الغربي من ساحل النرويج الشهالي . أقنية ضيقة 
جد فقط تفصل أقصى الجزر شمالا عن اليابسة . تتكامل الجزر مع بعضها 
وكأنها صورة واحدة ممزقة إلى أجزاء » تفصل بينها هذه الأقنية الضيقة 
الملتوية ٠‏ هذه الجزر في الحقيقة ما هي إلا القمم الطافية لسلسلة جبلية كانت 
متصلة باليابسة في الأزمنة الغابرة » بيها كانت الأقنية الفاصلة بينبا عبارة عن 
وديان شقتها الأنهار الثلجية ثم طغى البحر على هذه الوديان وحوها إلى 
خلجان . 

من يقترب من الارخبيل من ناحية خليج فست الضيق يواجه مشهداً 


لا ينسى : يرى أمامه حاجزاً جبلياً مستمرا ‏ ظاهرياً- ينبثق فوراً من سطح 
الماء ليبلغ ارتفاعاً يزيد عن 40١‏ متر. هذا الحاجز السنن أطلق عليه اسم 
«دجدار لوفوتين». 

في أقصى جنوب مجموعة الجزر تقع واحدة من أكثرها إثارة اسسمها 
« موسكيئيسوي » . يبلغ طول هذه الجزيرة حوالي 8" كيلومتراً وعرضها ٠١‏ 
كيلومترات وهي مليئة بالقمم المسننة الحادة التي تفصل بين أجزائها الخلجان 
الضيقة العميقة . معظم الجبال يطل على البحر بميل كبير وكأنها الجدران أو 
الجروف . المناطق السهلية القليلة موزعة على المدرجات الساحلية التي تنشأ 
عليها قرى صيادي الأسماك . ومن أجملها قرية رايني الي تمثل أكبر مستوطنة 
في موسكينيسوي ٠‏ 

تمثل رايني كذلك قاعدة هواة تسلق الجبال الذين يجدون في تنوع تضاريس 
موسكينيسوي تحدياً منجدداً » عل أن أعلى ققة فيبا ترتفع إلى ٠١74‏ متكا 
بصورة مباشرة مطلة على البحر. كانت الجزيرة مغطاة بقبعة من الثلج في 
العصر الجليدي . فقد «تفككت » وتجزات تحت وطأة أنهار ثلجية كبيرة 
امحدرت بسرعة على السفوح الجبلية متجهة نحو البحر . بالإضافة إلى حفر 
الخلجان الضيقة العميقة التي أعادت رسم شواطئُ الجزيرة » فقد قامت الأنهار 
الثلجية بالتهام قواعد الجبال وحفرتها بشكل منخفضات مقوسة . والنتيجة هي 
هذه القمم المسئنة التي تصل بينبا حواف شديدة الانحدار حادة كالموسى . 

تقع هذه الجزيرة على بعد 1١‏ كيلومترا شمالي خط الدائرة القطبية الشمالية 
وتكون في قة الجمال بين أيار (مايو) وتموز ( يوليو) » عندما تستحم في أشعة 
شمس منتصف الليل . يبق قرص الشمس 74 ساعة يومياً فوق الأفق 
ولا يغيب إطلاقاً خلال هذه الفترة . وبالعكس يي الظلام الحالك على الجزيرة 
في الشتاء عدة أسابيع متواصلة . 

وحتى في ذلك الوقت فإن جزر لوفوتين تبق مليئة بالداب والنشاط. ففي 
الشتاء ‏ بين كانون الثاني (يناير) ونيسان (أبريل) ‏ من كل غام تهاجر 
أعداد كبيرة من أنواع الأسماك من البحار القريبة من القطب جنوباً ويستقر كثير 
منها على شواطئ هذه الجزر وعلى مقربة منبا. في هذا الموسم يلتقي صيادو 
الاسماك من جميع أنحاء الشواطئ النرويجية لاقتسام الغنائم . جو هذه الجزيرة 
معتدل ‏ رغم وقوعها في الدائرة القطبية ‏ لأن التيارات البحرية تنقل إليها 
المياه الدافئة من المناطق الحارة في أواسط الأطلسي . 


ويعد. 


ارتبطت محاولات استكشاف الجزر والتعرف على تنوعها ‏ في الماضي 
بشكل خاص - بالمغامرة والرغبة في إشباع فضول الإنسان وبحئه عن التحدي 
أو مواقع الاستجام . إلا أن العصر الحالي يتميز بتسخير العم أكثر فأكث 
في خدمة الإنسان وتطلعاته .. ومن أهم هذه المشاريع التكنولوجية الدراسات 
التي تجريها المملكة العربية السعودية لدراسة إمكانية إذابة الجبال 
الجليدية في قارة القطب الجنوبي التي تختزن تسعة أعشار المياه العذبة الموجودة 
على كوكبناء ونقل الماء بناقلات النفط إلى الصحارى العطشى . 


الهوامش 
(>*) كلمة «جيفوكو» باليابانية تعني البقع الساخنة أو الانبثاقات الحارة . 


[افيل العدد (1لا) صن 1١١‏ 


[أجد 001 ااه د ميك شالمنائ هو ا 1 قات هامية هه (أاكناف اماه مال تنك وه 


ريموندو باكو.. طالب 
يبلغ من العمر ١0‏ عاماً.. 
أعمى حقأ رغم أنه يرى بئسبة 


تبكفة ف اللاة ...2 ركان 
يستخدم ف الماضي نظارات 
تليسكوبية ليتمكن من الرؤية » 
وكانت هذه النظارات تكبر 
الأشياء بمقدار خمس مرات 
ليستطيع رؤيتها بوضوح. 

والمشكلة في هذه النظارات أن 
محال الرؤية ضيق بباء إذ لا 
يستطيع أن يرى إلا الأشياء التي 
تقع مباشرة أمامه كالذي ينظر من 
خلال أنبوب ضيق .. ولكن 


هذه المشكلة تم حلها الآنء إذ 


لأقيط, العدد (7/1) عن ٠١١‏ 


قام الدكتور ويليام فاينبلوم 
وزملاؤه في كلية بنسلفانيا 
للبصريات باختراع نوع من 
النظارات الطبية غير المألوفة تقوم 
بتكبير الأشياء ؛ وتوسيع مجال 
الرؤية ٠‏ وني نفس الوقت سوف 
تتيح الرؤية الطبيعية لكثير مسن 
الذين يعيشون في عالم الظلام . . 
وتدعى هذه اللنظارات . 

(عين النحلة).. ويقول 
امخترع الذي يبلغ من العمر /الا 
عام إنه استوحى الفكرة من 
النحلة ذات العين المركبة التي 


تستطيع الرؤية في جميع 
الاتججاهات . وقام اللكتور 


فاينيلوم بتصممٍ النظارة بحيث 
تتكوق كل عين من ثلاث 


عدسات تتجه كل واحدة منها في 
تجاه معين » وهكذا تتاح الرؤية 
الكاملة بواسظة العدسات 


الست ء كما أضاف الممترع ١١‏ 
متشوراً تجابياً الأقااة 
وعشرات من العدسات الصغيرة 
لتعطي مستخدمها نظرة بانورامية 
عجيية كالعيق الطبيعية اتمنافاً . 


إنما ساعة رقية تحتوي على 
التاريخ والمنيه وساعة 
الإيقاف .. إنها تبدو للوهلة 
الأول كالساعات العادية الأخرى 
الحديثة .. لكن هذه الساعة 
تختلف بالفعل عن أي ساعة 
ففيبا جهاز تليفزيون أبيض 
وأسود يعمل بالنظامين عبالا 
( الذبذبة العالية جداً) و عبانا 
( الذبذبة فوق العالية) . كما أن 
بها جهاز راديو أيضاً يعمل 
بموجة 0( . 


إن هذه السساعة ى 


ووضع هذه العدسات والمناشير 
يختلف من شخص إلى آخرء 
كل حسب حالة الإبصار لديه» 
والمشكلة التى يعانٍ منهاء 
والمسافة بين عينيه . . لذلك يجب 
تصميم هذا النوع من النظارات 
لكل شخص على حدة.. وهذا 
فهي تكلف ما بين ثلاثة آلاف. 
إلى ستة آلاف دولار ( أي حوالي 
عشرة آلاف إلى عشرين ألف 
ريال سعودي).. والعيب 
الوحيد في هذه النظارات وزنها 
الثقيل وحجمها الكبير نسبياً . . 
لكنه لا يعادل جِرءٌ تسيظاً هق 
استرداد نعمة البصر.. ويأمل 
امخترع تحسين هذه النظارة وتقليل 
حجمها ووزنا في المستقبل . 


[أحفة كارت قات 28 


الراديو التليفزيون 
الجديدة تزن أقل من 
اإتضنين.. وضع العطل: اذا 
الغرض أنتجت الشركة المصنعة 
شاشة خاضة جديدة بدلا من 
الشاشة التقليدية الموجودة في 
التليفزيونات العادية وهي أنبوبة 
الأشعة الكائودية . . والشاشة 
الجديدة تتكون من الكريستال 
السائل . 

كبا أن المهوائي مدمج في 
سماعات الأذن التي سوف تتيح 
لحامل الساعة سماع ورؤية البرامج 
في أي وقت وأي مكان. 
وتستمد الساعة طاقتها من 


أجرى علمان من ولاية 


بطاريتين صغيرتين بحجم هه 
توضعان في الجيب. 
الطاقة تكني لمشاهدة البرامج لمدة 
مس ساعات متواصلة . 

يتغل شاثة التلشزيرت أكبر 
إنجباز في محال التقدم التتفني » 
وتقول الشركة المصنعة إنها 
احشاجت إلى عشرين مهتدساً 
خبيراً لتعيفنة 7" ألف. وخدة 
ميكروسكوبية من الوحدات 
اللازمة لإظهار الصورة في هذه 
الشاشة الصغيرة .. وسوف تباع 
الساعة في الأسواق اليابانية 
بحوالي ٠٠١‏ دولاز أميريكي ٠»‏ أي 


5-9 هذه 


حوالي ١4٠٠‏ ريال سعودي . 


ويسكنسون الأميريكية تجربة 
فريدة في جال «الهندسة 
الجينية».. إذ قاما باستخدام 
إحدى أنواع البكتيريا الي تصيب 


عياءٌ هالمما وه - اماما قات ملسة 5 


كان ثلاثة من العلماء 
يبحثون عن الأحافير المتحجرة 
للنباتات المنتجة للبذور.. وم 
يذهب جهدهم سدى؛» إذ 
وجدوا أقدم بذرة ثم 
اكتشافها على ظهر الأرض 
حتى الآن في غرب ولاية 
فرجينيا الأميريكية . 
والبذرة اللبات. السبرعسن : 
ويبلغ عمرها 44" مليون 
سنة .. وهي أقدم بحوالي خمسة 
ملايين سنة من أقدم بذرة تم 
اكتشافها من قبل في ولاية 
بنسلفانيا الأميريكية . 


التانات: الويسيظ: قي #حطله 
القبجرنة . 
كمب: من وزارة الزراعة 
الأمبريكية و«تيموثي هول؛ 
من جناونة :ويسكتسونة»: قنانا 
بنقل جينات تم اختيارها من 
نبات الفول إلى نبات عيباد 
التسمس »+ وبتحليل الجيقئات 
امختلطة وجدوا أن جينات أخرى 


. والعالمان هما « جون 


جديدة تكونت وهي عبارة عن 
خليط من الجينات الورائية للفول 
وعباد الشمس ٠‏ 
التجربة أن تفتح صفحة جديدة 
في مخال المندسة الجيبية» إذ 
يمكن استخدامها في الستقبل 
لزيادة المحاضيل النباتية وذلك 


وفن شأن هذه 


1 حتشافات هام‎ ٠ 


بساعدة البانت شه عق ركادة 
منسوب محتوياته من البروتين 
وهذا يعطيه قيمة غذائية جديدة 
كبيرة » كما أن هذه الطريقة 
سوف تزيد من قدرة النبات على 
تثبيت الأزوت. الموجود في التربة 
. ومن المعروف 
أن البقوليات فقط ( ومنها الفول) 
هي التي تعمل ذلك في 
الطبيعة .. وإدماج جيناتها في 


والاستفادة منه . 


النباتات الأخرى » سوف يساعد 
هذه النباتات على تقبيت الأزوت 
وبالتالي التقليل أو الاستغناء عن 
الكلفة 
الاقتصادية للمحاصيل الزراعية : 


326 
ا 


لاط العدد (١لا)‏ صن ٠١#‏ 


تسميد التربة ٠‏ مما يقلل 


تظهر بفعتان سوداوات :ل كل بيضّة هما العيناة © 


© ايبيض السائون على اخصياء في قاع الغبر.. بعد هر 


يفقس. البنطل < :وشخوك إن مزقة غير ةالا 


تزال عالقا مسااكيس ,الخ اللقاض عا نقذ 


© الت الليوتت.. ره : 


هذه أسماك نما تاريخ طويل ٠‏ مرتبط بيزوغ شعاعات الحضارة على سواحل 
النصف الشهالي للكرة الأرضية . فني تلك البلاد : وفي ظلام العصور السحيقة . 
عرف الإنسان الأول أسمماك السالمون ؛ فبدا بناء الثقافات والخضارات . فعلى هذه 
الأسماك اعتمد الإنسان . كما أنها كانت مصدر إلهام للعديد من الفنون الشعبية 
المتوارثة : أغاني ٠‏ ورقصات . وحفر » ورسومات : وأساطير. وفي اللغات القديمة 
التي كانت سائدة في تلك الأنحاء.. أفردت لأسماك السالمون مظاهر الاخترام 
والترحيب . وقد وصلت هذه المظاهر إلى حد أن الموت كان عقوية من يلق 
الفضلات والقاذورات في الأنبارء حيث تقضي أ-ماك السالمون السنين الأولى من 


خياتها . 


وكان ثمة اعتقاد بأن للسامون 
كمخلوق ‏ صفة الخلود... فقا 
الأساطير والحكايات الشعبية القديمة إن أسماك 


لقيش العدد (1/ا) ص ٠١4‏ 


السالمون مخلوقات خالدة » تأت من «دقرى» 
قاصية أو من تحت الماء» حيث تقدم لحومها 
هدية إلى قاطني اليابسة . وهي تتمكن من 


تجديد حياتها بعد ذلك . ولمساعدة الأسماك في 
ذلك . كان سكان تلك البلاذ يلون ببياكل 
وذيول الاسماك إلى البر». لكي يسهل على 
الروح أن تعود إلى قرية السالمون البعيدة ٠‏ وينمو 
لها لحم جديد؛ وتستمر رحلة الخلود . 
وكانت الشعائر التي تقام من أجل السالمون 
عبارة عن إشارات وحركات تحمل معنى 
الامتنان والاحترام لهذه المخلوقات غير العادية . 
ويبدو من طول هذه الشعائرء ومما يصاحبها 
من تحريم ٠‏ أنها كانت معدة تضرعاً لتنجح 
الأعالة يدحول الغن , الخد ذورة البيناة.. 
ومن الابتبالات التي كان يرددها سكان جزيرة 
فانكوقر القدماء ٠‏ ترحيباً بأسماك السالمون : 


#: بعشل .ماحل اتخو مفكلة. السعلون غلا 


«أوه.. أيتها المخلوقات الخارقة للطبيعة . 
أوه .. أيتها المخلوقات العائمة .. إنني أشكرك 
لأنك دائاً تحضرين إلينا . ليكن قندومك طيباً 
ذوماً ؟ قانت. تحضريين طوعا لشكوفٍ طعاماً 


لكا - إلخ » ١‏ 

ولا تزال هذه الأسماك تحتفظ بأميتها كاأحد 
الأنواع عالية القيمة الاقتصادية . ويبلغ حجم 
الإنتاج السئوي الحالي من السالمون في 
انخجيط المادي حوالي 4٠٠‏ ألف طن 
متري ١‏ كلها تقريباً ‏ من إنتاج أنار الاتحاد 
السوفياتي وشمال القارة الأميريكية ٠.‏ ويقسم 
هذا الإنتاج بين كل من الاتحاد السوفياقٍ 
والولايات المتحدة الأميريكية وكندا واليابان . 


يقام: يحب سعد السيد 


وقد نقص إنتاج أساطيل صيد السالمون اليابانية 
من ١65١‏ ألف طن إلى 40 ألف طن ء وذلك 
خسب اتفاقيات دولية ٠‏ وبالرغم من أن الأنمار 
اليابانية لا تشارك في إنتاج السالمون بنسبة 
تذكرء إلا أن مصايد اليابان من أكثئف مصايد 
السالمون في المحيط اهادي . 


المحجرة العجيبة 


وأول ما يذكر اسم السلمون : تتوارد إلى 
الذهن تلك الرحلة أو الهجرة العجيبة التي يقوم 


بها خلال دورة حياته؛. والتي تعد في 
طبيعتها ‏ لغزأ لم يقطع العلماء فيه بإجابة محددة 
حى الآن. 

إنبا أسماك تولد في الأغبار (مياه عذبة) » 
ولكتبا لا تلبث أن بجر هذه الأخمارء كأنما 
لجا الحسناسن ,دفيق. بأنها: ستتضبيق ميا ». انل 
طريقها إلى البحر المتسع (مياه مالحة) »؛ حيث 
يتم نموها حتى تصل إلى النضج الجنسي العامء 
فتقفل راجعة إلى مواطها الأولى لإنجاز مهمة 
التناسل ٠‏ والموت على أرض الوطن ! . 

وتعتمد أسماك السالمون في العالم ‏ كظاهرة 
طبيعية ‏ على الأخبار الموجودة في نصف الكرة 
الأرضية الشمالي . . منها تخرج في أطوار حياتها 
الأولى لتجوب. البحار الشمالية حيث تختلط أسماك 
السالون من تلق اللقميات : ثم لأقلبيت 
هذه الأنماك ‏ مدفوعة بغريزة الرغبة. في 
البقاء ‏ أن يجتذبها الحنين إلى الموطن ٠‏ فيكون 


صل العدد (١/ا)‏ ص 1٠١6‏ 


© السالدة 


5 بحلة 


الجعمهوهوبمهت: 


اتجاه عودتها إلى نفس الغبر مخل ميلادها . فكل 
نوع من أسماك السالمون مهيا بشكل مثالي 
للانتفاع بالملاذ الأصلي الخاص به.. فهذه 
الأسماك على عم تام بخواص المنبث : تفريعات 
الغبر ‏ نوعية الحصباء التي تفترش قاعه 
وأيضاً نوعية مياهه... فهذه هي مكرنات 
البيئة التي ستضع فيها السمكة بيضهاء والي 
ولدت هي ذاتها فيبا. من أين لما بهذا 
العم ؟ . هذا هو سر هذه الأسماك .. وضعه 
فيها الخالق العظم » لتقدم لنا هذا الفوذج 
بالقول : إنها شفرات وراثية.. 


طبيعي . 


و«ميل» 


القرمزي ‏ يتجه إلى البحر قبل أن تكتمل له 
صفات السمكة اليافعة .. فالنبر بالنسبة له 
لماكتم طريق تعيره السمكة فى هحمتيا. 
بينا أنواع أخرى يتحم عليبا أن تقضي ستتين 
أو أكثر من عمرها في المياه العذبة » حتى يشتد 
عودها » وتتبيأ فسيولوجياً لاستقبال بيئة المياه 
المالحة ( البحار) » ثم تبدأ رحلة الهجرة . 


وفي بداية الرحلة . تكتسب الأسماك 
الصغيرة المهاجرة لون فضياً . وما إن تترك مياه 
الغبر وراءها » حتى تتلقفها نوعية جديدة من 
مياه ؛ وسط بين مياه الغبر ومياه البحر مسن 
حيث درجة الملوحة .. هي مياه المصبات . 
فهذه» إذن» خطوة انتقالية » تتيح للاأسماك 
المهاجرة فرصة للتأقم تدريجياً على ملوحة مياه 
البحر . هذا بالإضافة إلى أن هذه المناطق تكون 
عالية الخصوبة » فيتوفر بذلك الغذاء اللازم 
للاسماك خلال المدة التي توجد فييا في 
المصبات . والتي تصل إلى عدة شهور . 


لقح العدد (١ل/ا)‏ ص ١٠١5‏ 


عا سِفيْئةا تمهزةٍ بالخبط والخص لصيدء انون * 


بعد ذلك تنطلق الأسماك إلى البحر بسرعة 
كبيرة . وهي تسير في خط مرسوم. لا تكاد 
تحيد عن منطقة الإفريز القاري . ثم 
لا تلبث أن تترك خخطها لملا 
للقارات: وتتجه إلى الياه العميقة.. وهذه 


المرحلة من حياة السالمون هي أهم مراحل الفو 


السريع المتواصل ... وخلالها أيضاً. تجتاز أهم 


أخطار عمليات الصيد المكثفة التي قد تعرض 
تجمعاتها للدمار. 

: د ا ا ا 
العميقة » يكون اتجاهها إلى الشمال؛ حيث 
المياه القطبية الباردة الخصبة . ثم تلتف خارجة 
من هذه المياه إلى مياه امخيط (الحمادي 
والأطلنطي ) . فني المحيط المهادي. تتجه 
الأسماك القادمة من آسيا صوب الشرق ؛ بينا 
القادمة من شمال أميريكا تتجه صوب الغرب . 
أما في المحيط الأطلنطي . فتتجه الأسماك القادمة 
من شمال أميريكا إلى الشرق » بيغا القادمة من 
أوروبا والاتحاد السوفياتي تتجه إلى الغرب . 
وتختلط كل جنسيات السالون في كل من 
المحيطين » وتتحرك إلى الجنوب في بدلاية 
الشتاء » ثم تصعد إلى مياه الشمال مرة أخرى 
مع مقدم الصيف ... وهكذا تقضي عدة 
سئوات من عمرها في مياه المحيط. وخلال 
سنوات امحيظ هذه تكون الأسماك قد وصلت إلى 


# تسم أممناك اللسائون في وحدة 


العودة امد تيازات القر * 


مرحلة النضج الجنسي . ويكون الحنين إلى المياه 
العذبة في الأنمار حاضنة البيض والصغار !! . 


صيد السالمون 


وتصاد أسماك السالمون قبل انتباء رحلة 
العودة بقليل » وبالقرب من شواطئ الموطن 


سفيئة لصيد السالمون مجهزة بالشباك ©« 


ضفة لبر .. وقد أدت دورها ف الحياة! © 


ب الى عقف عبات الصيد هذه لقوانين 
وشروط مقيدة » بحيث تسمح لكنية كافية من 
السالمون بأن تنجو من الشباك وتغبي رحلتها ليم 
التوالد وتكتمل الدورة » وتستمر حياة أسماك 
السالمون . والكمية التي يسمح لما بالهروب من 
الصيد لتنجز مهمة استمرار الحياة محسوبة 


ومحددة. ثشلاً.. نهر (أدامز) في 
كولومبيا البريطانية ؛ يحتاج إلى مليون 
ونصف المليون من أسماك السالمون لتغطي قاع 
الغبر في فترة التكائر التي تستمر حوالي السنة . 
وبعد أن تتوقف الأسماك عن الترحال 
تماماً » ويستقر بها المقام في موطنها الأول » تقيد 
عمليات الصيد أو تحرم تحريماً كاملا .. وذلك 
لأن الكنية الموجودة من الأسماك في الغبر في هذا 
الوقت هي المخزون الطبيعي الأساسي الضروري 
لاستمرار بقاء أسماك السالمون في الهبر. فإذا 
حدث أن تعرض هذا المحزون للنقصان » 
بواسطة أعمال الصيد المكنف مثلاً ٠‏ فإنه يصعب 
تعويضه » ويحتاج الأمر إلى عشرات السنين 
ليعود الغبر موطناً للسالمون مرة أخرى . وثمة 
أخبار قليلة معروفة نضب لمحزونها من أسماك 
السالون منذ أكثر من سين غاماً » ولا تزال 
تحاول استعادة صفتها كبيئة حاضنة لأسماك 
السالمون الي هربت منها نتيجة لسوء الإدارة » 
وعدم توفر الظروف المناسبة لحاية المحزون 
الأساسي الضروري لاستمرار دورة الحياة . 
وفوق المساحات التي تضع فيها الأسماك 
بيضها في قاع الغبرء لا بد أن تتوفر بعض 
الاحتياطات ووسائل الحراية.. فثللاء يكون 
من الضروري متابعة أعراض الأمراض التي قد 
تصيب الأسماك في هذه الفترة الهامة من حياتها . 
كذلك . يمثل الازدحام فوق العادي خطرا آخمر 


يواجه الأسماك المقبلة على التوالد.؛ لذلك يلزم 
تنظم تجمعات الأسماك . والتحكم في تعدادها» 
حتى يكون حجمها مناسباً لإمكانات البيئة . 

والآن ... فإن الأسماك المهيأة للتوالد 
تكتسب ألواناً مميزة لهذه المرحلة » وتدل على 
تمام النضج الجسي . وتعمد الإناث إلى إعداد 
ما يشبه الأعشاش بين حصى القاع النظيف . 
ويصل عمق العش إلى قدم أو قدمين ؛ وفيبا 
تدفن البيضن الذي لا يلبث أن يم تلقيحه 
بواسطة الذكور المتأهبة . 


ويبق البيض الملقح في الأعشاش التي توفر 
له الحماية من لمخاطر برودة الشتاء » ومواسم 
الجفاف الجليدي ء وفيضانات الربيع . وأيضاً 
تسمح الأعشاش للبيض بالخحصول على 
الأوكسجين الكاني الذائب في تيارات الماء الذي 
يتخلل الحصيات التي تبني العش . 

وبالرغم من هذه الاحتياطات الأمنية ٠‏ فإن 
النسبة من البيض التي يكتب لها الحياة 
والاستمرار لا تزيد عن /٠١‏ إلى ./1١‏ وقد 
تبدو هذه النسبة ميبة للآمال ؛ ولكن إذا علمنا 
أن الأنثى الواحدة تضع ثلاثة آلاف 
بيضة » فإن خروج "٠١‏ يرقة تعطي للهر 
"٠٠‏ سمكة سالون .. يعني خيراً وفيراً . 

وتخرج هذه الأغنداد لشعمر نين سين 
ووفسن, متلوات. فيج كل :مخ العين واليجير... افنإذا 
افترضنا أن نسبة ما يكتب له البقاء من هذه 
الأسماك خلال مخاطر حياة العبر ورحلة الهجرة 
؛ فعنى هذا أن كل سمكة أنثى تعطي ”" 
سمكات تنجح في الرجرع إلى الوطن الأم » 
وتعاود الكرّة في مهمة استمرار الحياة وبقاء 
النوع . 

وزيادة في عمليات التأمين ٠»‏ تسمح قوانين 
الصيد في الغبر للصيادين أن ياخذوا أربعاً 
من هذه السمكات ٠‏ ويتركوا سمكتين فقط تحلان 
محل والديهها على قاع الغيرة 


و2 


[إقيش العدد (١لا)‏ صن 1١‏ 


رحلة عبد النتطيف 
البغد ادي 


عبد اللطيف البغدادي عام 
بغدادي كبير كان واسع الثقافة » 
رسن القلسسفة: والحسطت 
وعلوم الدين واللغة. وترك 
مؤلفات كثيرة في كل فن. ولد 
اسنة 661ه١51١١1مغ.‏ وطاف 
بالشام ومصرء وأقام في ربوع 
مصر فيا بين 6494/89100ه _ 
ام لاهن 

جال غبد اللطيف 
البغدادي في ديار مصر ف 
تلك المدة وقد بالغ في وصفها 
وضمن هذا الوصف في كتابه 
[ الإفادة والاعتبار في الأمور 
المشاهدة والحوادث المعاينة 
بأرض مصر] . والكتاب طرفة 
من طرف الرحلات. فإن 
البغدادي كان ناقداً بضيراء 
وعالاً فيلسوفاً؛ فم يضف 
ما شاهده فقط؛ بل درسه 
وبحصهء وقد نشر الكتاب 


وترجم من قبل العديد من 


٠. المستشرقين‎ 

ومها قاله في وصفا 
فصر : 

«إنها واد تكتنفها الجبال 


والصحاري ٠»‏ والنيل يشساب 
فيها؛ يتشعب بأسفل الأرض » 
وجميع شعبه تصب في البحر 
الأبيض ٠‏ وللتيل تخحاصتان : 
طول مسافته وفيضانه في خهاية 
الصيف . وأرض مصر رملية » 
ولكن يأتمها النيل بطين أسود فيه 
دسومة كثيرة » وكل سنة يأتيها 
أطه".. حيدلد عر عش لوق جم* 
أراضيها ولا يراح شيء منهبا كا 


كك 


إنيل العدد (١لا)‏ ص ١١8‏ 
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يفعل في العراق» . 

ويتحدث ١‏ البغدادي:» عن 
مشاهداته لآثار مصر 
العجيبة حديث العام 
امحقق . وكأنه عالم عصري 
من علاء الآثار. وقد 
خصص الفصل الرابع من 
كتابه للحديث عن تلك 
الآثار. ونحن نعرض طائفة 
من أقواله يصف فيبا 
الأهرام وأبا الحول ؛ يقول : 

قوسن الآثاز القديمة 
الأهراة ؛ وقد أكثر الناس من 
ذكرها ووصفها ومساحتهاء 
وهي كثيرة العدد جداً ٠‏ وكلها 
ببر الجيزة: وعلى تمت مصر 
القنديمة وتمتد في نخر مسافة 
يومين » وفي « بوصير» منها شيء 
كثير؛ وبعضها كبار وبعضها 
صغار» وبعضها مدرج وأكثرها 
مخروط أملس ٠‏ وأما الأهرام 
اللتحدث عنها المشار إلييا 
الموصوفة بالعظم فثلاثة أهرام 
موضوعة غلى خط مستقم بالجيزة 
قبالة : الفسطاط؛ . وبينبا 
مسافات يسيرة » زواياها متقابلة 
نحو المشرق ٠‏ واثنان منهبا ععظيان 
جدأ وف قدر واحد ١‏ وبهما أولع 
الشعراء وشبهوهما بنبدين. قد 
نهدا في صدر الديار المصرية » 
وهما متقاربان جدأً . وأما الشالث 
يشتقى سمج لنشيبرالح> :وه 


صغيراً بالقياس إلى الآخرين » 


فإذا قربت منه وأفردته بالنظر 
عالك مزه وسيير النطزف علدا 
تامله... وقند سلك فيبشاية. 
الأهرام طريق عجيب .من الشكل 
والاتقان؛ ولذلك صبرت على 
ممر الزمان. بل على ممرها 
صبرهآ اللرفاة.: :فإنك إذا 
تبصرتها وجدت الاذهان الشريفة 
قد استبلت فيها والعقول الصافية 


قد أقفرغت عليسا ميحردها 
والأنفس الئبرة قد أفاضت عليبا 
أشرف .ما عددها: واللكآت 
الهندسية قد أخرجتها إلى الفعل 
مثلا هو غاية إمكانها » ختى إنها 
نكاد تتحدث عن قومها تخي 
محاهم وتنطق عن علومهم 
وأذهانهم ٠‏ وتترجم عن سيرهم 


زأفيارهم د .رونا أن قي 


القرية امجاورة لما قوماً قد اعتادوا 
ارتقاء الهرم بلا كلفة » فاستدعينا 
رجلا مهم ورضخنا له بشيء 
فجعل تصعد فيباء كا يرق 
أحدنا في الدرج بل أسرع . 
وهذه الأهرام مبنية محجارة 
جافية » يكون طول الحجر منها 
مابين عشرة أذرع إلى عشرين 
ذراعاً وتمكه ماابين ذراعين إلى 


وحلائت 


تلاك + وصرقيه مو للك 
والعجب كل العجب في وضع 
الجر فل الجر عفدا : 
ليس في الإمكان أصح منهء 
بحيث لا تجد بينهبا مدخل إبرة 
ولا خلل شعرة» وبيها طين » 
كانه الورقة لا أدري ما صتفه 
ولا ما هوء وعلى تلك الحسجارة 
كتابات بالقلم القديم المجهول الذي 


قاريفية ٠‏ 
لحا 


لم أجد بديار مصر من يزعم أنه 
ممع يمن يعرفه » وهذه الكتابات 
كثيرة جدا . 

ويستمر عبد اللطيف 
البغدادي في الحديث عن 
الأفرامات وَمَاحَوفًا من 
مداخن. وعن أطوفها 
والمساحات اللمبنية فوقها وكلها 
يمكن الإفادة با الدراسات 


الأثرية . 
أبي الهول : 


«...وعند هذه الأهرام 
بأكثر من غلوه «مقدار رمي 
سهم ؛ صورة رأس وعشق بارزة 
من الأرض في غاية العظم» 
يسميه الناس أبا امول وق 
وجهه حمرة ودهان أحمر يلمع 
عليه رونق الطلاوة » وهو حسن 
الصورة مقبولا » عليه مسحة مهاء 
وجال كانه يضحك مبتس] : 
وسألني بعض الفضلاء ما أعجب 
مارأيت ؟ فقلت تناسب وجه 
أبي الول فإن أعضاء وجهه 
كالانف. والعحين متناسبة6 
والعجب من مصوره كيف قدر 
أن يحفظ نظام التناسب في 
الأعضاء مع عضمها؛. 

وينتقل «البغدادي» في 
الحديث إلى مكان آخر وهو 
دعين شمس » واستظهر أنها 
كانت بيت عبادة » وتحدث عن 
صورها وتمائيلها ومسلتيها 


5 بحلا تاريفية :© 


إتاديخية '؟ 


لط سيهية ]| 


المشهورتين » ووصف المسلة 
بأنها : 

: قاعدة مربعة» طوفا عشر 
أذرع في مثلها عرضاً في نحوها 
سمكأ قد وضغت على أساس 
ثم اقم عليها 
عمود مربع مخروط؛ ينيف طوله 
مائة ذراع » يبتدئ من قاعدة» 
لعل قطرها حمس أذرع ٠‏ وينتبي 
إل اتقظة قل الس :راهنا بقلتسوة 
نمحاس إلى ثلاثة أذرع منهبا 
كالقمع ا 

كما تحدث « البغدادي » عن 
1 الإسكندرية + إعمؤزة 
السواري بها ووصفه وصفاً 
دقيقاً » ثم تحدث عن «ملفا» 
التي كان يسكنها الفراعنة وقال 
فيها : 

«هذه المدينة مع سعتها 
وتقادم عهدها وتداول الملك عليها 
واستئصال. الأمم إياها من تعفيه 
آثارها ومحور رسومهاء ونقل 
حجارتها وآلاتها وإفساد أبنيتها 
وتشنويه. مسورها : نضافاً إلى 
مااقعلقة :قببناا أزبعة الآفا سلنة 


ثابت في الأرض » 


قصاعداً نجد فيبا من العجائب 
ما يفوت فهم ا وخصر 
دون وصفه البليغ 
الملسن ... 6 3 


ولم يفت «البغدادي» أن 
يعطينا وصفاً دقيقاً للنباتات 
والحيوانات التي صانفها » 
والماكولات التي ذاقهاء 
والعادات والرسوم التي 
شاهدهاء والتي يمكن أن تساعد 
في دراسة التاريخ الاجّاعي لتلك 
الحقبة » وكان وصفه وصفاً دقيقاً 
وضلك. عالى فيلاسؤق - 


امكسم 
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قيل: سحر.. وقيل: فيبا فتون 
قلت: حسبي قد عذبتني العيون 
كلما سددت سهماً تلاشى 
حاجز شاهق وزالت حصون 
2ه هف قلبي ... وللعيون حديث 
في ثناياه رهبة وشجون 
كلما فسّر الحبيب فصولا 
ساورته فها يرجي الظنون 
قتلتنا.. ونحن بعد شباب 
فعرفنا ماذا تسر الجفون 
إيه شهل العيون'يسقيك دمعي 
فعيونيٍ عند الفراق عيون 
مستتحيل . ... إذ كان فالايكون 
كل شعر لم يستجب لنداء 
اللحب لغو وكل قول هجين 
حسيوا الشعر دعوة والتزاماً 
أيفني الهزار وهو سجين؟ 
علمينا ياعين يوم التلاقي 
عندما تفتكين ماذا نصون؟ 
نحن صرعى الغرام إذ ليس فينا 
شاعر أمهلت صبه المنون 
إنها الحب شعلة في دمانا 
فهو في الروح والعظام كمين 
يا عيونا نضل فييا حيارى 
هاج قلبي لواعج وحنين 
كلما قارب النجاة شراعي 
غرقت قبل مبتغاه السفين 


لآفيط العذد (1١لا)‏ ص ١١١‏ 
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تصور أننا سنتوصل 
يومأ إلى التحكم في خلايا 
أجسامنا ٠‏ فنأمرها أن تنمو 
بسرعة أو ببطه ء أن تلغيتر 
شكلها أو وظيفتهاء أو أن 
تنظم نفسها على شكل 
أنسجة أو أعضاء جديدة,» 
لتحل محل أنسجة أو أعضاء 
تالفة. وتصور أن هذا 
يمكن أن يحصل بدون أي 
عملية جراحية. وبدون 
حقن أية مادة كباوية في 
الدم ! . 

إن هذا الحم هو 
ما يعمل العلماء على تحقيقه 
حاليا ! . 


لاحش العدد (١ل/ا)‏ ص 1١١١‏ 


لقد اكتشفوا طريقة يتدخلون بواسطتها في شبكة 
الاتصالات الداخلية بين خلايا الجسمء بحيث 
يتمكنون من نقل رسائل معيئة بلغة تفهمها هذه 
الخلايا . وهذه اللغة نتركب من إشارات كهربائية » 
وهي اللغة العالمية التي يمكن للكائنات الحية بواسطتها 
تنظم موها وتطورها وتعويض خلاياها باستمرار . 

إنعا تزتدي جنيعاً رذاء غنين متظون» إثنه عبافة 
كهربائية تغطينا من أخمص القدم إلى قمة الرأس . ومنذ 
لحظة حدوث الحمل ؛ تبدا التيارات الكهربائية 
بالسريان في خلايا الجنين الصغير؛ لتوجّه عملية تطور 
الجنين حتى لحظة الولادة . وعندما تقوم سحلية بصتع 
ذيل جديد بدل ذيلها المقطوع ٠‏ فإن تيارات كهربائية 
تسير عبر الطرف النجروح ؛ كا لو كانت تكرر عملية نمو 
عضو في الجنين . وعندما يتم نمو هذا الوضع تخمد هذه 
التيارات الخاصة . ولكن كل كائن حي يحتفظ بهالة 
كهربائية حول جسمه ؛ مثل حقيبة يحملها معه وحوله 
منذ الولادة وطيلة حيانه ٠‏ وآية 35593314 هذا 
لمجال الكهربالي يؤدي إلى ظهور أعراض مرضية . 

إن هذه الفكرة هي الاساس ف طريقة العلاج 
الصينية بالوخز بالإبر . نعندما يوخز الجسم 
أو يجرح ٠‏ فإن التيارات الأولية في الجسم ٠‏ تسري بقوة 
حتى يم شفاء الجرج . 

والكهرباء الحيوية ليست بالامر الجديد: فقد 
اكتشفها لويجي جلفاني في القرن الشامن عشرء 
عندما لاحظ ارتجاف أرجل ضفدعة أثناء تشريحها عند 
لمسها بواسطة قضيبين معدنيين . ولكن إدراك الدور 
اهام للكهرباء في السيطرة على العمليات الحيوية في 
الخلايا. لم يم إلا حديثاً ٠‏ وكان هذا الإذراك دور هام 
في تبنتي أسلوب جديد في العلاج الطبي . إذ بمكن 
للاطباء تعديل التيار الداخلي للجسم باستعمال تيار 
خارجي . وبهذه الطريقة ؛ فإنهم يعتقدون أننا 
سنتوصل يومأ ما إلى جعل الجسم يقوم بصنع طرف 
مبتوزء أو بإصلاح حبل شوكي معطوب ٠‏ أو بإيقاف 
نمو سرطا في خلايا الجسم . 

«ستلصيح الكهرباء وسيلة علاج شائعة 
وأساسية مثلها مثل الجراحة أو استعمال 
الأدوية اليوم . وفي حالات كثيرة قد تلغني 
عدبم » . 

هذا الرأي للدكتور «باسيت:. من مركز 
كولومبيا الطبي ف نيويورك . وقد كان أول من قام 
باستخدام الكهرياء لعلاج كسور العظام في 
الحالات التي لم تصلح فيها أية طرق أخرى. 

وتتلخصس طريقة الدكتور «باسيت؛ في وضع 
ملفات كهربائية حول الجرج ؛ ثم يقوم بتمرير تيار 
متردد في الملفات ٠‏ وهذا بدوره ولد تيازات ضغيرة 
جداً في العظام . وهو يرى أن المرضى يفضلون هذه 


العدد اللفف ”7 يدن 


الطريقة ٠‏ لانها تلنجيهم مان مبضع الجراح: 
ولا تضطرهم للبقاء في المستشنى تحت العلاج . 

وإذا وُصفت الملفات الكهربائية لعلاج مريض ٠‏ 
فإن من الممكن تثبيتبا على جسمه. ويستطيع أن 
يأخذها معه للبيت . وإذا وضعها على جسمه لفترة 
اثنتي عشرة ساعة يومياً » فإن الكسر في العظام سيلتكم 
خلال أربعة إلى ستة أشهر . وهذه الطريقة لا تير اي 
شعور بالالم .. ولا يشعر المريض بالتيار الكهربائي : 
فتأثيره يُشبه تأثير «لمبة نيون» على من يقف بجانهها: 
سنوى أن التيارات العلاجية تكون منظمة بطريقة 
خاصة . 


وماذا غير علاج العظام بالكهرباء؟ 


حتى الآنء فإن التطبيق الوحيد الذي استعملت 
فيه هذه الطريقة عملي : كان علاج العظام. رهي 
طريقة وافقت عليهبا دائرة الغذاء والدواء 
الأميريكية . ولكن « باسيت» يننظر أن تنتثر هذه 
الوسيلة العلاجية لتُستعمل في حالات أخرى . ومن 
دراساته على الحيوانات استنتج #جانيتءوء أن 
الكهرباء يمكنها أن تتضاعف من نمو الأعصاب 
الطرفية الموجودة في الأطراف. 

وعادة إذا أصيبت الاعصاب ٠‏ فإن من النادر أن 
تقوم بعلاج نفسهاء فإذا فطع عصب رئيس في 
حادث ؛ فإن سئوات طويلة من العلاج قد تلزم 
لاستعادة جزء بسيط من السيطرة العصبية العضلية عن 
طريق هذا العصب. 

وم يتم تطبيق العلاج بالكهرباء على الاعصاب في 
الإنسان إلا على مريضين حتى الآن . ولكن « باسيت» 
يمبدي تفاؤلا من الشائج؛ فقد أثارت الكهزباء 
الاأعصاب.. لتنمو مثلما حصل في حيوانات التجارب 
المخيرية ٠.‏ 

وهو يعتقد بان الكهرباء ستكون وسيلة 
فعالة في المستقبل لعلاج إصابات الجهاز 
العصبي المركزي . مما قد يفيد في علاج 
ستة ملايين أميريكي مصابين في أجهزتم 
العصبية . 


الحيوانات الراقية 


كيف يمكن للكهرباء أن يكون لها هذه التاثيرات 
المهامة ؟ إن الخلايا في الجسم تتاثر بالتيارات الخفارجية 
مثل تأثرها بكهرباء الجسم نفسه. وكل مالزم هو 
معرفة طبيعة هذه الكهرباء الداخلية » وطريقة عملها . 
إن العلماء يقومون فقط بدور المُقلّد للطبيعة . 

ومنذ بداية هذا القرن: بدا عدد من الباحثين 
دراسة التيارات الكهربائية الي تنتجها عدة كائنات 
حية تتراوح من بذور النباتات إلى الأجنة . ولكن 


علماء اليوم يجدون بمتناوهم أجهزة كهربائية وإلكترونية 
متقدمة ومعقدة تمكنهم من تحقيق نتائج واكتشافات 
أكبر وبطريقة أسرع . 

ومن ررّاد دراسة كهرباء الجسم واستعيافها في 
العلاج ؛ الدكتور «بيكر) من مستشقى 
سيراكوز الأميريكي . وقد بدا أبحائه بعد الحرب 
العالية الثانية » بدراسة رائدة حول استخدام 
الكهرياء في علاج الجروح . نعندما ينُصاب الجسم 
جرح ١‏ فإن الخلايا المصابة تفقد ايوناتها المشحونة على 
الفور؛ وهذه تخرج على شكل تيار كهربالٍ صغير. 
وبقيامه بقياس جهد هذا التيارء فقد اكتشف ٠‏ بيكر» 
أخد الاسرار المذهلة للطبيعة . واستطاع أن يقدم 
تفسيراً لقدرة السحلية على تجديد أجزاء مقطوعة قد 
تبلغ ثلث جسمهاء بينا لا يستطيع الإنان أن 
يتحمل جرحأ يصيب أحد اعضاله الحساسة. 
واستنتج أن استخدام تيار شدته عدة أجزاء من المليار 
من الأمبير. قد يكفي لتغويض الإنسان مما حرمته منه 
الطبيعة نتيجة التطور؛ بيها وفترته لحيوانات أخرى 
مثل السحلية . 

وعن طريق قطب كهربان مزروع في جسم فأرء 
فقد تمحكن من حفز جسم الفار على إعادة تكوين رجله 
الأمامية المقطوعة التي نمت حتى مفصل الكرع . لم 
يكن الجزء الذي نما من جديد كامللً. ولكنه أظهر 
دلائل على تنظم دقيق للأنسجة » من عضلات وعظام 
وغضاريف وأعصاب . 

ثم قام باحث آخر من كلية الطب في جامعة 
«كنتاكي ) في الولايات المتحدة . بإجراء التجربة 
على ضفدع قطع طرفه الأمامي . والضفدع ؛ ى) هر 
معروف . ليست لديه القدرة على تجديد أعضائه 
المقطوعة . ولكن التجربة على الضفدع ؛ احتورت 
تعديلاً على تجربة «بيكر»؛ حيث تم تحريك القطب 
الكهربا باستمرار. مع نمو الرجل الجديدة ٠‏ ليكون 
القطب دائما في نهاية هذا الطرف الجديد النامي 
باستمرار. وفي الغماية حصلت الضفدع على رجل 
جديدة كاملة وطبيعية . 

لقد تمسنك «بيكر»؛ خلال اكثر من عشرين 
اما » .بنظرية مبعكرة تقول إن. الحيوانات اللراقية 
سواء كانت ضفدعاً أو فاراً أو إنسانا. لا تستطيع أن 
تقوم بتكوين أعضاء جديدة بدل الاعضاء المقطوعة » 
لانها لا تنتج في جسمها ما يكني من الكهرباء لإثارة 
الخلايا لتكوين براعم هذه الأعضاء: وهكذا. إذا 
وُضعت خلايا الجسم في وسط كهربال مناسب . مثلم 
يحصل في حالة السحلية أو السمندر 
٠ 580‏ فإنها ستقوم بتوليد أنسجة متميزة 
جديدة . 


ويقول : لقد حان الوقت ليقبل امجتمع الطبي . 


فكرة أن القدرة على الفو التعويضي لاقضاء الخسم 
الإنساني يمكن ان تتعظى للإنسان من جديد. وينطبق 
هذا على جميع أنواع الانسجة . من الدماغ إلى الحبل 
العصبي إلى الاصابع والاطراف الكاملة إلى الاعضاء 
الاخرى .. وإذا تمكنا من تمحديد ميكانيكية الإثارة 
والسيطرة لتوليد أنسجة وأعضاء جديدة في السمندرء 
فليس هناك من سبب ينع من تطبيق نفس الميكانيكية 
على الإنسان للحصول على نفس النتائج . 


معجزات في نخاع العظم 


لم يتقبل المجتمع الطبي رأي ١‏ بيكر» إلا يعد 
ترد طويل ومغارضة شبه غافة . وهذا موقف ليس 
بالستغرب . لقد اعتبر كثير من الأطباء آراء بيكر» 
نوعاً من الحرظقة والدجل .. حتى عام #/181م . غندما 
كانت فكزة». أن 
تيازات كهربائية ضعيفة يمكنها أن تخلق طرفا جديداً 
بدل الطرف البتور: فكرة أقرب إلى الشعوذة منها 
الطب . لقد افترضت نظرية #بيكر»؛ بأن خلا 


جحت تجربته على الفار. فقد 


الندييات قادرة على القيام بإنجازات غير عادية » حيث 
إن عملية إعادة توليد الاعضاء. هي في جوهرها 
عملية ولادة جديدة , 

عندما ينمو طرف جديد لحيوان السمندر: فإن 
كريات الدم الحمراء الموجودة في مكان الجرح ؛ تفقد 
وظيفتها الطبيعية المتخصصة ؛ وتتحول إلى وضع 
بداني ٠.‏ مثل خلايا الجلين . وتكون قابلة للتشكل من 
جديدء معطية أنواعاً جنديدة متشوعة .من الخلايا. 
وتُدعى .هذه الكثلة من الخلايا التي لا تلك شكلا 
حددا : بالبلاستها » ( وتعني الاساس البداي لعضو قبل 
تكوينه ) . وعندما تنمو البلاستها في الحجم . تبدأ 
هذه الخلايا المتشابهة باتمايز والتتخصص ٠‏ وتقوم بإنتاج 
جميع انسجة الجسم المكونة للعضو الذي سيتكون من 


جديد . 


وم يح احد.من قبل ». بأن خلايا الثدييات 
ستقوم بعمل مشاية. فكزيات الدم الخمراهء فٍ 
الندييات تختلف عنها في الزواحف ( التي تنتمي إلمها 
السحلية والسمندر) ٠‏ إذ إنما في النديعيات لا تحنوي 
على نواة . وعدم وجود النواة يعني ببساطة عدم قدرة 
هذه الخلايا على توليد خلايا جديدة. إنا لا تحسوي 
على الحينات الورائية المتواجدة غاذة في. النواة . 

ولكن عتدما مرّر « بيكر ؛ تيارات ضعيفة في 
مكان الطرف المبترر للفارء فقد لاحظ تَكوّن 
والبلاستياء 'أق الخلايا الي ستقوم يكوليد السسجة 
جديدة . ومكن : بيكر؛ سريعاً من حل اللغز في 
أضل هذه الخلايا . إتها لم تتولد.من كريات: الدم 
الحمراء : وإفا من خلايا ذات أنوبة في مخاع العظم . 

وهذا الكشف مغزى خطير وعميق ٠‏ إنه يعني أن 


الندييات لم تفقد نتيجة تطورهاء القدرة على إعادة 
توليد. أعضائهاء .وإننا فقدت:عامل التحكتم اف هله 
القدرة في إحدى مراحل تنطورها : وتشير الدلائل أن 
الكهرباء هي :هذا الغامل المُسيطر في القدرة على 
إغادة توليد الأعضاء . ولكن عندداً من الالغاز يبق 
قافا : 

* لماذا تستطيع بعض الكائنات أكثر من 
غيرها توليد أعضاء جديدة؟ 

* ما الذي يولد التيارات الكهربائية في 


مكان الجرح ؟ . 


إن أصحاب العلاج بالوخز بالإبر على 
ب العاوج 


الطريقة 
الصيتية 661008 نامنا840 : قد التببوا لوجود الممجال 
الكهرومغتاطيى المحيط بالجسم . ويقوم مارسو هذه 
فق آسياء مَنذ عدة سبرات :6 


التغيرات في هذ المجال 

ومغناطيسي ؛ للتعرف على موقع المرض في 
اللسنم ٠‏ وقد حاول قبيكر» أن يكشف عن .مصدر 
عدا المجال الكهربان في الجسم وتصلال خم 
سئوات ٠‏ قام بقياس الجهد الكهربائي على سطح 
الجسم لحيوانات عديدة تراوحت من السحلية إلى 
الإنسان.. ولاحظ ذاما أن لمجال الكهربا يتبع نفس 
أتجاه المسارات الرئيسية في الجهاز العصبي ٠‏ 

ومتذ بداية الخمسينات ٠‏ كان معزوقاً وجود علاقة 
غامضة بين الاأعضاب وعملية تولد الاعضاء : وكان 
الدكتور «سنقر» من كليفلائد . قد بين أن 
حوال ثلك الكتلة الخلوية المولدةاللعضر الجنديد. في 
السمندر .. يتكون من الخلايا العصبية.. وبقيامه بنقل 
خلايا عصبية جديدة إلى مكان طرف مقطوع لضفدع ٠‏ 
فقد حصل على ثمو جزل للعضو البتور. هل يعني 
هذا أن الاعصاب هي التي تولّد الإشارات الكهربالية 
اللازمة لبدء تكوبن الكتلة الخلوية المولدة للعضوء 
والمسماة ؛ بالبلاستيا ١‏ 


ليحصل 5 على الجواب اليقين. ققد قام 


بقياس دقيق للجهد الكهزباٍ على أطراف الألياف 
العضبية نفسها . لقد كان المغروف حنى ذلك الوقت 
أن الاعصاب تنقل الإشارات الكهربائية عن طريق 
سلسلة من التبفمات السريعة تتخرك عبر الخبل 
العصبي . ولكن «بيكر؛ اكتشف أن الخلايا انخيطة 
بالأعصاب ٠.‏ تحمل تيارأً كهربائياً متصلاً . وهو يعتقند 
ان هذا يجي اي عن الجبال ال 
يحيط بالجسم . ويبدو أ 


بافي الذي 
ان آية: اضطرابات في .هذا 
ا مجال . والثاتجة مثلا عن حدوث جرح في الجسم ؛ 
ستكشقها الخلايا في مواضع الجسم الاخرى . وهكذا 
تيدأ عملية تعويض انخلايا التالفة ٠»‏ مما سيؤدي لالتثام 
مكان الجرح . وإذا كانت الكتلة العصبية في .مكان 
اجرج كبيرة بما فيه الكفاية » فإنها 
كهربائياً كافياً ليدء ثمو عضو جديد . وهذا ما يحصل 


متولة جَهذا 


ف الحيوانات الدنياء أما في الندييات.. فإن التيار 
المنولد لا يؤدي إلا إلى تكوين خلايا تغعلق مكان 
اجرح . 

لقد اصطدمت نظرية: «بيكره هذه بالنظريات 
الشائعة والمقبولة حول عمل الجهاز العضبي . ولم يكن 
بالآمر السهل القضاء على الشعور العام باكت: 
وحتى بالسخرية + الذي واجهه به العلياء الآخرون . 
ولكن لا احد يشك الآن في الاهمية العملية والشظرية 
لآراء ‏ بيكرة. وقد أدى تغاونه مع عالم آخر 
تطوير الطريقة الكهربائية لمعالجة 
كور العظام . وقد.يحصل العالمان بفضل هذه الطريقة 
في العلاج على جائزة نوبل في الطب ؛ حيث كانا 
قد رُشَحا لخا في العام الماضتي م 

والتثام الكسور في العظم يعتبر مثالا على 
قدرة الإنسان على تعويض الأنسجة التالفة . 
وعلى إعادة تكوين العضو المصاب . ويتكوّن في 
هذه الحالة كتلة الخلايا المولّدة أو البلاستها . ويكون 


: بيسيت :0 . إلى 


مصدر الكهرباء هر خلايا العظم التي تصبح مشحونة 
ومستقطبة كهربائياً» إذا حصل شظي أو كسر في 
العظم . فالتركيب ار 0 يحول الجهد 
نكي مل العظم إلى جهد كهربان . مما يؤدي 
لتكوين البلاستها في مكان الكسر. 

ويجري الآن استخدام العلاج بالكهرياء: لكسور 
العظام في العديد من العيادات في الولايات المتحدة 
وخارجها . وتبلغ نسبة التجاح حالياً 86 ولكن 


و بيسيت» يأمل أن يتوصل في المستقيل إلى نبسية 


العلاج أثناء الرحلات الفضائية 


إن الملغات الكهريائية سهلة: الامستعيال .. الأمْر 
الذي سيمكن روّاد الفضاء؛ الذين يمكثون فترة طويلة 


في المركبات الفضائية : من استعالها لمنع إصابتهم يما 


إإيط العدد (1لا) ص 11 


يسميه علماء وكالة الفضاء الأميريكية «بنخر 
العظام الفضاي  851/0-081800010515‏ ) 6 إِذْ بعد 
قضائهم فترة طويلة في الفضاء . يصاب الررّاد بتقص 
في كمية الكلس في عظمهم ؛ تؤدي إلى أن تصبح 
وعندما عاد الرواد 
السوفيات من رحلتهم الطويلة بعد ه/إ١‏ يوما في 
الفضاء في مركبة الفضاء ساليوت ‏ 5» لم 
يكونوا قادرين على المشي إلا بصعوبة ؛ كأهم من 
الرخويات الي لا تملك العظام. ويجب أن يخضع 
الرواد لفترة علاج وتدريب؛ للقضاء على هذه 
الاعراض الي هدّدت بالقضاء على مستقبل مشروع 
استكشاف الفضاء . 

ولكن تخر العظام الفضائي؛ ليس مرضاً بمعنى 
الكلمة . إنه مثال رائع لتكيئف الإنسان على ظروف 
المعيشة في عالم انعدام الجاذبية . فني هذه الأجواء 
لا يحتاج الإنسان لعظام قوية وكبيرة لحمل اجسامهم 
التي فقدت وزنها. ولا نتعرض العظام لاي ضغوط 
أو جهد . وانعدام هذا الجهد المبكانيكي يؤدي إلى 
انعدام تكوين الجهد الكهربا الناتج عنه عادة؛ 
والذي يساعد على حفظ اتزان نسبة الكلس فيٍ 
العظام . 


* ماهو دور الملفات الكهربائية في 
علاج هذا الوضع؟ . 

إنبا تُعطي المجال الكهربائي اللازم للمحافظة على 
التوازن الطبيعي للعظم ؛ وللقضاء على التكيتف لوضع 
انعدام الوزن الذي ليس إلا مرحلة مؤقتة يعيشها روّاد 
الفضاء . 

ويركز « بيسيت » اهتامه حالياً على مسألة إصلاح 
العطل في النخاع الشوكي . الذي يسبب شللا 
جزئياً أو كليأ . وكان سابقأ قد اكتشف طريقة غير 
كهربائية لحفز الجهاز العصبي المركزي على الفو. فبعد 
أن سبّب خرابا في النخاع الشوكي لقطء قام بلف 
منطقة العطب بغطاء مسامي . سمح لآلاف الالياف 
العصبية بالفو من خلال مساماته . ولكن الطريقة لم 
تساعد في علاج الشلل من النصف السفلي لجسم 
القط. وكان سبب ذلك ٠‏ أنه أثناء الوقت اللازم انو 
هذه الاعصاب . فإن الخلايا العصبية في أعضاء 
الجسم ٠‏ تكون قد كوّنت ارتباطات غير طبيعية مع 
الخلايا امجاورة ؛ مما أتلف النظام العصبي في هذه 
الاعضاء . 1 

ومن التجارب الناجحة الاخرى في مجال العلاج 
بالتيار الكهربائي . ما قام به الدكتوران «بوكر., 
وشنغ ) من جامعة «هاوارد » في واشنطن عندما 
عالجا ضحايا الحروق بالنبضات الكهربائية . وأفاد 
العلاج في تخفيف الانتفاخات حول مكان الحرق وفٍ 
الإسراع بالشفاء . 


عظامهم رقيقة هشة ومسامية . 


لايش العدد (1) ص 114 


إنه أمر معتاد ني الطب أن يتم استغلال مادة 
علاجية ؛ أو طريقة علاجية بنجاح قبل أن يمم فهم 
طبيعتها تمامأ » أو تفسير سر تأثيرها . والعلاج بالكهرباء 
أحد الأمثلة على هذه القاعدة. فا يزال يحيط هذه 
الطريقة هالة من الغموض والغرابة ٠‏ فالكهرباء تشير 
عدة تغيرات سحرية على مستوى الخلية . وما كان على 
العلماء إلا استكشاف هذه الرسائل الكهربائية التي 
تتبادها الخلايا؛ وفك الغازها. ثم قاموا بتقليد 
الخلايا بعد أن تعلموا لغتباء وقاموا بمخاطبتها هذه 
اللغة بدون أن يفهموا حتى الآن كنه هذه اللغة 
أو قواعدها تماماأ . لماذا تغير الخلايا من تصرفها 
ومن وظائفها نتيجة تغيتر امجال الكهربائي في 
محيطها ؟ . 


كليات اللغة بين الخلايا: الأيونات 


ما زالت الألغاز عديدة ؛ ولكن بعض المبادئ 
العامة قد أصبحت واضحة . فعلى مستوى الخلايا تتم 
الاتصالات عن طريق الأيونات .؛ مفل أيونات 
الصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم . هذه الايونات 
تلمثل التيار الكهريا ٠‏ وهي تتحرك عبر الغشاء 
الخلوي ذو النفاذية الاختيارية . وانتقال الأيونات » 
يسبب بدء سلسلة من التفاعلات الكهاوية داخغل 
الخلية . وهذه التفاعلات قد تطلق في الغباية حرية 
العمل لجحزيئات الحامض النووي منقوص الاوكسجين 
8 . وهو ما يكوّن الخطوة الأول في سبيل تكوين 
خلايا جديدة من أجل تعويض الخلايا التالفة 
أو لتخقيق الفو. 

لقد وُجد أنه يلزم نفس المستوى من التيارات 
الكهربائية لتحقيق السيطرة على أية خلية. يجب أن 
يقع تردّد وشدة التيار ضمن محال معين حتى نضمن 
استجابة الخلايا » لخلق حوار معها. ويبدو أن كمية 
التياري أي الايونات المتحركة تقرر (بالإضافة إلى 
عوامل أخرى ) » إن كانت الخلية ستنشط جينياً 
(الجين: وحدة الوراثة في الكائن الحي ) وتتكاثر 
أو أنها ستبق خامدة . وقد تقرر شدة تيار الأيونات ٠‏ 
فها إذا كانت الخلية السرطائية ستتحول إلى خلية 
طبيعية: أو أن خلية عظم ستتحول إلى خلية 
غضروفية . لكن الإجابة على هذه الاسئلة ما زالت 
موضوع البحث . 


علاج السرطان بالكهرياء 


يقرم العالمان دميث. بيلاء. بدراسة 
تأثيرات الكهرباء على انمو السرطانٍ للخلايا 
(0608م07لزنا ) . ولقد مكنا من تحديد نبضات 
كهربائية معينة قادرة على وقف نمو الورم السرطافٍ 


اللمفاوي . بيئا أدى استغمال مجالات كهربائية أخرى 
إلى تحويل هذه الخلايا السرطانية إلى خلايا ليفية 
-516/0518816 ء وهي نوع من خلايا الانسجة 
الرابطة الموجودة في جميع أنحاء الجسم . 

إن الابحاث في مجال علاج السرطان بالكهرياء » 
ما زالت في أطوارها التجريبية؛ لكن العليماء 
متفائلون ؛ اعهادا على نتائج تجاريهم حتى الآن على 
الحيوانات . ويبدو أن كل نوع من السرطان يتطلب 
تحديد النبضات الكهربائية المناسية لعلاجه . 

زيعتقد «هبيلاء»: بإن المجالات 
الكهرومغناطيسية . قد تكون قادرة على تغيير 
نشاط وطبيعة عمل الدماغ .٠‏ وقد أوضحت تجارب قام 
بها في هذا المجال. بأن القدرة على التعلّم وقوة 
الذاكرة . يمكن زيادتبها باستعيال الكهرياء, 
وقد كانت تجاربه حتى الآن على القطط والفثران . فقد 
سلط مجالا كهرومغناطيسياً على رؤوس هذه الحيوانات 
أثناء تدريبها؛ وذلك بتوجيه إشارات كهربائية على 
شكل أمواج راديو باتجاه رأس الحيوان؛ ثم تعديل 
ترذد هذه الأمواج ؛ تماما ىا يحرّك أحدنا مفتاح جهاز 
الراديو» ويبدو أن هذه الموجات الكهربائية تصبح 
قادرة على التأثير على دماغ الحيوان عندما يتسارى 
ترددها مع تردد موجات ألفا وبيتا ( مه ) في 
الدماغ 5 


وماذا عن المستقبل ؟ 


فيا يتعلق بالمستقبل القريب ٠‏ فإن معظم الخبراء 
يتفقون على أن العلاج بالكهرباء سيكون ذا فائدة كبيرة 
في علاج الانسجة التي تُبدي قدرة معينة على تعويض 
نفسها » وعلى إعادة توليد خلايا جديدة مثشل خلايا 
الجلد والعظم . ولكن مع تقدم الأبحاث في هذا 
لمجال ؛ وف مجالات أخرى » فن المتوقع أن تتفتح أمام 
الأطباء تطبيقات وإمكانات علاجية عديدة . 

ومن انجالات الواعدة حالياً » نمجد: علاج 
السرطان ٠‏ وإعادة نمو اطراف أو أعضاء كاملة » وزيادة 
قدرات الدماغ من نواحي التعلّ أو الذاكرة . 

إن الكهرباء قد تأ بثورة جديدة في عالم الطب » 
تمامأ كالثورة التي أدخلها اكتشاف البينسلين والمضادات 
الحيوية الأخرى ؛ أو استخدام الطعوم والأمصال الواقية 
من الأمراض في بداية هذا القرن . 


المصادر 
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(") أخبار متفرقة منشورة في الصحف . 


حقيقة لا يُمكن النّيل 
من أهميتها . تشرح ما يعنيه 
النقنّاد في حديثهم عن هذا 
الكاتب أو ذاك حين يقولون 
إنه «نشأً في بيت عم 
وأدب) . 

فآلاف هي الفوائد 
التي عادت علينا من أن 
أبي واسع الثقافة . وكاتب 
مشهور. وعاشق متذوق 
للأدب. فوائد 0 ندركها 
واعين في حينها. وإن ظلت 
عقولنا وقلوبنا تتغذى 
يوميأ عليها . 


فالأدب في أسرتنا لم يكن «درساً » نتلقاه في 
ساعات معينة فن أيام معينة » تفرغ منه فلعود 
إلى ها كنا فيه . وإنما كنا نتنسم عبيره في جو 
المنزل نفسه ».وف كل ساعة من ساعات اليوم » 
لا يكاد ينفصل عن سائر مظاهر حياتنا 
اليومية . . . يدق جرس ال ماتف فتهرع نحن 
الأطفال للرد بأصواتتا الرفيعة المتحمسةء 
والساعة الكبيرة لا نكاد نستطيع أن نثبتها عند 
آذنها ‏ والوالا من حعيرتك ##«شيجيب: لكر 
بأنه عباس العقّاد . أو توفيق الحكيم. 
أو محمود تيمور: «أحمد بك موجود؟) 
«دقيقة واحدةء. ثم نجري إلى المكتبة 


صائحين : «بابا . . بابا.. محمود تيمورا. 


السك 
الوالد 
يائت مس العطشولة والصبا 


فيتوجه أبي إلى هاتف . ونسمعه يسأل محمود 


تيمور عن سبب تخلفه عن حضور جلسة 
المجمع اللغوي. ثم يسرد عليه ماذار 
خلاها » وكيف اقترح فيها إقرار المجمع للكلمة 
العامية « محندق »؛ لخلو معاجم اللغة من كلمة 
تعببّر عن نفس المعنى بدقة . ويقص عليه 
ما كان من موقف طه حسين . واعتراض 
لطن السيد . ثم يقرأ عليه رسالة وصلته لتوه 
من المستشرق الألماني برجشترسر يعلق 
فيبا على ما ذكره في كتابه «فجر الإسلام» 
عن طبيعة العقلية العربية . وتتناهى إلينا أسماء 


عه لد انع 


ابن خلدون , والجاحظ: والغزالي : وابن 
رشد . تلنطق في ألفة غريبة ٠»‏ وتتكرر على 
لسان أبي تكرر أسمائنا نحن عليه » فكأنما هم 
أقازب ألنا أ و:جبراق: ا ومستاجرو أزض... وكثيراً 
ما تهتف به والدي إذ يفرغ من المحادثة الهاتفية 
قائلة إنه « إما أن يشرح لحا من هو ابن عبد 
ربه أو ألا يأ بسيرته » لأن تكرر نطقه هذا 
الاسم قد بدأ يغيظها حقاً؛ : وهو أحياناً يعود 
من الخارج فيسأل عمن اتصل به هاتفياً قتجيب 
والدتي : « اتصل بك ابن خلدون مرتين؟. 
وسال والدي مبتسا : وهل ترك رسالة 68ت 
«نعم . يقول إنه قد بدأ يتململ في قبرة من 
كثرة تناولك سيرته بالحديث ٠!‏ . 


إاتعطل العدد (١لا)‏ ص ١١٠6‏ 


هؤلاء.. في منزلنا 

فأسماء تيمور. وهيكل . والمازني. 
وطه حسين وغيرهم أسماء مألوفة لدينا مذ كنا 
في الخامسة أو السادسة؛. وقبل أن نقراً 
لاصحابها حرفا . ووالدي تقلد لنا أصواتهم 
وطريقتهم في الكلام ؛ فنضحك لصدق محاكاتها 
لصوت العقناد القبخم » وبظه طلهة حسين 
الشديد» وثرثرة الدكتور السنبهوري . 
وصياح الشاعر علي الجارم باسمه فكأنما يعلنه 
للتاريخ : أنا الجاااارم ٠ء‏ وتبسّط عنبد العزيز 
فهمي في الأخذ والرد.. ثم هاهو والدي 
يقص أمامنا أصل الخصومة بين السغبوري وطه 
حسين » وحيرته هو بينه| وكل صديقه الحمم» 
ويسرد علينا طرائف عن توفيق الحكم ٠‏ ويثني 
على أريحية تيمور وسماحته وطيب خلقه. 
أو هاهو يقص علينا ذكرياته عن الشيخ محمد 
عبده ؛ ونباً مقابلاته مع حافظ إبراهم . 
أو يتنبا بمستقبل باهر في الأدب لموظف صغير 
بوزارة الأوقاف يدعى نجيب محفوظ. فإن 
ولدت قطتنا أسمعنا قصيدة شوق في القطة التي 
ولدت بحجرة مكتبه » وإن قنُدَم لنا وقت 
الغذاء باذنجخان أتشدنا قصيدته «تديم 
الباذنحان » . 

على ضوء هذا وغيره من مئات القصص 
والتفاصيل عن الحياة الخاصة لأدبائنا وأغاط 
شخصياتهم » بدأنا قرأ كتيسم . فهم ليسوا 
غرباء علينا . وباستطاعتيى حين أقود تيمور إلى 
حجرة الاستقبال أن أعبر له عن إعجابي 
بروايته «سلوى في مهب الريح ». أو حين 
أرذ على العقنّاد في التليفون أن أخبره اني قرأت 
له ٠عبقرية‏ عمرع: 

ك "قغ وقطلقه با د.مسباااد 

د افق 


انحل العده (1/) ص 1١١‏ 


ح تقرأ «عبقرية عمرة في العاشرة؟ 
لا اعتقد أنك فهمته كل الفهم . 
- بل فهمته . فاسألني فيه إن أحببت . 
- ليس لدي وقت لسؤالك فيه. ناد لي 
أباك ! . 
* ع عا 


كان من أول ما تفتح ذهني لإدراكه أن 
والدي أديب مؤرخ » وأن احترام الناس له 
وإجلالهم إياه راجعان أساساً إلى إنتاجه في 
الأدت والتاريخ » بل وأن طيب معاملة المدرّسين 
والنظتار لي واعتنائهم بأمري عناية خاصة 
لا يلقاها غير ؛ مرجعها أني ابن لهذا 
الأديب . كان إذا اصطحبني يوماً إلى الناظرة في 
شَأن ما هبك واقفة في. احترام:+ ومدت بيبنها 
إلى رأسي تربت عليها طوال حديثها معه. فإن 
دخل الحجرة عليّ وأنا أراجع دروسي مع 
مدرّس خصوصي ٠‏ .تقدم الملدرّس منحنياً لتقييل 
يده . فإن أغلق على نفسه باب حجرته 
وجلس للكتابة . أعلنت الأحكام 
العرفية بالبيت. فإذا اللعب يكفاء 
وإذا الكلام أقرب إلى المهمس ؛ إن صاح 
أحدنا عن غفلة كتم الآخر له فه 
المفتوح بكفه. وإن دخل الخادم يتكلم 
بصوت عال فوجئ بالأصابع إلى الشفاه 
تحذره : ششش!. 


تربية الأبناء 


حدث مرة أن كلمنا والدي خلال جلسة 
عائلية عن فصل قرأه في كتاب لمارك توين 
عنوانه «ما الإنسان؟ » يذهب فيه المؤلف إلى 
أن تصرف الإنسان أنانيٍ بطبيعته حتى في 
حالات الإحسان والشفقة . ثم حدث لحسن 


الحظ أن طلب منا مدرّس اللغة العربية بعدها 


بأسبوعين كتابة موضوع إنشاء في « الأنانية » 
وكتب لنا على السبورة عناصر الموضوع حتى 
نستعين بها . غير أني نحتيت هذه العناصر جانباً 
وبدأت أسرد نظرية مارك توين على أنها من 
عندي وثمرة تفكيري . وبعد بضعة أيام فاجأنٍ 
أني أثناء العشاء » وعلى شفتيه ابتسامة ٠‏ بقولة 
إنه عل بأمر موضوع الإنشاء الذي بسطت فيه 
نظرية مارك توين . قلت في قلق : «أأخبرت 
المارّس أنها فكرة مارك توين ؟ » أجاب بالنني ثم 
ابتسم . على أي حال فقد طلب المدرّس مني 
عند إعادته للكراسات أن أقرأ الموضوع على 
تلاميذ الفصل » مبدياً إعجابة بأولئك الذين 
يفكترون لانفسهم ويطلعون بفكر مبتكرء دون 
التزام بعناصر الموضوع_ التي تثملى عليهم ! . 

كان الإخوة الكبار منا يحدثوننا عما لقوه 
من والدي في صباهم من شدة وصرامة في 
المغاملة ؛ حتى لقد كانوا يختبئون تحت الأسرّة 
إذا سمعوا صوت السيارة وقد وصلت به إلى 
البيت وإن لم يكونوا قد ارتكبوا ذتبأ» وكيف 
كان لا يسمح بدخول البيت لمن يتأخر منهم بعد 
ساعة معينة من الليل ٠‏ فيضطرون إلى المبيت في 
حجرة البوّاب في رفقة البراغيث والبق إلى 
الصباح . 

غير أن مثل هذه المعاملة لم يلقها غير 
الإخوة الازبعة أو الخمسة الكبار. وقد فسّر 
والدي لنا فها بعد تخير أسلوب تربيته تفسيرات 
شتى : منها اقتران فكرة التربية في ذهنه في بادئ 
الأمر بطريقة تربية أبيه لهء وهو مفهوم لم 
يتخلص منه إلا بعد قراءته في كتب التربية 
وأسفاره العديدة وما دلته عليه تخاربه 
وملاحظاته . ومنهبا اعتقاد كان لديه بأنه إن 
أحسن تربية الابن الأكبر وقوم أخلاقه , 


سار بقية إخوته على نبجه دون حاجة 
إلى تدخل كبير من جانب الوالدين . 
ومنها ازدياد إقباله على التأليف منلذ عام 
131١م‏ . فإن أحببنا أن نحدد تاريخاً معيناً لهذا 
التغير الجوهري في أسلوب التربية » فهو تاريخ 
رحلته إلى تركيا عام 9174١م.‏ ومازالت 
لدينا صفحة سطرها في طريق عودته منها 
بالباخرة يعترف فيها بخطه إذ يقسو في معاملة 
أولاده؛ ويعاهد نفسه أن يغير من هذه 
المعاملة » «فأكون معهم ألطف وأعطف وأرق 
وكير مركا الله 

على أي حال فإن والدتي تؤكد لنا أنه حتى 
في عهده القديم لم يكن بالقسوة التي توحي بها 
هذه الصفحة من اعتزافه . وهي تضرب مثالا 
لذلك الليالي التي كان المتأخر في الإياب يقضيبا 
في حجرة البوّاب ؛ فتقول إنما ‏ أي هي 
وأبي ‏ كانا يقطعان الليل بأكمله ساهرين ٠‏ 


يذرع أبي الغرفة جيئة وذهاباً وهو يحس بندم 
وإشفاق يحاول قعهماء ويرفض أن يسمح 
لوالدي بإنارة الغرفة حتى لا يعرف «الولد 
الشق 4 أنمما مستيقظان من أجله . 

غير أنه بالرغم مما طرأ على أسلوب والدي 
في التربية من تطور جوهري ؛ وبالرغم مما كنا 
نلمسه منه من عطف وعناية كبيرين » فقد ظل 


حاجز قوي من الرهبة يقف دائماً بيننا ونينه » 
يحول دون رفع الكلفة ٠‏ أو التجاوب إن حاول 
أحياناً التبسط معنا أو تشجيعنا على مفاتحته 
بأسرارنا . فإن كانت والدي تقسم أنه كثيراً 
ها انحنى على الأرض في هيئة الحصان . يحملنا 
على ظهره ويركض بنا حول الغرفة ونحن نقهقه 
ونستحفه ء فإن هذا التأكيد متها لم يكن ليفلح 
إلا في إثارة عجبنا لجرأتنا . 

كنا نسمي حجرته « حجرة السرير؛ »؛ ربما 
لاحتوائها على أفخم سرير بالبيت ! وكان يختار 


لنفسه في الشتاء أكثر حجرات الطابق العلوي 
مواجهة للشمس . وفي الصيف أقلها تعرضاً 
لها. ولا أزال أذكر الأيام التي كانت تم فيا 
هذه المبادلة » وأفراد العائلة والخدم يروحون 
ويجيئون بالأثاث والكتب من حجرة إلى 
أخرى . وكان يستخدم حجرة نومه 
للقراءة أيضاً . وإذا كان جُِلٌ وقت فراغه 
كان يخصص للقراءة .والكتابة » فقد كانت 
الساعات التى نجلس إليه فيبا عدا أوقات 
الطعام ‏ تتختلس اختلاساً ٠‏ لا يكاد أحدنا 
يجرؤ أن يدخل وحده عليه الغرفة وهو منغيمك 
في البحث . فإن دخلنا فلا بد من والدي معنا 
نحتمي بهاء نشي وراءها طابوراً على أطراف 
الأصابع » فإن جلست جلسناء وإن انتبى 
حديثها إلى أبي ونبضت نبضنا معها في نفس 
اللحظة». وتخرج وراءها صضفنًا كنا وخلتسااء 
وبالرغم من أن أبي كان ذائماً ينحي الكتاب 
جانباً إن دخلنا عليه ؛ حاولا أن يتتسئط في 
لقائنا ويبدسم » فقد كنا نشعر في قرارة أنفسنا 


بأن رفقة الكتاب أحب إلى نفسه . 


الزوجان 


بالرغم من انتاء والدتٍ إلى عائلة أكثر 
عراقة وثقافة من عائلة أبي. فإنه لا هي 
ولا أي من إخخوتبا » تلقى قدراً كافياً من 
التعليم . كان جدي لأبي ابناً لفلاح ٠‏ وكان 
رغم ضآلة دخله وكثرة أولاده يصرّ على منحهم 
أكبر قسط من الثقافة ممكن . بل إنه كان من 
أوائل المصريين الذين أرسلوا بناتهم إلى المدرسة 
حتى يشاركن أزواجهن فيا بعد حياتهم مشاركة 
حقيقية . أما والدي فجدها محمد علي باشا 
البقلي أول ناظر مصري لمدرسة الطب . 
وكان أبوها قاضياً وفقيباً في القانون .. ومع ذلك 


لكر العدد (١لا)‏ ص 1١97‏ 


فالواضح أنه أهمل تعلم أولاده إهمالا فاضحاً » 
وكان موته المبكر (في الخامسة والشلاثين) دون 
أن يخلف وراءه ثروة تذكرء نذيراً بخروجهم من 
مدارسهم : 

وقد حاول والدي جاهداً عقب زواجه أن 
يعطي أمي دروساً في الجغرافيا والتاريخ واللغة 
حتى يقلل من الفارق الرهيب بين ثقافته 
وثقافتها » وحتى يضمن اهتاماً من جانبها بما 
كرّس له حياته . غير أنه اضطر بعد مدة إلى أن 
يطرح محاولاته يائساأ وهو يعجب كيف يرفض 
ذهن امرأة كهذه متوقدة الذكاء أهمية الإحاطة 
بموقع بريطانيا » أو فتوحات بونايرت . كانت 
تقرأ الصحف . عدا الأبواب السياسية منباء» 
وتجم بالأخص بأسعار الذهب؛ وصفحة 
الوفيات . والإعلانات المبوبة . فأما الكتب 
فثلاثة أو أربعة تعشقها عشقاً وتعيد قراءتها كلما 
فرغت منبا : «مجانٍ الأدب » في نسخة مهلهلة 
احتفظت بها منذ أيام الدراسة » وكتاب في 
مقومات الصحة وأسباب المرض . و «حدائق 
الأمئال العامية» لأحمد تيمور. ومجموعة 
أزجال عثهان جلال . أما كتب والدي فم تقرأ 
منها غير مقال واحد في « فيض الخاطر» 
بعنوان ١‏ ولود وعقم » عن حوار بين سيدتين في 
الترام . وإنما قرأته والدتي لأنها هي السيدة 
الولود » قد نقلت إلى والدي حوارا دار بينها 
وبين سيدة عقيم جلست بجوارها في الترام » فرآه 
والدي جديراً بأن يسجل . 

أذكر يومأ في نباية شهور الصيف ؛ وكنا في 
طريق العودة من رأس البر. وقد كانت 
لوالدي عادة في السفر كثيراً ما كنا نستنكرها في 
نفوسنا ولا نستطيع أن نبوح له باستيائنا متها . 
فهو يريد أن يكون سفره خالياً من المناعب 
والمضايقات إلى أبعد الحدود . يقصد بنا جميعاً 


لاحش العدد (الا) ص 118 


إلى إحدى عربات القظار ومغنا الأمتعة كلهاء 
عاهداً إلى أخي الأكبر أن يم بنا وبالتذاكر 
والحقائب « خاصة هاتين الحقيبتين ٠‏ أتسمع ؟ 
خاصة هاتين الحقيبتين » مشيرا إلى الحقيبتين 
اللتين أودعههما كتبه وما قد يكون قد ملأه أثناء 
الإجازة من كراسات . ثم يحيينا على أن يرانا 
في مخطة العاصمة ٠‏ وقد يأخذ معه رواية لتوفيق 
الحكم أو محمود تيمور؛ فيضعها تحت إبطه » 
ويمضي بها إلى مقعده في عربة أخرى بعيدة . 

استقر مجلسئا في عربة القطار الواقف في 
محطة دمياط ؛ ودخلت والدتيٍ على الفور في 
حديث مع سيدة سمينة مليحة الوجه تجلس 
قبالتنا . وقد بدأ الحديث على ما أذكر عن 
الحقيبتين اللتين أوصى والدي أخي بأن يوليهما 
اهتاماً خاصاً . فقد سمعت السيدة الوصية» 
ورأت ما عانيناه من مشقة إذ نمحاول رفعههما إلى 
الرفوف لشدة ثقلهها . فالتفقت إلى والدتيٍ 
تراهن أن الحقيبتين إنما تحويان قضبناً من 
الذهب . أجابت والدي : 


ذهب؟! هي كذلك أو أغلى من 
الذهب عند صاحبها . وهي عندي لا تعادل 
هذه الربطة من الفطير ( المشلتت) التي أراك 
قد أتيت بها . 

اك فاقلا عا 9881 

كتب وحياتك عندي . 


ب لا أصكدق . 


فبادليني إذن هذا الفطير بهاتين الحقيبتين 
بما عسى أن يكون بها من كتوز. أو بحقك 
فخذيهها دون فطير. وسيكون لك مني الشواب 
والدعاء ٠‏ فهي عندي أثقل من ضرّة » وآخذ 
من وقت صاحيها من الضرّة بكثير! . 
أزوجك كاتب؟ . 


كذلك يدعى . 

أكاتب قصصى هو؟. 

والله يا أختي ماقرأت له حرفاء 
فلا تسأليني . 


ب شما اسعه؟. 


جد أأختذ فت 

حالم نمع به. 

صاحت والدٍ في انتصار : «أسمعت به 
بذمتك ؟ بيد أنه يظن الناس إنما تلهج السنتهيم 
بذكره. شكرأ لك . والله ما إن أصل إلى 
القاهرة حتى أخبره أن قابلت في القطار من لم 
يسمع عنه في حياته قطء ولم يقرأ من كتبه 
الأربعين حرفا . عل ذلك يعيد إليه صوابه 
وينزله من عليائه ٠»‏ . 

ألا يسرك أن تكوني زوجة لأديب 
مشهور؟ . 

أين هو السرور خبريني ؟ في انشغاله 
غنك وعن أولاده بكتبه » أم في شرود ذهنه » أم 
في تلك النسوة اللواي يأتينه مدعيات حب 
الأدب ؟ والله لا سرور سوى ربما بأن الكتب قد 
بدأت تدرٌ دخلا لا بأس به . أتظنينه يوماً لاحظ 
فستاناً جديداً اتستريقة +. أو فرظأ تحليت به؟ 
أبدأ يا روحي . أجيئه بالفستان الجديد فاجده 
إما قارثاً أو كاتباً . أقول له : انظر وقل رأيك . 
فيرفع رأسه بمشقة ويقول: هه! فأعيد غليه 
الجملة . «رأيي في ماذا؟» «في الفستان . في 
هذا الفستان الجديد». فيقول كالمذهول: 
ماله ؟.. أصيح وقد تبدّد كل سروري به: 
«ما رأيك فيه ؟ » فينظره وأنا واثقة من أنه 
يقلب في ذهنه جملة مما كان يقرأ أو يكتب » ثم 
يقول : «جميل ؛ . فوالله لو سألته وقتها ماهو 
الجميل ٠»‏ وعن أي شيء أتحدث ما درى !. 


تعد الفراسة والقيافة من الخصائص 
المتميزة . القي اشتبرت ببا بعض الجماعات 
والشخصيات العربية منذ القدم, حتى 
خلْدت المأثورات العربية كثيراً من 
وقائعها التي يكاد يرق بعضها إلى مستوى 
الخوارق والأساطير. 

وقد عرّف الألوسي (علم الفراسة) في 
كتابه ( بلوغ الأرب) بأنه ( الاستدلال ببيئة 
الإنسان وأشكاله وألوانه وأقواله على 
أخلاقه وفضائله ورذائله ) غير أن الفراسة 
لاتقتصر على كشف ما خّفي من الطبائع 
البشرية . بل تشمل أيضأ كل ما من شأته 
استنباط الحقائق والمعلومات الخفية من 
المظاهر . 


ضروب الفراسة والقيافة 
قسّم الألوسي الفراسة من حيث مصدر الخبرة 
بها إلى ضربين : 
(1) شرب يحصل للإنسان عسن خخاطر 
لا يعرف سببه وقد وصفه بأنه وضرب من 
الإهام يئور الله . 


(1) وضرب يكون بصنعة مُتَعَلّمَه د وهو 


بقلم : ابراهيم أحمد الفحاح 


معرفة ما بين الألوان والأشكال ومابين 
الأمزجة والأخلاق والأفعال الطبيعية, 
ومن عرف ذلك كان ذافهم ثاقب 
بالفراسة ؛. ثم أضاف : «والفراسة ضرب من 
الظن » وهي من توابع العقل . وكلما كان العقل 
أكمل » كانت الفراسة أقوى . وهذا كان العرب 
فيها أوفر نصيباً من غيرهم » . 

أما القيافة . فقد اتْفِق على تقسيمها 
إلى نوعين هما : 

. قيافة الأثر (ويقال ها العيافة)‎ )١( 

(؟7) قيافة البشر. 


ويُعرّف الألوسي قيافة الاثر بأنها : «علم باحث 
عن بع آثار الانواع والأخفاف والحوافر في 
لمقابلة للأثر وهي التي تكون في تسربة حرّة 
تتشكل بشكل القدم». 

وأوضح فائدة ذلك العم بقوله : «ونفع هذا 
العم بَيّن . إذ القائف يجد بهذا العم الفازٌ من 
الناس والضالٌ من الحيوان» بتتبع آثازها وقوائمها 
بقوة الباصرة . وقوة الخيال والحافظة » حتى يحكى 


أن بعضهم يفرق بين أثر قدم الشاب والشيخ » 
وقدم الرجل والمرأة؛ والبكر والثيّب» . 

وأما قيافة البشر فهي الاستدلال ببيئات 
أعضاء الشخصين على المشاركة والاتحاد بينبها في 
النسب والولادة في سائر أحواهم) وأخلاقهما . 

وقد أوجز أبو القاسم الأصفهانيٍ في كتابه 
( الذريعة ) التعريف ببذين النوعين من القيافة 
بقوله : « القيافة ضربان : أحدهما بتتبع أثر 
الأقدام. والاستدلال به على السالكين » 
الاق الاسعدلال ببيقة الآتسان.وشكله 
على نسبه ؛ . وخص الاستدلال القيافة البشرية 
من العرب بنو مدلج وبنو لهب وذلك لمناسبة 
ظبيعية حخاضلة يم الاابتعلم.. 

ويضيف الالوسي : «وحصول هذا العم 
بالحدس والتخمين لا بالاستدلال واليقين» 
ولا تتُحصل بالدراسة والتعلم » فلذا لم يُصنف 
ثم يتحدث 
عن القيافة في عصره فيقول : «والقيافة اليوم 
موجودة في بعض قبائل نجد . ويقال إنهم 


ؤيها مفتالف 2 لا حادث ولا قديم ٠‏ . 


بنو مرّة ؛ وهم أعلم الناس بها . وقد نقل الثقات 
ممن سافر إلى بلاد نجد أن كثيراً منهم يرى الأثر 
فيقول : هذا أثر فلان وفلان ٠‏ وهذا أثر بعير فلان 
وفلان ٠‏ وهذا أثر أناس لم يطأوا الأرض الفلانية . 


لاوط العدد (١لا)‏ ص 1١6‏ 


وهؤلاء أناس قدموا من كذا وكذا. فل يخلوا بشيء 
فيها . 

وسمعت أن أعرابياً اتبع أثر حمار له سرقته 
اللصرض: عب «خل اللؤلة تت يقضه خلة 
بني مزيد إحدى مدن العراق ‏ وهو ينشده 
حتى أوقفه أثره عليه من بين آثار حمير لا تحصى . 
وإذا نظروا إلى عدة أشخاص الحقوا الابن يأبيه 
والاخ بأخيه والقسريب بقريبه ٠.‏ وميّزوا الأجنبي »2 
إذا كان بينيم.. 

وأهل مكة فيهم من يقارب هؤلاء: فترى 
كثيرأ منهم ييز بين العراقي والشامي والمضري 
وا ماني ٠‏ والعربي والعجمي ولو لم يكن بزيه 
وهيئته ١‏ . 

ويعلدّل هذه الموهبة بقوله : « وهي ناشئة 
من كمال الفطنة والذكاء. ومن توايع 
غزارة العقل :" , 


تفوق العرب في عم القيافة 


وذكر المسعودي في كتابه (مروج الذهب) 
أن قيافة الأثر وقيافة البشر دمن خواص 
نا للغرب ٠‏ وما تفرّدت به ذون.سائر الأمم. في 
الأغلب منا» . 

ثم يفصل ذلك بقوله : «وليس هو موجود في 
سائر العرب.. وإما هو للخاص متباء الفطِن ٠‏ 
والمندرب الظّيِنٌ . وإن وٌجد ذلك في بقية الأمم 
فيمكن أن يكون ذلك موروثاً عن العرب» 
وماخوذاً منبا ف سالف اللدهر : لأن العرب قذ 
تنقلت في البلاد وتغيرت لغاتها. فسب ذلك 
الجن الذي قطنت بيهم العرب . ويِكن أن 
يكون الإفرنجية » ومن وجد فيبا ذلك من الأفم 
أخذوه بعد ظهور الإسلام ممن جاورهم من أمم 
العرب. ممن سكن .بلاد الأتدلس من الآرض 
الكبيرة : وإن كان ذلك قبل ظهور الإسلام فهو 
نا ذكرنا آنفا: ويمكن أن يكون الله عر وجل 
خنصُّ بذلك أمأ غير العرب ؛ كما خنصنٌ العرب 
به » إذ كان ذلك .دالا ف الإمكان . خارجاً مسن 
باب الممتنع والواجب 0 . 


وضرب المسعودي المثل ببراعة بعض القافة في 


انتحط. العدد (1١لا)‏ ص 17٠‏ 


زمئه فقال : « وبارض الجفار ‏ وهي بلاد الرمل 
من بلاد مصر وأرض الشام ‏ أناس من العرب 
من تلك الجفار يتناول الإنسان من تمر نخلهم 
فيغيب عنهم السنين ؛ ولم يروا ذلك ولا شاهدوه » 
فإن رأوه بعد مدة علموا أنه الآخذ 
تمرهم ؛ ولا يكادون يخطئون. وهذا من 
فعلهم مشهور» ولا تكاد تخنى علييم أقدام أي 
لكأي قم 
ريع ولاة المنازل؛ يطوفون في هذا الرمل؛ 
يُعرفون بالقتصًاص , يُقصون آثار الناس 
وغيرهم : فيخبرون ولاة المنازل أي الناس 
هم ممن طرق تلك البلاد. وهم /م 
يروهم. بل رأوا آثار أقدامهم,” 


٠٠‏ ورأيت ببسذه الأرض أناساً قد 


فروع عم الفراسة 


وقد أورد طاش كبري زاده (علم قيافة 
الأثر) و (علم قيافة البشر) في كتابه (مفتاح 
السعادة . في معرفة موضوعات العلوم) 
ضمن فروع عم الفراسة بمعناه المتسع. إذ حدّد 
فروع هذا العم على النحو الآتي'" : 

: عم الشامات والخيلان‎ )١( 

د وهو عل باحث عن أخوال العلامات 
المذكورة ٠‏ بحسب دلالتها على الأحوال الباطنة » 
والأخلاق الموجودة في الإنسان بحسب الفطرة ٠‏ وقد 
صدّف فيه بعض الكتّاب رسائل لكتها قليلة 
الوجود جداء. 

(؟) عل الأسارير : 

«وهو عم باحث عن الاستذلال بالخطوط 
الموجودة في الاكف والاقدام والجباه بحسب التقاطع 
والتباين والطول والعرض والقصر بحسب ما بينها 
من الفرج المنسغة أو المتضائقة ٠‏ ومن حيث دلالتها 
على أحوال الإنسان من طول الأعار وقصرهاء 
والسعادة والشقاوة. والغنى والفقر وأكثر مسن 
تمهر في هذا العم الأعراب والهنود». 

قال الأعشى : 
فانظر إلى كفي وأسرارما 

هل أنت إن أوعهدتني ضائري 


(9) عم الأكتاف: 

« وهو عم باحث عن الخطوط والأشكال التي 
رو في أكتاف الضأن والمعز» إذا قوبلت بشعاع 
الشمسن ٠»‏ من حيث دلالتها على أحوال العام 
الأكبز من الحروب الواقعة بين الملوك » وأحوال 
الخصب والجدب . وهؤلاء الذين يعتنون بهذا العل 
قلما يستدلون على الأحوال الحزئية لإنسان معيّن . 
وأهل هذا العم يأخذون لوح الكتف قبل 
طبخ لحمه . ويلقونه على الأرض أولا. هم 
يأخذونه وينظرون فيه. ويستدلون 
بأحواله من الصفاء والكدرء والحمرة 
والخضرة إلى الأحوال الجارية في العالم بين 
الغلاء والرخاء. والحروب الواقعة بين 
الأفراد . ولمن الغلبة فيها : ريسبون كلا من 
أطرافه الأريعة إلى جهة مين جهات العام 
ويحكمون بذلك على كل صقع منها بأحوال متعلقة 
بها على ما يظهر في اللوح ؛ وينسب عر الكتف إلى 
أمير المؤسين علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه . ورأيت مقالة في هذا العم غتصرة غاية 
الاختصار يجدها من يطلبها» . 


(4) عم قيافة الأثر: 

٠وهو‏ عم باحث عن تتبع آثار الأقدام 
والأخناف والحوافر. في الطرق القابلة” 
للأثرء وهي التي تكون تربة حرة؛ تتشكل 
بشكل القدم. ونفع هذا العلٍ بين . إذ القائف 
يجد بهذا العم المرّاب من الناس والضوال من 
الحيوان ٠‏ بتتبع آثارها وقوامها بقوة الباصرة وقوة 
الخيال والحافظة . حيث سمعت بعض من اعتنى 
بهذا العم أنهم يُفرّقون بين أثر قدم الرجل وأثر قدم 
المرأة ؛ وبين أثر قدم الشيخ والشاب . والله أعل 
بالصواب » . 


(0) عم قيافة البشر : 
:وهو عم باحث عن كيفية الاستدلال 
ببيئات الأعضاء في الإنسان على الاشتراك 
بينهم في النسب والولادة وفي سائر الأخلاق 
والأحوال. ويختص هذا الاستدلال بقوم من 
العرب يقال هم بنو دلج وآخرين يقال لهم 


لنسنسنسنسسسسسسسسسسمبببببييييبببببيس بإب سس 2س 


بنو لهب ؛ وذلك بممناسبة طبيعة حاصلة فييم؛ 
ولا كن تعلمه : 

إلى أن قال : «وهذا العم والذي قبله 
حخاصلان: بالخدس والتخمين» لا بسالاستدلالك 
واليقين » وإما ميت بقيافة البشر لكون صاحبه 
ينتبع بشرات الإنسان وجلوده وما يتبع ذلك من 
هيئات سائر الأعضاء خصوصاً الأقدام». 

وأشار إلى أساس ذلك العم بقوله : « ومبنى 
هذا العم ما ثبت في المباحث الطبية من وجود 
المناسبة والمشامبة بين الولد ووالديه » وقد تكن في 
أمور خفية لا يدركها إلا أرباب الكفال. وتدرك 
هذه المشاببة بمعونة القوة الباصرة والقوة الحافظة . 
وهذا اختلفت أحوال الناس في هذا العم كلا 
وضعفاً .... وهذا العم موجود ف قبائل العرب 
ويندر في غيرهم » إذ لا يمكن تحصيل هذا 
العام وكسبه وتعلمه. بل هو متوارث في 
أعراق خصوصة من العرب لا يشاركهم 
فيه غيرهم . وهذا لم يقع في هذا العلم تصنيف 
1 أو جل » 1 


(5) عل الاهتداء بالبراري 
والأقفار: 

:وهو عم يتعرف به أحوال الأمكنة » من غير 
دلالة عليه بالأمارات المحسوسة بل يُستدل بالقوة 
الشامة فقط. وقيل : «قد يستعين صاحب 
هذا العم بالأمور السماويه تارة والأرضية 
أخرى . أما الأول بمساقات الكواكب الثابتة » 
ومنازل القمر كما في قول الله تعالى ظ« وهو الذي 
جعل لكم النجوم لتبتدوا ببا في ظلمات 
البر والبحر ». وأما الثاني فبمعرفة 
الخيال : مثل شم التراب؛ إذ لكل بقعة 
رائحة مخصوصة فيبتدون ببا. ونم هذا 
العم عظم » وإلا ملكت القؤافل: وضأت 
الجيوش . وضاعت في البراري والاقفار. وقيل: 
قد يكون بعض من هو بليد في سائر العلوم ماهراً 
في هذا العم ؛ كما يمكن عكسه . وقد يحصل هذا 
النوع من اتمييز في الإبل والفرس »© . 

واستدل على ذلك برواية بعضهم : إن كنت 
في قافلة في مفازة خوارزم وضللنا الطريق » وعجز 


الكل عن الاهتداء » فقدّموا جملا هرما ؛ وألقوا 
حبله على غاربه ٠‏ فاخذ ينتقل من جانب إلى 
جاتب ٠.‏ ومن تل إلى تل + وتذيذب يمينا وشثمالاء 
وصعوداً ونزولا » واستمر على هذا الخال فرسخين 
وخفنا على أنفسنا حتى وصل إلى الحادة المستقيمة » 
والمبج القويم ؛ وتعجبنا منه كل العجب » . 

(0) عم الريافة (أي استنياط 
المياه ) : 

دوهو معرفة الماء في الأرض بواسطة 
الأمارات الدالة على وجوده. ويعرف بها 
أنه قريب أو بعيد . إما بشم رائحة تراب 
منباء أو رؤية نبات بباء أو حيوان 
مخصوص بحركة مخصوصة . ولا بد لصاحبه 
من حس' كامل وتخِيئُل قوى . ونفع هذا العم 
بين » إد قلّما يوجد في جميع الاراضي الأنهار الجارية 
المنصبّة من شواهق الجبال . والأماكن المرتفعة إلى 
بطون الأودية. وأصل هذه الصناعة » 
معرفة خواص الأرضين , وأحوال ترتبها 
بألوانها وخواصها . السهلي والجبلي والرملي 
والصخري ... وهذا العم من حيث 
معرفة وجود الماء من فروع عم الفراسة . 
ومن حيث حفرها وإخراجها إلى وجه 
الأرض من فروع الهندسة». 

(48) عم استنباط المعادن : 

«إذ الذهب والفضة وغيرهما لا بد هاا من 
علامات تتُعرف بها عروقها في الجبال . ومباديه 
وآلاته قريبة من العم السابق» . 

(؟) عم نزول الغيث: 

«وهو عم يتعرف به كيفية الاستدلال 
على المطر بأحوال البروق والسحب 
والرياح . وأخص الناس ببذا العم 
العرب , لاشتداد جانببم إلى الغيوث ؛ التي 
بها حصول معائشهم من السقي والري . وقد 
حصل لحم هذا العم بكثرة التجارب ؛ ودليله 
الدوران بين أحوال السحب والأمطارء وأحوال 
السحب ؛ إما بحسب مواضعها أو رقتها وكشافتها ؛ 
أو ألوانها » وكيفية أحوال الرياح والبروق ويعرفون 
أي هذه الأمور ماطرٌ للجوذ » وأيبا ماطرٌ للرذاذ» 


وأن أي البروق خلب٠‏ وأيها ذات صبيب» . 

)٠١(‏ عم العرافة: 

«وهز الاستدلال ببعض الحوادث الحالّة على 
الحوادث الآتية بمناسبة بيبهاء أو مشاهة خفية 
أو ارتباط بينهما ؛ إما لكونهما معلولي أمر واحدء 
أو لكون ما في الحال علة لما في الاستقبال» . 

: عم الاختلاج‎ )1١( 

دوهو عم يبحث عن كيفية دلالة 
اختلاج أعضاء الإنسان من الرأس إلى 
القدم على الأحوال التي ستقع عليه. 
ونفعه والغرض منه ظاهر . لكنه عمل 
لا يُعتمد عليه لضعف دلالته وغموؤض اسعدلاله . 
ورأيت في هذا العم رسائل مختضرة لكنما لا تشني 
العليل ٠‏ ولا تسق الغليل ٠6‏ 


من مأثورات العرب عن الفراسة 


انتبى إلينا العديد من الوقائع المشوقة عن 
أشخاض اشتهروا بصدق الفراسة ستقدم بعضاً 
متهم في السظرر الثالية: 


فراسة أولاد نزار 


من أشهر مأثورات العرب عن الفراسة؛ أن 
نزار بن معد بن عدنان أنجب أربعة أولاد هم 
(مضر وربيعة وإياد واثمار) ونا حضرته الوفاة 
وصًاهم فقال ؛ 

يابَنَيّ: هذه القبة الحمراء 
وما أشببها لمضر. وهذا الخباء الأسود 
وما أشببه لربيعة. وهذه الخادمة 
وما أشببها لإياد. وهذه الندوة (أي 
المجدس ) وما أشبهها لأنمار.. فإن أشكل 
عليكم واختلفتم فعليكم بالأفعى الجرهمى 
يتجران. 

فاختلفوا في القسمة فتوجهوا إليه ؛ فبينا هم 
يسيزون إذ رأى مضر كلا قد رعى فقال: إن 
البعير الذي رعى هذا الكلا لأعور» . 

وقال ربيعة هو أزور؛ اي به عرج في 
الزور . 


لانيل العدد (١ا)‏ ص ١1١‏ 


وقال إياد «هو أبتر» أي مقطوع الذنب . 

وقال أثمار دهو شرود» أي نفور. 

فل يسيروا قليلاً حتى لقهسم رجل يسرع على 
راحلته فلهم عن البعير . 

فقال مضر: «هل هو أعور؟) قال: 


«نعم). 

وقال ربيعة : «هل هو أزور؟») قال: 
«نعم). 

وقال إياد: « هل هو ابتر؟: قال: 
«العم). 


وقال أنمار: «هل هو شرود؟) قال: 
نعم. هذه والله صفة بعيري قدلوني 
عليه). فقالوا: «والله ما رأيناه)!. 

قال: (وصفتموه بصفته. فكيف لم 
تروه ؟ ) . 

ورافقهم إلى نجران حتى نزلوا بالأفعى 
الجرهمي فشكاهم إليه قائلاً : (هؤلاء أصحاب 
بعيري.. وصفوه لي بصفته » وقالوا لم نره) . 

فقال لهم الأفعى: (كيف وصفتموه ولم 
تروه ؟) . 

فقال مضر: ١‏ رأيته يرعى جانبا فعرفت 
أنه أعور:. 

وقال ربيعة : «رأيت إحدى يديه ثابتة 
الأثر والأخرى فاسدة الأثر فعرفت أنه 


أزود». 
وقال إياد : «رأيت بعره مجتمعا فعرفت 
أنه أبتر» . 


وقال أمار: «رأيته يجلس المكان الملتف 
ثم يجوز إلى غيره فعرفت أنه أزور» . 

فقال الأفعى : «ليسوا أصحاب بعيرك , 
فاطلبه من غيرهم ؛ . ثم ساهم من هم.. 
فأخيروه أنهم بنو نزار بن معد. فقال لهم 
١‏ أتحتاجون إليّ وأنم كما أرئ ؟ .. 

ثم دعا هم بطعام؛ ثم بشراب؛ فأكلوا ثم 
شريو فعة . 

فقال مضر: (ل أز كاليوم حرا لولا أنه أي 
كرمته ‏ نبتت على قبر. 
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وقال : ربيعة ( أر كاليوم لحأ لولا أنه أي 
الحيوان الذبيح ‏ ربى بلين كلب . 

وقال إياد : (لم أر كاليوم رجلا أمثرى لولا أنه 
يقصد مضيفهم الأفعى يدعى لغير أبيه . 

وقال أنمار: (لم أر كاليوم كلاماً أتفع في 
حاجتنا) . 

وثبت صدق ما حمنوه جميعا . فالخمر أخذ من 
كرمة غُرست على قبر أبي الافعى (المضيف لهم ) 
واللجم كان لشاٍ أرضعت في صغرها بلبن كلبة » 
لأن أمها مانت بعد ولادتباء ولم يكن ولد في الغم 
أشاة قبلها .. كيا ثبت أأن الأفغبى كان منسوياً لغين 
أبيه لظروف ذكرت له أمه. 

فقيل لمضر: ٠‏ من أين عرفت الخمر ونباتها 
على قبر؟ » فقال «لأنه أصابني علييا عطش 
شديدع . 

وقيْل لربيعة : «من أينن .غرفت أن الشاة 
ارتضعت على لبن كلبة ؟ » فقال «لأنني ثممت 
فيبا رائحة الكلبة»! . 

وقيل لإياد : «من أين عرفت أن السرجل 
يدعى لغير أبيه ؟ ؛ فقال «دلانني رأته يتكلف 
ما يعلمه ). 

ثم أقبل عليهم الافعى ؛ فسأهم عن وصية 
أبهيم ٠‏ وفسئرها لهم ٠‏ وأوضح لمم ما يخص كل 
7 ا . 


كان القاضي إياس بن معاوية من 
أشهر من عرف بالفراسة بعد الإسلام. 
ومما يروى عنه أنه نظر ذات يوم إلى صدع في 
أرض فقال : ( تحت هذا دابة) . فنظروا فإذا حية 
فقيل له : (من أين علمت)؛ قال: (رأيت 
ما بين الآجرتين نديئًا من جميع تلك الرحبة 
فعلمت أن تحتها شيئا يتنفس ) . وروى أنه سمع 
نباح كلب فقال : ( هذا نباح كلب مشدود) 
ثم سمع نباحه مرة أخرى فقال: (قد أرسل» 
وتوجه أصحابه إلى مصدر النباح حيث وجدوا 
أناسأ جالسين ٠‏ وتاكدوا منبم من صدق قوله ولما 
سألوه (من أين علمت؟ ) قال : (كان نباحه وهو 


موثق يسمع من مكان واحد ثم سمعته يقرب مرة » 
ويبعد أخرى ) . 

ومرٌّ ذات ليلة بماء فقال: (أسمع صوت 
كلب غريب) . فقيل له (كيف عرفته ؟). قال 
بخضوع صوته وشدة نباح الآخرين ) فسألوا فإذا به 
كلب غريب والكلاب تنب" . 

ونظر يوماً إلى رجل غريب لم يره من قبل 
فقال: (هذا رجل غريب واسطي معم 
كتاب هرب له غلام أسود)!. ولا سبشل 
الرجل وُجد الأمر كما ذكر إياس فقيل له : (مسن 
أين لك ذلك ؟). قال: (رأيته يمشي يتلفت 
فعلمت أنه غريب ٠‏ ورأيت على ثوبه حُمرة تراب 
واسط؛ ورأيته يمر بالصبيان ويسم علييم ويدع 
الرجال ٠‏ وإذا مر بذي هيئة لم يلتفت إليه ء وإذا 


مر بغلام أسود ذي أسمال يتأمله)”" , 


فراسة الإمام الشافعي .ومحمد بن الحسن 


روي أن الإمام الشافعي ومحمد بن 
الحمسن (رضي الله عنبها) رأيا رجللً. فقال 
محمد : (إنه نجار) . وقال الشافعي (إنه حذاد) 
فسألاه عن صنعته فقال: (كت حداداً وأنا الآن 


قيل إن الخليفة المعتضد العباسي كان جالساً 
في بيت يُبنى له » وهو يشاهد الصناع » فرأى في 
جملتهم عبد اسوواء شديد المرح » يصعد على 
السلالم مرقاتين ويحمل ضعف مايحمله غيرة» 
فأنكر أمره وأحضره وسأله عن سبب ذلك 
فلجلج . فقال لوزيره : (قد خمنت في هذا تخميداً 
ما أحسبه باطلاً . إما أن يكون معه دنانير قد 
ظفر بها من غير وجهها, أو لصنًا يتتستر 
بالعمل ) . 

ثم امر به فأحضر وضرب وحلف إن لم 
يصدقه القول ليضرين عنقه » فقال العبد: (ولي 
الأمان يا أمير المؤمنين ؟ ) » قال : (نعم إلا مكان 
فيه حَدٌ) ؛ فظن أنه قد أمنهء فقال: (كنت 


أعمل في أتون الآجر منذ سنين ٠‏ فأنا منذ شهور 
جالس إذ مرٌّ بي رجل في وسطه كيس ٠»‏ فتبعته 
وهو لا يعرف مكاني » فحلٌ الكيس وأخرج منه 
ديناراً » فتأملتهء فإذا كله دثانير فكتفته وسددت 
فاه واخذت الكيس وحملته على كتني وطرحته في 
التنور وطيّنت عليه . فلما كان بعد أيام 
أخرجت عظامه وطرحتا في دجلة., 
والدنائير معي تقؤي قلبي). نارسل 
المعتضد من أحضر الدنانير؛ وإذا على الكيس اسم 
صضاحبه ٠:‏ فبعث من يبحت عنه في المذينة» 
فحضرت ابرأته وقالك: (هذا زوجي وفند ترك 
طفلا صغيرأ . خرج في وقت كذا ومعه كيس فيه 
ألف دينارء فغاب إلى الآن). فلكم إلا 
الدنانير وأمرها أن تعتدٌ وضرب علق العبد القاتل ‏ 
وآمن أن يوضع في 'الغتور. كنا فعل ,يقتيلها”" + 


فراسة أحمد بن طولون 


ورويت عدة وقائع عن فراسة أححد بن 
طولون . ومن ذلك أنه كشف جرية قتل من 
ملاحظة عابرة أثناء سيره متنكرا في الفسطاط خلال 
ولايته على مصرء فد شهد ذات ليلة رجلا يضع 
على رأسه ملا ويسير به متعثر الخطى؛ بادي 
الاضطراب . فتفرس فيه ملي ثم قال: (لو كان 
هذا الاضطراب من ثقل المحمول لغاصت 
عنق الحمئال. وأنا أرى عنقه بارزاً, 
وما هذا الاضطراب إلا من خوف 
ما يحمل ) . ثم أمر بحط حمله والكشف عنه ٠‏ فإذا 
به جثة جارية مقطعة الأوصال . ول يسع الخال 
إلا أن يعترف بجريمته » وأرشد عن اربعة من 
الرجال أعطوه مبلغاً من المال ليخني تلك الجغة . 
وسرعان ما قبض علييم وعوقبوا» وضرب 
الخمثال مائتي .سوط جزاء فعلق!”" 


من فراسة أصحاب الشرطة 


وبفضل ما كان يتمتع به أصحاب الشرطة من 
الفراسة فقد وفقوا إلى تحقيق كثير من الوقائع 
الإجبوامية .. وكتدك. عوانضها. وضيظ فاغليها . 


ومما يروى عن ذلك أنه حدث في عهد 
الخليفة العباسي المكتني بالله أن ارتكب بعض 
اللصوص الجهولين في بغداد سرقة زعزعت ثقة 
الناس في كفاية رجال الأمن وأثارت التجارء 
فاجتمعوا وتوجهوا إلى الخليفة يشكون إليه؛ فأمر 
بإحضار صاحب الشرطة أحمد بن يحيى الواثق 
وكلفه بالعمل على ضبط اللصوص ولا غرّمه 
ها سرقوة'. 

فاهم الوائقي بالامرء واخذ يطوف بالمديئة 
طوال الليل والغبار حتى اجتاز ذات يوم في منتصف 
العباز زقاقاً خالياً في حي من الأحياء الفقيرة 
بأطراف بغداد . وأثناء سيره شهد عند باب 
إحدى الدور عظام سمكة كبيرة, لا يقل 
بمنها عن دينارء وهذا ما يفوق طاقة أي 
ساكن من سكان ذلك الحي. فشك في 
الأمر. وتوجه إلى دار قريبة» وذق بابهاء 
فخرجت أليه امرأة عجوز » وطلب منها أن تسقيه 
هو ورجاله . وظل يجاذبها أطراف الحديث وهي 
تسقيهم واحدأ بعد الآخرء حتى استازف معلوماتها 
عن سكان تلك الدارء وعم أنهم خغسة من 
الشباب معهم صبي يخدمهم » وقد نزلوا في تلك 
الدار منذ شهر ٠‏ وقلما يغادرونها تماراً . بل يقضون 
يومهم ني الاكل والشرب واللعب بالشطرنج ٠»‏ حتى 
إذا ما جنٌ الليل انصرفوا إلى دار أخرى هم 
بالكرخ . حتى يعودوا مع السحر؛ وأهل الزقاق 
نيام , 

فوجد الوائتي أن ظنونه تحققت واستدعى في 
الال عشرة من رجاله ٠‏ وأوقف بعضهم على 
أسطح الدور المجاورة ؛ ثم دق الباب ١‏ ولا فتحه 
الصبي اقتحم اللذار وقبض على من به جميعاء 
وساقهم إلى دار الشرطة ‏ حيث ظل يستجويهم 


1 م 
حتى اعترفوا يجريمتهم ٠»‏ ونالوا جزاءهمر 0 . 


القيافة .. والجماعات البدوية 


ولا تزال موهبة القيافة باقية حتى الآن في 
بعض الجراعات البدوية : بأنخاء مختلفة من الوطن 
العربي ٠‏ توارئتها جيلا بعد جيل . 


وقد شهدت بنفسي بعض النتائج الباهرة التي 


حققها أفراد من بعض القبائل التي تعيش في 
جنوب الصحراء الشرقية في مصر. والذين 
تستعين بهم الشرطة في مطاردة المهربين » واقتفاء 
آثار اللصوص ( وخاصة لصوص المواشي) . 
ورأيت كيف استطاعوا أن يستنبطوا من آثار طفيفة 
وُجدت في مواقع بعض حوادث السرقة معلومات 
وافية عن الجناة من حيث أعدادهم ومراحل 
أعمارهم ومهنيم وصفاتهم الجسدية وأحواهم 
الصحية ٠‏ ومواطنهم » والمناطق التي اتجهوا إليبا 
بعد ارتكاب جرائمهم : مع معلومات أخرى 
مفصّلة عن وسائل الانتقال التي استخدموهاء 
حتى أمكن القبض علييم ؛ ومواجهتهم بالأدلة 
القاطعة على إدانتهم . فل يملكوا إلا الاعتراف يما 
جنت أيديهم فنالوا جزاءهم الرادع . 
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لتيل العدد (1لا) ص 1١14‏ 


يعد الأديب الفلسطيني أميل حبيبي واحداً 
من أبرز الكتاب العرب في الارض امحتلة . فهو 
يجمع بين كنابة فني القصة القصيرة 
والرواية . وأصدر مجموعة قصص تحمل عدوان 
«سداسية الأيام السستة؛. ورواية عنوانها 
«الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد 
أبي النحس المتشاثم :. والكلمة الأخيرة في 
العنوان إدغام لكلمتي : المتشاثم ولمتفائل . 

وقال الشاعر الفلسطيني محمود درويش عن 
هذا الأديب : « أميل حبيبي صاحب أذكى وأعمق 
وأجمل قل لدى عرب فلسطين احتلة ٠‏ ويبدو لي أنه 
يعاني ازدواجية شخصية ٠‏ فهو سياسي محترف. 
وهو هاوي أدب . وهو بارع في الججانيين 2796 

وف هذه الدراسة » نتناول فن القضة القصيرة 
عند هذا القاص الفلسطيني من خلال مجموعته 
القصصية وخصائص فله . 

كتنب ضاحب الجموعة قصصه في اعقاب 
الخامس من يونيو (خزيران) عام /1951امء 
ونشرت في ستة أعداد بمجلة « الجديد »؛ بالأرض 
امحتلة » ومجتمعة بمجلة « الطريق » اللبنانية » 
وصدرت في«سلسلة .رؤايات اشلال المصرية 
بعدد يونيو (حزيران) عام 19454م؛ وضمن 
مطبوعات دار العودة ببيروت في العام 
ذاته . 

وأثارت: «السداسية: نعاشاً واسعا بين 
النقنّاد الذين اختلفوا فها بيتبم حول تصنيفهاء 
فانقسموا إلى فريقين : أحدهما يرى أنها رواية » 
والآخر يراها مجموعة قصص قصيرة . 

والرأي الذي يقول إنها مجموعة قصصية هو 
الأقرب إلى طبيعة هذا العمل الفني . لأن المجموعة 
ينطبق عليها مفهوم فن القصة القصيرة ومقوماته 
وشكله الفني هما يجعلها لا تاخذ شكل أني فن 
أدبي آخر . 

تضم المجموعة ست قصص قصيرة نتوقف 
عند أهم الخطوط العريضة ف كل منبها. 


د عاد كد 


فني القصة الأول :حبين سعد مسعود 
بابن عمه ؛ نجد الطفل مسعود ابن العاشرة يعيش 
في الأرض المحتلة ٠‏ ويفهم في السياسة » وله نشاطه 
الخاص ٠‏ وم يكن يعتبر نفسه طفلا . وكان مقطوع 
الأصل. فلا خخال لهء ولاعمء ولاهمّ. 
ولا غم . وفجأة جاءت سيارة فخمة ذات جناحين 


مثل الظائرة ٠‏ ووقفت أمام بيته ٠‏ فوقف مشدوهاً » 
ومعه أولاد الحارة الذين تساءلوا : «كيف تقف 
هذه السيارة الفخمة أمام بيت فجلة _«كنية 
مسعود بين أولاد حارته ؛ ‏ المقطيرع الاصل 
والفصل ؟ 6 . وطار مسعود إلى البيت . وهناك 
التق لأول مرة في حياته بعمه وأولاده الذين أنوا 
من الضفة الغربية لزيارة عمهم . وتبين له أنه ليس 
غريباً في هذه الدنيا. 

ويصحب ابن عمه (سامح ) إلى خارج 
الببت ؛ ويسمع الأولاد يقولون له دون سبب 
معقول : «مرحبا٠.‏ ويدور الحوار بينه وبين 
أبي إبراهيم صاحب الدكان القريب : 

من الشاب؟ 

© ابن عمي . 

عمك., أخو أبيك من أمه وأبيه؟ 

© عمي لزم. 

جح هق أيق؟ 

© من الضفة . 

وم تطل فترة الزيارة . فعاد مسعود إلى خالته 
السابقة في الحي الذي يعيش فيه . وصار له أعمام 
وأخوال وأقرباء ؛ وكان يذهب مع أبيه وأمه إلى 
الضفة لزيارتهم ٠‏ وكانوا يأتون لزيارته . ودائماً 
يسال أخته الكبرى عن كل ما يعن على بالهء 
فتجيبه . وكان متحمساأً مثلها لانسحاب قوات 
الاحتلال.. ولكن سؤلا واحمداً لم يجرؤ على 
توجيبه إليبا خوفاً من لطمة كف . أو نحوفاً من 
شيء آخر في ذاته : «هل حين يتسحبون ٠»‏ ساعود 
كنا كنت ٠‏ بدون ابن عم؟! . 


وم 


ون قصة « وأخيرأً نور اللوز» نلتتي بكلمات 
فيروز في بدايتها : بلادي » أعدني إليها ولو زهرة 
يا ربيع . 

والقصة تتعرض مثل سابقتها للغربة والدني ؛ 
مع اختلاف الرؤية الفنية ٠‏ فاللقاء يتم بين صديقين 
بعد:عشرين عاماً . كانا معأ في سني الدراسة 


الابتداثية والثانوية » وفي تأسيس إحدى الجمعيات 
السرية لمحارية الإنجليزء وف التنغم بفعوحات 
خالد بن الوليد ؛ وبمرائي المتنبي ٠‏ وبشعر 
أبي العلاء . ثم افترقت طرقهم فيا بعد فسافر 
(م) إلى القدس لإناء دراسته في الكلية 
العربية » وعاد ليعمل مدرّساً للإنجليزية في المدرسة 
الغانوية ببلدة صديقه الذي انقطعت صلته به منذ 
عام 1444 م: وعندما كانا يلتقيان عرضاً في 
الطريق كان (م) لا يرحب بصديقه الذي تألم هذه 
القطيعة » حتى تعود عليها » وأسقطه من حياته . 
ثم فجأة طرق (م) باب صديقه في ذات ليلة من 
الليالي بعد عدوان الخامس من يونيو (حزيران) » 
وجلس قبالته ٠‏ وراح يقص عليه طالباً منه الاسماع 
حتى النباية . 

ومن خلال ما رواه نعرف أنه كتب قصة 
مدينتين فلسطيئيتين : حيفا والناصرة . وكاد أن 
يتخصص في موضوعين : الإنجليزية وا محاماة ولكنه 
لم يفعل » وقرض الشعر بالعربية والإنجليزية ؛ 
ورغب ف ولدين بعد أن رزق بولد واحدء وهو 
لا يعطي لتلاميذه سوى كتابين وشاعرين للحفظ؛ 
وأذبين للمقارنة؛ وساعنين للامتحانة وكان 
يلقب في شبابه بابي الذقنين . 


يقول عن ذكرياته حين ارتفعت به السيارة مع 
أضصدقائه لأول مرة بعد حرت 1959١مغ‏ في 
منعطفات طلعة الطريق من تابلس إلى رام الله : 
«هتفت بزملائي الذين كانوا معي في السيارة : 
عشرين عاماً وأنا أحلم ببذه المنعطفات اللولبية . 
هذه الطلعة لم تغب عن ذاكرتي يوماً واحدأ . إني 
أتذكر كل منعطف فيبا. هي أربعة فعدرها. 
وهذه الجبال المشرئبة تحرس السهل الأخضر. هي 
عشرة فعدوها. وهنذا المهواء النتي . هذا الأربج 
أعرفه . إن أستنشق رائحة رافقتني طول العمر. 
هذا المكان مكاني؛. ويتابع حديثه قائلاً : «بعد 
إلحاحي رضي زملاي بأن أوقف السيارة عند 
المنعطف الأخير» الرابع ٠‏ ونزلوا معي لنستنشق 
ذلك الحواء وملا عيوننا بمشهد الجبال والتسهل 
المحروس . وأشجار اللوز تملا السهل والجبل ؛ أما 
كان أجدر بهم أن يسموها منعطفات اللوز؟ . 

وكان شيء في عيني يذوب دمعاً. وشعرت 
شعور المشاهد لأشياء عجيبة تقع أمام ناظريه . 
وكأنٍ أحيا مرة ثانية سني شبابي الماضية؛ في 
مراتع صباي ؛ لا أراها فقطء بل أحياهاء 
وأستنشق هواءها وأحس بنماء الصباء» مع رائحة 


الطابون والقطين تجري مشبوبة في عروقٍ . ولكن 
زملائي ل يمهلونٍ. وسرعان ماأسقطونٍ من 
شواهق منعطفاتي إلى واقعي في الحضيض ؛ . 

وم ينقطع حبل ذكرياته » فني موضع آخر 
يقول : « وصلنا إليبا في العودة ؛ فهبطناها دون 
توقف . فرآنيٍ أحد زملاي مهموماً . فوضع يده 
على كتفي مواسياًء وقال: دهي شبيبة بطلعة 
العببرية ؛ في الطريق من الناصرة إلى حيفا ٠‏ فلعل 
الأمر اختلط عليك :. فرفع حجرأ ثقيللاً عن 
صدري . منذ حوالي عشرين عاماً وأنا أسافر إلى 
حيفا مرتين في الأسبوع ٠‏ حيث أقدم دروساً إضافية 
في إحدى مدارسها الثانوية ٠»‏ فأمر بطلعة العبهرية 
ذهاباً وإياباً ٠‏ أقنعني زميلي بهذا التفسير البسيط» 
مع علمي بانعدام الشبه بين الطلعتين؛ لأنني 
أعرف سر نفسي وضعني بقصة المدينتين . لا شلك 
في أن طلعة العبهرية ارتبطت دائماً في تغيلتي بطلعة 
اللبن . قبلت هذا التفسير» . وظل يتحدث حتى 
أخبر صديقه أنه يبحث عن صديق أهدته صاحبته 
غصن لوز منوّر» واحتفظت بآخر لها. وم يجب 
صديقه » فتركه (م) وهو مهموم كبا لم يكن كذلك 
في حياته . وتساءل : «كيف يستطيع إنسان أن 
يقتل في قلبه مثل هذا الحب ؟؛. ويكشف الستار 
عن مأساة هذا الإنسان بقوله: «بعد حرب 
حزيران (يونيو)» حين زرت السيدة الكريمة 
الوفية » في القدس أو في بيت لحم هناك؛ على 
حد تعبير الأستاذ (م) وارتني غصن اللوز الجاف 
الذي لا تزال تحتفظ به» ويكاد يشتعل بالأحمر 
وبالابيض حين تستعيد قصته . وأخبرتني أنه زارها 
مع عدد من زملائه المعلمين ؛ وكان طول الوقت 
كثير الكلام وشديد الحبورء وأنها أدخلتهم إلى 
مكتبتها ليروا مجموعة الكتب والتحف التى جمعتها » 
وأنه لحظ غصن اللوز الجاف. فسأها: ماهو؟ 
فأخبرته أن اللوز ينور في شباط ( فبراير) » 


فانتقل يحخدثها عن الملقمش وغعن: الجمعة 
الكتمطيةع. بدعنع لمذنا الأفر أشد. دعشة» . 

وهنا نجد أنفسنا أمام إنسان أصيب بازدواجية 
في الشخصية جعلته تائهاً بين ماضيه وحاضرهة 
فسيطرت الازدواجية على عقله وذوقه » وشملت كل 
شيء في حياته . بل إنها جعلته ينسى أنه هو نفسه 
صاحب قصة الحب » وأنه الشاب الذي ناولته 
الفتاة غصن اللوز المنوّر واحتفظت هي بآخر 
لنفسها. وتعاهدا على أن يحتفظ كل بفرعه. وأن 
يلتقيا في الربيع القادم حين ينوّر اللوز كي يخطبها 
من "أهلها , 


جد عد 


وف قصة «أم الروبابيكا» تتساءل الأم: 
«لماذا أدهشكم قولي : ها صدتقتكم. أن قطيعة 
عشرين عاماً تسبي الإنسان نفسه؟ وهل هي 
قطيعة بوعي ؟ 8 . وقد نتساءل نحن بدورنا : من 
هي أم الروبابيكا؟ .. إنها زوجة رفضت الحهجرة 
من فلسطين » وأصرت على البقاء مع أمها المقعدة 
حين نزح زوجها وأخذ أولادهما معه عام 1948 م»؛ 
وبعد خمس سنين توفيت أمهاء ورفض زوجها 
التعرف عليها ؛ وم يرغب في أن تعود إليه . ولم 
تكن هي ترغب في أن تمجر بيتها . وقال الناس : 
إن في الأمر حكاية حب ؛ ومن غير المعقول أن 
تبق لغير هذا السبب» . في بداية حياتها لقبت 
بملكة الوادي غير المتوجة ؛ ثم أصبحت في أفواه 
الناس أم الروبابيكا لأخما تشتري كل أثاث قديم 
مثل خزانة أو صندوق ٠‏ لعلها تجد كنزها المخبوء 
الذي تبحث عنه . وعاشت على أثمان ما تبيعه من 
أثاث البيت ٠‏ وتقدم القهوة لضيوفها : وترفض 
هداياهم . وكانت تفهم في الشعرء والسياسة » 
فإذا اعتقل أحد أبناء مدينتها كانت أسرع من أمه 
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إلى زيارته ٠»‏ وحمل الطعام إليه ؛ وغسل ملابسه . 
وم تنقطع عن زيارة ولدها الطبيب الشاب 
المعتقل » واوقفت له محامياً له صلات. وتقول 
للجميع : «هؤلاء أولادي .٠‏ وبعد عدوان الخاسس 
من يونيو (حزيران) ججاءت الأشباح اههائمة كما 
أسمتهم : «رجال ونساء ٠.‏ من غزة: ومين الضفة 
الغربية ٠‏ ومن عمئان » بل حتى من الكويت ٠‏ عبر 
الجسر: يعبرون أزقتنا في صمت . ويتطلعون. نحو 
الشرفات والنوافذ في صمت.. وبعضهم يطرق 
الإبواب ويسأل في أدب أن يدخل ليلتي نظرة 
ولتقرب جرعة:ماة». ثم عضي في صعت» ققد 
كان هذا بيته . وبعضهم يقابله سكان البيت 
بابتسامة شفقة . وبعضهم يقابله سكان البيت 
بابتسامة شقاء . وبعضهم يدخلونه البيت. 
وبعضهم لا يفتحون الباب ف وجهه. وبعضهم 
لا يطرق الأبواب ٠»‏ بل يجول بعينيه باحثاً عن 
صاحب سحنة سمراء عار ؛ فيستوقفه : فيسآلة : 
هل كان يقوم هنا بيت من حجارة 
مكحلة؟ فإما أن يقف عابر السبيل» صاحب 
السحنة السمراء » ويستذكر. ويتذكر. وإما أن 
يفول له + الغ بوللات. بعتدما'يا عزاه* .. وتتظلب 
الام من الصحني الذي جاء لزيارتها قائلة له: 
«اكتب عن كنوزي التي احتضلنها صدور 
(دواشكي ). لدي حزمات من أنوار الصباء 
رسائل الحب الأول . لدي قصائد خباها فتيان بين 
أوراق كتب مدرسية. لدي أساور وأقراط 
وغويشات . لدي عقود تتعلق بها قلوب ذهبية إذا 
فتحتها وجدت في القلب الذهبي صورتين : له 
وها . لدي يوميات بخطوط دقيقة حيية » وبخطوط 
عريضة وائقة » عن تساؤلات : ماذا يريد مني ؟ 


وعن يمان مغلظة : يا وطن». وأهدته حزمة 


أوراق بالية ٠‏ وكانت عبارة عن رسائل كتيتها ولم 
ترسلها إلى صاحبها . ومنبا عرف لاذا بقيت في 
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وترمز الأم في هذه القصة إلى الوطن » وإلى 
الحنين الداثم إليه . كما ترمز إلى إصرار الإنسان 
على البقاء فوق أرضه . إن عشرين عاماً من حياة 
النني داخحل الوطن لم تجعل هله الام تنسبى كما 
حدث لبطل القصة السابقة ٠‏ وم تفقدها القدرة 
على الحب والعطاء والتشبث بالأرض . وكانت 
كنوزها جسراً يربط حاضرها بماضيباء فماشت 
تحتضن أمل عودة الأهل . 


»د 6د “د 


وني قصة ١‏ العودة» رؤية فنية أخرى من 
خلال أجزائها الخمسة التي يحمل كل جزء منبا 
عنواناً مستقلاً.. وفيبا جد انفسنا في زيارة إلى 
القدس القديمة مع صديقين يتجولان بين معاللمها. 
أحدهما صحني من الناصرة . والآخر من القدس . 
يقول الصحني : «عبرت مع صاحبي المقدسي 
الطريق التى عبرها ألوف الشبان والشابات في 
(الأربعاء العظيمة ) في الخامس من حزيران 
(يونيو) ؛ من ساحة المسجد الأقصى إلى مقيرة 
اليوسفية حيث سجوا باقات الزهور على قبور 
الشهداء ؛. وتكشف العبارة عن جانب من 
جوانب النضال للجاهير العربية الى نظمت مسيرة 
اشترك فيها الفتيان والفتيات : يحملون الأكاليل 
وباقات الزهورء وأمامهم رجلان أحدهما يحمل 
مصحفا . والثانٍ يحمل إنجيلاً . ولكن شرطة 
العدو تحرشت بهم . ومنعتهم من أن يستمروا في 
مسيرتهم . ثم حدث الصذدام» واخغقلطت 
الاصوات بيتاق : الله أكير. ورأتهم أم عجوز 
وهم يجرجرون ولدها مع شباب آخرين ٠‏ فصرخحت 
فم : ولدي . وم يتركوها . فقد جرجروها هي 
أيضاأ مع ولدها . وارتفع المتاف من كل جانب 
مدؤياً كالرعد ؛ كالصواعق : ولدي . وم يعرفوا 
أين أم هذا الولد؟ ودار الحوار بين الصمحني 
وصديقه : 

كلهن؟ 

© أمه, 

وهكذا أصبح لشاب ألف أم؛ فكلهن صرن 
أمأ له . وف اليوم التالي ٠‏ تجمع ما يزيد على ستة 
آلاف رجل في ساحة الخرم؛ حرم المسجد 
الأقصى . وارادوا المسير نحو قبور الشهداء . غير 
أن الشرطة تصدت لهم من جديد. وكان مفتي 
القدس ركان مطرانها يواجهان حوافر خيل 


الشرطة . ومرة أخرى توحدت الجاهير؛ وصارت 
كلا واحداً في مواجهة قوى الاحتلال. 


#د د عد 


وف قصة «الخرزة الزرقاء وعودة 
جبينة ؛ تعود الزوجة التي رحلت إلى لبنان مع 
زوجها وأطفالهاء إلى وطنها بعد عشرين عاماً من 
أجل زيارة أمها العجوز الى تقيم في إحدى قرى 
الجليل . وما إن وصلت الضيفة حتى سألت: 
«هل بقيت العين كما بقيت المشاحر ؟ 6 . وجاءها 
الرد : « بقيت في الطرف الآخر من القرية ٠»‏ ولكنبا 
نشفت؛. فضحكت الضيفة ضحكة مسموعة» 
فاهي حكية 
جبينة ؟ يمزج القاص الواقع الفني في قصته بحكاية 
شعبية فلسطينية ملخصها أنه كانت هناك امرأة 
قروية عاقر تصنع الجبن. وتطلب من ربها أن 
يرزقها ببنت بيضاء بدرية الوجه مثل قرص الحبن 
الذي كان بين يديها. وأعطاها الله طفلة مغل 
القمر . ولكن الطفلة خطفت . وظلت أمها تبحث 
عنها وتبكيبا حتى انبدت وانطفا النور في عينيها . 
أما جبيئة الابنة فظلت تنتقل من يد سيد إلى 


وقالت : «رجعت جبيئة». 


آخرء وانتبى بها المطاف إلى راعية في حقل أمير 
في بلدة بعيدة » تفصلها سبعة بحور بسبع سنين عن 
أمها وأبيبا . وكانت ذات صوت جميل » ولكنه 
حزين . وسمعها الأمير الشاب فجذبه صوتهاء 
وأحبها وتزوجها ؛ وانتقلت من راعية في حقل إلى 
أميرة في قصر. 

وبعد سنة أنجبت صبياً . وأرادت أن تزور 
بلادها ؛ فحملها زوجها على هودج . وزوّدها 
بالطيب وبالحرير وباهدايا » حتى أشرفت على عين 
القرية . فعطش طفلها. ورأت النساء يتدافعن 


ويتشاجرن حول عين الماء . فطلبت ماءً لطفلها . 
فأجابتها إحدى النسوة : لا ماء في العين» من يوم 
ما غابت جبينة نشفت العين . فقالت ها: عودي 
تجدي الماء . وهكذا كان ؛ فقد تدفق الماء الحبيس 
في بطن الارض الكسيرة القلب . وهمست امرأة في 
أذن أختها : رجعت جبينة . وأرسلت إلى والدتها 
الخرزة الزرقاء بعقدها الذي كان يطوق معصمها 
الصغير. فوضعتها بين يديها وثمت رائحتها 
ومسحتها بعينيها » ففاضت دموعها؛ ورجع النور 
إلبها ٠.‏ والقصة تمتزج ببذه الحكاية حين كان اللقاء 
مع الام العجوز التي وقفت تبتسم ابتسامة 'أشبه 
بآثار موج على رمل شاطئ في ساعة الجزر. 
وفتحت صندوقها الخشبي العتيق وأخرجت منه 
ثياب الابنة التي حفظتها لحفيدتها. وخرزة زرقاء 
معلقة بقلادة ذهبية . وقالت للابئة : « أبنوك » الله 
يرحمه : كان دائماً يقول إنه لو احتفظت هذه الخرزة 
البسيها ولا تخلعيها أبدأ » . 

وكان القاص موفقا في توظيف هذه الحكاية 
الشعبية الفلسطينية لخدمة عمله القصصي . فهو 
يقدم لنا رؤية فنية تمزج بين الواقع والتراث الشغعبي 
الذي ينظر إليه نظرة عصرية للتدليل به على معنى 
محدد . وبهذا يستغل إمكانية الحكاية الشعبية 
الراقدة في وجدان الأمة وذاكرتها لتجسيد موقف 
فني في تجديده وتنويعه حتى يظل متجنباً تكرار 
نغمات سابقة . 


لما حدث ما حدث . 


عد 6د 6 


أما قصة «الحب في قليي ؛ فهي تضم 
ثلاث رسائل كتبتها فتاة عربية من داخل سجن 
الرملة إلى أمها. والفتاة شاعرة ٠.‏ وتتعرف على 
فتيات عربيات أخريات في المعتقل منذ حرب يونيو 
(حزيران) ؛ ومن بيهن فتاة من حيفاء وهي 
شاعرة مثلها . 

في الرسالة الأولى تخاطب أمها: درينا 
يعوّض تعبك علينا خيراً وسعادة ؛ فقد حملت عنا 
الكثير: الكثير. واليوم آن لنا الأوان أن نتحمل 
أفراحنا وأحزانناء . ثم تختمها بقوها: وحن 
نصلي ونقرأ القرآن » . 

وني الرسالة الثانية تنقل إلى أمها مشاعر 
الصديقة الحيفاوية وأفكارها: « نجلس حرفا 
ونتعجب من أفكارها . فلم| سألتها : ماذا يحركك 
في أغنية (راجعون؛ راجعون)؛ وأنت لم 
تنزحي ولم ترجعي بل بقيت في وطنك ٠‏ أجابتنا ٠:‏ 


وطني ؟. إنني أشعر أنني لاجثة في بلاد 
غريبة . أنم تحلمون بالعودة وتعيشون على هنذا 
الحم . أما أنا فإلى أين أعود؟ 6. 

وف موضع آخر تكتب : «وسألناها : بما أنك 
تعيشين في هذه البلاد وتعرفين أكثر مما نعرف » 
كيف ترين المستقبل ؟ . فاجابتنا بلوعة: ما أن 
أفكتر بالمستقبل حتى يتراءى لي الماضي . ماذا أقول 
لكن ؟ إن المستقبل الذي أحل فيه هو الماضي ؟ 
وهل هذا ممكن؟6. ثم تقول الفتاة لأمها: 
وما كنا تعرف: مشاعر [خحوتنا الذين بقواء. 
ولا ماساتهم ... فهل هي أكبر من مأساتنا؟2). 

وف الرسالة الثالثة لا نجد سوى كلمتي : 
ماما الحبيبة . ويعلّق القاص قائلً بعد هاتين 
الكلمتين : «ولكنكم قرأتم هذه الرسالة. كا 
قرأتبا في الصحف . لقد نشروها أثناء محاكمة 
الشرطية اليبودية التي طردوها من وظيفتها وحكموا 
عليها بسئة حُسن سلوك حين وجدوا أنها هي 
التي تمرّب رسائل فيروز ‏ يقصد الففاة ‏ إلى 
والتعها : 

غير أني متاكد أن ما نشروه مليء بالتشويهات ٠‏ 
إن كل ما ورد في الصحف ؛ على أنه من هذه 
الرسالة : حول ( الاتفاق مع الفتاة الحيفاوية على 
تنظيم خلية سرية داخل إسرائيل ) هو محض تشويه 
لصداقة بريئة بين فتاتين من شعب واحده 
اجتمعتا ٠‏ بعد فراق طويل » تحت سقف واحد؛ 
سقف القاووش »© . 

وجاءت هذه القصة عملا تسجيلياً يحتوي على 
كلمات رسائل مكتوبة من وراء الأسوار العالية التي 
تحجب السجين عن عاللمه الذي كان يعيش فيهء. 
وعن أهله وأصدقائه ٠‏ وعن الحرية والدفء . لكن 
تلك الأسوار مهما ارتفعت وعلت لا تستطيع أن 
تمنع السجين من حب وطنه وأهله وأرضه . 


عد علد “د 


خصائص فن القصة عند أميل 

ويبق في النباية أن نحدد خصائص فن 
القصة القصيرة عند القاص أميل 
حبيبي. ونجملها في النقاط التالية : 

© تدور القتصص كلها حول هموم الإنسان 


الفلسطيني وآماله منذ الاحتلال الأول عام 
14م حتى الاحتلال الثاني عام /1951م؛. أي 
على امتداد عشرين عاماً . 

© كانت الأرض الفلسطينية المحتلة 
مسرحاً لأحداث كل قصة تعكس لنا معالم الارض 
وملامح الشخصية العربية وواقع الاغتراب 
والانتظار والحنين للعودة . 

© استخدم الكاتب أسلوب تيار الوعي 
من خلال الرجرع إلى الماضي لتقديم رؤى فنية 
شاملة في قضية شعب صامد يتضدى لقوى 
الاحتلال . 

© جا إلى الرمز الشفاف الذي له دلالاته 
وإيحاءاته في العمل الفني كما فعل في قصة «أم 
الروبابيكا ؛ التي ترمز الأم فييا إلى الوطن وإلى 
الأرض . وف قصة « العودة» التي ترمز إلى وحدة 
النضال بين الجماهير العربية على طريق التحرير 
والخلاص . 

© مزج بين الواقع والحكاية الفلسطينية 
الشعبية مزجاً فنياً موفقاً على النحو الذي قدمه في 
قصة «الخرزة الزرقاء وعودة جبيئة ٠‏ . 

© وضع في معظم القصص مقاطع من 
أغنيات فيروز كي تتصدر هذه الاعبال ؛ وتقود إلى 
رؤاه الفنية . 

© جاءت قصصه في قالب فني غير معقد إذ 
اعتمد على شكل بسيط في الوصف والتحليل 
للأحداث والشخوص عبر عنصري المكان 
والزمان . 

© أجاد التقاط الجزئيات ورسم الحكايات من 
الواقع المعاش : فجاءت قصصه حافلة بنيبض 
الحياة في ظل مناخ الاحتلال؛ وكانت كل قصة 
تشكل موقفاً في مواجهة القهر والقمع والنني 
والتشريد . 

© بدأ أسلوبه شاعرياً ٠‏ وم يخل من السخرية 
التي نلمسها في بعض قصصه مشل قصة «حين 
سعد مسعود بابن عمه»: وقصة «وأخيراً نور 
اللوز» . 

© تتميز قصصه بجودتها سواء من حيث 
الشكل أو من حيث المضمون . 


اغوامتر 


٠ في حديث معه نشر بكتابه : (شيء عن الوطن)‎ )١( 


دار العودة ببيروت؛ الاؤامء ظ(١):؛‏ ص 08". 


لاي العدد (١لا)‏ ص 1١17‏ 
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عبد الله العلايلي الذي يعرفه القراء لغويأ قديرأ . وعئوان الكتاب «أين المنطأ؟) وقد اورد 
المؤلف فيه من الآراء فربعض_الموإضسي الث عمة ما يستدعي الوقوف طويلاً غندها وبيان خطلها 
وخطرها. 


صفحة منه حتى يثبت له أن المؤلف قد تجرأ على 
الحق ٠‏ وأنه قد أساء حيت أراد الإصلاح . 
والظاهر أنه قصد من وراء تأليف الكتاب تغيير 
الصورة المشوهة العالقة في أذهان الكثيرين عن 
موقف الإسلام من بعض المواضيع كالحدود 
والتعامل المصرفي والزواج امختلط. فبدلا من 
قيامه بالدفاع عن رأي الإسلام فيباء وبدلا من 
مخاولته مخو الشكوك والأوهام من نفوس أعداء 
الدين الحنيف . قام الشيخ العلايلي ‏ ساحه 
الله بمسايرتهم فأفتى بما يوافق هواهم في سبيل 
إظهار الإسلام بمظهر الدين المتطور الذي يساير 
العصرء كأنما هو دين التخلف والجمود وغيره 
حملة لواء المرونة والفهم والعصرية . 

وقد اعتمد المؤلف في معرض الاستدلال 
على صحة آرائه إما على أدلة لغوية لا تقوم 
حجة على القرآن حيث إن العكس هو 
الصحيح ؛ وإما على آراء لبعض السابقين 
المغمورين من الذين خرجوا عن رأي الجمهور 
كا فعل المؤلف تجمعهم جميعاً غاية واحدة 
سبقت الإشارة إليها . 

وسأورد هنا بعض آرا' المؤلف الحريئة مع 
الرد عليها بما يعيد الصواب إليها أو يردها هي 
إلى جادة الصواب والحق . 


الإرث الاجتهاعي 
تحت هذا العنوان بحث المؤلف في ماهيّة 


لاحن العدد (الا)ا اص ١16‏ 


من باب الحبة أم هي 
من باب التوريث ؟ ويخرج بعد مناقشة طويلة 
إلى أنبا من كليما» ثم يعود ليقول إنه يرجح 
كوا توريثاً » مستدلا بحديث سعد (رضي الله 
عنه) ‏ لا وصية لوارث ‏ الذي يفهم من 
ظاهره أن الوصية لا تجوز للورثة ؛ وأن ما 
يأخذونه من التركة هو إرث لا غير » وليس في 
الأمر خلاف . ولكن الخلاف ينشأ فها إذا كانت 
الوصية لأجنبي بمعنى من لا يمت بصلة قربى 
للميت أو ليس من ذوي الفروض أو ذوي 
الأرحام أو من العصبات » أي من ليس لهم 
حقّ في التركة بأي مسوغ ٠‏ فكيف نسمي هذه 
الوصية توريثاً ؟ 

ولناخذ الابن المتبتى كمثال : فالإسلام 
حرم التبني وحرم بالتالي توريثه من مال 
من سبق أن تبناه . ولكنه أجاز الوصية 
له ؛ فكيف نعتبر الوصية إرثاً على رأي المؤلف 
الفاضل ؟ كيف تخالف الإجماع . 


خداع_الألفاظ والأوهام 
في. الأحكام 


وتحت هذا العنوان نقرأ ما يشير العبجب 
والاستنكارء فالمؤلف في هذا الباب يعيب على 
فقهاء المسلمين تحريمهم الفائدة المصرفية, 
ويتبمهم بالجمود وعدم التطور ‏ كذا ‏ ويقول 
إنها ليست من الربا انمحرم بل هي كسب 
حلال. وحجة الشيخ أن المصرف أو البنك 


ليس سوى وسيط بين متعاملين ؛ المودعين أو 
المساهمين والمستثمرين أي أولئك الذين يقومون 
فعلاً بتشغيل هذه الأموال . فهي عمولة أو 
سمسرة يقوم المصرف بتوزيعها بين نفسه وبين 
المودعين والمساهمين . والإسلام أباح العمولة 
حيث إنها ثمن الجهد قام به الوسيط أو 
السمسار . بهذا التعليل أباح الشيخ ما حرمه 
الله .ورسوله : 

ويا ليت الأمر توقف عند هذا الحد. فالؤلف 
يعدد الوجوه التعاملية للمصارف فيقصرها على 
أعمال الصيرفة وضان الحوالات والسفاتج 
والاعةادات . فاصلحك الله أيبا الشيخ «كيف 
تقول هذا الكلام وأنت تعيش في بيروت » بلد 
المصارف وزعيمة النشاط الربوي في شرقنا 
الإسلامي ؟ » 

أمن هذه النشاطات التافهة المردود تعيش 
المصارف وتدفع أجرة موظفيها وفواتير الكهرياء 
والماء وتوزع الأرباح على المودعين والماهمين؟ إن 
أرباح المصارف الفاحشة لا تتأق لها إلا من التعامل 
بالقروض على أساس الرباء تقرض ألفين 
لتستردهما بعد ثلاثة أشهر أو ستة بزيادة ثلاثماثة 
وكلا تأخر السداد ازدادت الفائدة حتى أنها قد 
تزيد على القرض نفسه . 

من هنا تربح المصارف من الربا الصريح . 
وهذا أمر يعرفه الجميع حتى طلبة المدارس (عدا 
طلبة المدارس في لبنان حيث تمنع الدولة تدريس 
مادة التربية الإسلامية للطلاب المسلمين) فكيف 
أجاز الشيخ لنفسه فلسفة الربا المصرفي بتلك 
الطريقة ؟ . 


ويزيد الشيخ الطين بلة حين يستشهد على 
أقواله برأي للشيخ المهدي صاحب يجلة 
الهداية ) الذي قاس الفائدة المصرفية على شركة 
القراض أو ما تسمى بشركة المضاربة فأباح تلك 
لإباحة هذه . 

وشتان بين التعاملين » فعقد المضاربة يقتضي 
أن يدفع صاحب رأس امال إلى العامل الخبير مبلغا 
من المال ليصار إلى استغاره في مشروع تجاري أو 
صناعي ثم يقتسم الاثنان الريح » الأول مقابل ماله 
وإذا ل يتحقق 
ربح فلا شيء هما ولا عليبها؛ وإن خسرت الشركة 
فالذي يتحمل الخسارة هو صاحب رأس لمال 
فقط. ولا شيء على العامل ما لم يكن لتقصيره أو 
لجهله يد في الخسارة . 


والثافي مقابل جهده وتعبه وخبرته . 


وأما المصرف الذي يقرض أحدهم ليقوم 
بإنشاء مشروع ما فإنه يطالبه بسداد القرض ف 
موعده لا حين يبدأ تحقق الربح للمقترض » ومن 
الأمور البديبية في الأوساط المالية أن أي مشروع لا 
يعطي أرباحا لأصحابه إلا بعد مرور سنة أو سنتين 
من بدء الإنتاج » وقد لا يعطي شيئا من الربح 
البتة . فمن يتحمل هذه الخسارة؟ المصرف صاحب 
رأس المال أو معظمه ؟ المقترض الذي عليه سداد 
القرض رغم عدم توفره في يديه بسبب الخسارة؟ 
الاثنان معاً بطريقة يتفقان عليبا؟ 

إن الذي يتحمل الخسارة في الواقع هو 
المقغرض أو العامل قياساً عَلى شركة القراض 
المضاربة ‏ . فالقياس إذن باطل لغدم: تماثل 
العلة . 

فالفائدة المصرفية هي ربا ظاهر بحرم 
شرعا ولو أفتى بخلاف ذلك مثات الشيوخ 
العصريين . ولو مارسه ملايين المسلمين 
في هذا الزمان؛ ولن تصبح هذه الفائدة 
حلالا إلا إذا انتشرت المصارف الإسلامية 
وتعاملت مع الناس بطريق القرض الحسن 
أو بمشاركتها المقترضين الريح أو الخسارة . 


الحدود الجزائية 


طلع علينا المؤلف في هذا الفصل بقول عجيب 
في الحدود . فهو يزعم أن المشرع حين وضعها لم 
يقصد تطبيقها حرفياً » وم يرم إلى تنفيذها بقصد 


الانتقام والثأر من الفاعل » بل هي الورقة الاخيرة 
التي يلعب بها الحاكم بعد أن يستنفد كافة سبل 
الإصلاح والزجر والردع : بمعنى زجر السارق أو 
حبسه عدة أيام أو ضربه » فإذا تاب عن السرقة 
كان بها وإلا قيمكن للحاكم استعال عقوبات أشد 
كإطالة مدة الحبس عن المرة الأولى أو زيادة عدد 
الجلدات أو الضربات ١‏ فإذا عاد للسرقة فعندئد 
يلجأ الحاكم إلى قطع يده . أقرأتم أعجب من هذا 
القول؟ أسمعم باغرب من هذا الرأي؟ 

والأعجب أن الشيخ يتعاطف مع السارق 
وينظر إليه كما تنظر إليه نظريات التربية الحديثة 
ومبادئ عم النفس وكا يعامله الباحثون الاجتاعيون 
المعاصرون ٠.‏ فهؤلاء جميعا متأثرون بالافكار 
المستوردة المبودية الى وضعت بروتوكولات حكماء 
صهيون وهدفت فيا هدفت إليه تمييع القوانين 
والقضاء على هيبة القضاء . فالسارق حسب رأي 
الشيخ قد يتوب ٠‏ فا ذنبه أن يبق حاملا عاره 
أأديية اللفظوعة .إلى الآنت؟! فهي سبوف 
تسبب له عقدة نفسية تكون تحن القضاة المسلمين 
ضيعهنا! 

وقد نسي الشيخ أو تناسى أن لإقامة حد 
السرقة أو سواه من الحدود شروطا دقيقة للغاية لا 
بد من توفرها قبل إقامة الحد . كالشهود والإقرار 
والبلوغ والعقل والحرية والاختيار وبلوغ المال 
المسروق حدا أدنى معيتأ وأن يكون سرق من غير ما 
حاجة : وأن يأخذ المال من حرزه وما إلى ذلك من 
شروط يرجع إليبا من يشاء في كتب الفقه المعتمدة 
في باب الحدود . 

وإذا أدى كل مسل زكاة ماله وقام الجحكام 
بكفالة الفقراء ورعايتهم وعمت الصدقات وانتشرت 
خشية الله في النفوس فن ذا الذي يجرؤ على 
الاعتداء على الأموال المملوكة للآخرين قلت أو 
كثرت ؟ من ذا الذي يمد يده إلى حق غيره سوق 
انجرم الشرير الذي يأبى إلا الإساءة والتعدي ؟ أعلى 
مثل هذا تجوز الشفقة أو يستعمل الرفق؟ انعطل 
عدا أو قفاردمن لجل .مريضي, العقل متصيرف 
السلوك محترف. الإجرام ؟ 


لا رجم في الإسلام 


وهنا يضدمنا المؤلف بقوله إنه : لا رجم في 


الإسلام » ودليله أنه بحث في القرآن الكريم فل يجد 
نصا عليه ٠‏ وإنما وجد آية في سورة النساء هي 
توله تعالى ط واللاتي يأتين الفاحشة من 
نسائكم فاستشهدوا عليين أربعة منكم 
فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى 
يتوفاهن الموت أو يجعل الله لحن سبيلاً » 
(سورة النساء » الآية .)1١8©‏ 

فالزانية الحضئة خدها الحبس في البيت ليس 
إلا. حسب مفهوم المؤلف . وأما الرجم فلا . وقد 
حل مشكلة الزانية وم يبين لنا حد الرجل شريكها 
في الزناء أيريد العلايلي أن يحبسه في بيته أيضا؟ 

ولن نكتني بالرد على المؤلف بتوجيه الأسثلة له 
بل سنورد له الأدلة الدامغة التي نعجب كيف مر 
عنبا وم يرها خلال مطالعاتة ! فالقرآن الكريم نص 
في سورة النور على جلد كل من الزانية والزافٍ غير 
المحصنين مئة جلدة بقوله تعالى « الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منبهما مائة 
جلدة » (سورة النورء الآية 7)ء والمؤلف لم 
يتعرض لذكر هذه الآية بتاتاً في بحئه مع أتها من 
صمي البحث ؛ فإذا كان الزاف أو الزانية غير 
المحصنين حدهما الجلد الشديد فهل يعقل أن يكون 
حدتما إذا كانا محصنين أخف وأراف ؟ وقد أجمع 
الفقهاء. قدياً وحديثاً على أن الإختضان سبب 
انديب الغفرنة , 

ولنعد إلى الآية التي اتخذها المؤلف حجة له 
بينا هي في الواقع حجة عليه ٠‏ فهو قد اكتنى بأخذ 
ظاهر شطرها الأول دوثما اعتبار لكونه منسوتخاً 
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وهذا ما ستناقشه به بعد قليل ‏ وترك شطرها 
الثاني الذي فيه الحجة عليه وهو قوله تعالى « أو 
يجعل الله لمن سبيلاً 6. 

فتفسيرها حسب ماجاء على لسان الرسول 
عليه الصلاة والسلام فيا نقله عنه ابن 
عباس ( رضي الله عنه ) أن المراد بالسبيل هو 
الجلد أو الرجم . وهذا هو نص حديث ابن عباس 
( رضي الله عنه) : «خذوا عني . خذوا عني , 
قد جعل الله هن سبيلاً . البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام. والثيب بالثيب 
جلد مائة ورجم بالحجارة ) وهو حديث متفق 
على صحته . 

أبعد هذه الحجة مجال لأن يقال إن القرآن لم 
ينص على الرجم ؟ 

ثم هناك حديث الغامدية التي زنت 
واعترفت بفعلتها أمام الرسول عليه الصلاة والسلام 
قأمر برجمها فرجمت . ولكن المؤلف يرفض العمل 
بهذا الحديث مع ثبوت صحة الحادثة تلك » 
وحجته أنه سنّة » والسنّة لا تنسخ القرآن . بينا 
نجد علماء الأصول يجمعون على جواز نسخ الآية 
بالحديث إذا كان صحيحاً : ولم يخالفهم سوى 
بستكي © إومحد عو زربت كرت اذاي 
الجمهور كي يأخذ رأي واحد لأن هذا الرأي المتفرد 
وافق هواه . 

ثم يعود المؤلف ليبرهن على رأيه بدليل لوي 
ركيك حيث يقول إن الفقهاء واللفسرين قدياً 
احتجوا على صحة حد الرجم بحديث ماعز 
الذي زنا وهو محصن وجاء للرسول عليه الصلاة 
والسلام مقرأ وهو يقول: «طهرنٍ يا رسول 
الله ؛ فأمر الرسول برجمه بعد التنبت من سلامة 
إقراره فرجم. يقول المؤلف إن قول ماعز 
طهر دليل عندم:ضخة اللنديث: وبطلان 
الواقعة من أصلها لأن التطهير لفظة غير إسلامية 
بل هي مستوردة دخيلة علينا من الملل الأخرى » 
وهي لم تكن دارجة على السنة العرب في ذلك 
الزمان . 

وللزد على هذه السفسطة اللغوية تقول 
للمؤلف إن الفعل «طهر»؛ قد ورد في القرآن 
الكريم بعدة اشتقاقات في تسعة عشر موضعاً» وما 
أشهل, الرجوع إلمباالحق كان يك معلا تتهرسا 
لالفاظ القرآن الكري ؛ أو لمن لا يملك سوى 


لايش العده (١/ا)‏ ص 1١‏ 


المصحف الشريف . ومنها على سبيل المشال لا 
الحصر: 

(سورة آل عمران» الآية 47) (سورة 
المائدة ٠»‏ الآية )4١‏ (سورة البقرة الآية 17*7) 
(سورة المائدة أيضاًء الآية 5) (سورة التوبة» 
الآية .)1١8‏ 

وقد فرح المؤلف بقول الرسول عليه الصلاة 
والنتللام. في ماغر : هللا تيركتموة » عسيما اتخيرة 
أصحابه عليه السلام أن ماعزاً فر من أيدييم أثناء 
رجمه فلحقوا به وأجهزوا عليه اسكبالا لحد 
الرجم . .وقد فات المؤلف أن الرسول ما قصد 
بقوله إلا سن تشريع جديد لأصحابه ٠‏ ولن سياقٍ 
بعدهم وهو جواز تخلية المرجوم وعدم اللحاق به 
إذا فر بعد أن يكون قد نال شطرأ من الحد لا كنا 
فهم المؤلف أنه يخلى سبيله ابتداء قلا يرجم 
أصلا !. 


أطوطعيون اتم آم فقهاء؟ 


بهذا العنوان المهين للعلماء من السلف الصالح 
يبدأ المؤلف الشيخ بحئه الأخير والذي أفتى فيه 
#وي 0 وووكن:. ومس يعي حن 
رثائه لسوء فهم من سبقه من الفقهاء هذا الموضوع 
الحساس ؛ وها هو وبعد قرون طويلة من الجهل 
والتعصب يأتي ليضع النقاط على الحروف ٠‏ وينقاذ 
العشاق وامحبين من ظل الشيخ الرجعيين . 
وللشيخ العصري دليلان : أولهما قول الله تعالى 
في سورة الممتحنة ظيا أيبا الذين آمنوا إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله 
أعام بإهانبن فإن علمتموهن مؤمنات فلا 
ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لمهم ولا 
هم يحلون لحن » (سورة الممتحنة» الآية 
:)٠‏ وقوله تعالى في سورة البقرة « ولا 
تنكحوا المشركين حتى يؤْمئوا4 (سورة 
البقرة » الآية 771 ) . 
فاستنتج المؤلف من الآيتين أن التحريم منصب 
على الكفار وعلى المشركين وحسب ٠»‏ بينا الكتابيون 
موضوع آخر لا تنطبق عليه الآيتان » وهكذا يعود 
المؤلف ليجعل من اللغة حجة على القرآن بينا 
العكس هو الثابت الصحيح ٠‏ فالكتابيون خارجون 
على النصين السابقين لأهم يؤمنون بالله وباليوم 


الآخر. وهذا يكني لإخراجهم إلى دائرة الإيمان» 
فالإيمان عنده هو عكس الإلحاد وهو نقيض عبادة 
الشجر والحجر والنار والبقرة ٠‏ أي أنه اعتمد المعنى 
اللغوي له بينا المراد ب (الإيهان) بالمفهوم 
الإسلامي هو الإيمان بالله الواحد الأحد وبرسله 
(وعلى رأسهم محمد عليه الصلاة والسلام) وبكتبه 
( وعلى رأسها القرآن الكريم ) وملائكته وباليوم 
الآخر وبالقدر خيره وشره . 

فن اعتقذ ببذه الأركان الستة علد مؤمناً مسلا 
وح له أن يختار لنفسه آية مسلمة صالحة له 
ينكحها ضمن شروط النكاح المعروفة . 

والكتابي لا يؤمن بنبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام » ولا يعترف بالقرآن كتاباً ماوياً فكيف 
ننكحه نساءنا» فالرجل هو سيد الأسرة وموجه 
الزوجة والأولاد؛ وغير المسم لن يحترم مشاعر 
زوجته المسلمة الدينية بل ربما يعمل على محو 
الإسلام من نفسها ونفس أولادها . وأما الزواج 
الآخرء أي زواج المسلم بالكتابية فقد أبيح بتحفظ 
وتضييق ؛ والكتابية تكون عند زوجها المسلٍ في 
أمان فهو بنبمبا سواء كان عيبى أو موسى عليهما 
السلام مؤمن » لأن ذلك ركن من أركان إياله . 
علاوة على أن هذه الزوجة غالباً ما ينشرح صدرها 
للإسلام وهي في كنف زوجها فتسلء وأولادها 
سوف يشبون على دين أبيهم . 

وقد قاس المؤلف زواج المسلمة بالكتابي بمسالة 
إباحة أكل طعام الكتابي » وهو قياس باطل . لأن 
المسائل الكبرى ذات الأثر الخطير لا تقاس 
بالمسائل الصغرى ذات الأثر البسيط 
المؤقت . فالزواج علاقة ذات آثار هامة على 
الزوجين وعلى أطراف كثيرة لها علاقة مهما لأجيال 
طويلة » بيغا لا يترك أكل بعض اللقهات من طعام 
كتابي أي أثر لأكثر من بضع ساعات . 

وأغيراً ندعو الشيخ إلى العمل على نحو آثاز 
ذلك الكتاب التي طغت سيئاته على كل حسنات 
المؤلف الأخرى التي لمسناها في مؤلفاته اللغوية ٠‏ كما 
ندعوه ألا يجامل العصر على حساب عقيدتهء» 
فالعلة في العصر وني أخلاق أهله وني ممارساتهم 
المنحلة لا في الإسلام . 

وحبذا لو كان المؤلف أكثر حذرا وحيطة في 
آرائه الشرعية » وقديماً قالوا إن لكل عالم هفوة 
وهذا الكتاب من هفوات العلايلي سامحه الله . 


نه عند مفتزق .الطرق قضنا 
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كاذنا هالاس + 

ب قادل الدزملن؟ : 

التفت عادل الدرزمللي مجو 
مصدر الصوت 0 اخطلت عيلاه 
بعسر على وجةا الرخل الذئ كاذ 
يلوح بيمناه بيغا يحمل بيسزاه طفلا 
في حوالي االتانية:سنت عمر»: كان 
بيقسم في سعافة الظافرين وغادال 
الدرمللي يسعى نجوه وسط 
الزحام. كانت السيدة تقف إلى 
جوار الرجل الذي يلوح بيمنأة 
وكأنه يخثى أن يتوه الآخر برغم 
تأكده نأقة براه ؤاقة سير توه 
بالفعل ٠.‏ كانت بدينة وها ملامح 
متبرمة فيبا قدر من الغطرسة 
والكبرياء : قالت للرجل بدبرات 


كف عن التلويح له. 
إنه قادم . 

أنزل الرجل يده بآلية ‏ ربما لان 
غادل كان قد اقترب امنة تخاما» 
أنزك الرجل طقله :وسلمه: إلى 
السيدة البديئة دون حوار منطوق 
قحملعه هي أيضأ دون تعليق. 
فتح الرجل ذراعيه ليتلق عادل 
و كلو الجدهب .-- 
اشتياق:. اتهمكا في حديث ملهوف 
ا لك كن 
زفزت في صيق قبل أن تربت على 
الرجل وتفول وكاما نشارعه 
من لحظات النسبيان المؤقت 
لوجودها ووجود الطفل : 
ب التصولة. ‏ تعيكان 


عقوأ ي|قتاوال» عسوا؛ 
نسيت أن أقدمك للمدام» زوجتي 
نادرة. والولد نادر؛ عادل 
الدرمللي يا نادرة.ء صديل 
طفولتي : فِنَ صتوات: طنويلة لم 
أقابله » تصوري يا نادرة أنني لم 
أكن متاكداً أنه هو نفسه عاذل 
الدرمللي ٠‏ ناذيت: الاسم :وأنا 
توقع أن أخدأ لن يجيب. تصور 
يا عادل» ل أكن متأكدا أنك هو 
أنت نقسك الذي :تحشرك !1 
الشارع الآخر .. كيف أحوالك ؟ 
سنوات. طلويلة م أرق 'افبيا 
اعبازق». آين أت يا عافك 4:. 

في الدنياء الدنيا 
واسعة كما تعرف. وأنت. 
تعيش في القاهرة؟ أين 
تعمل ؟ هذا الولد ابنك. 


قلت إن اللهها... . 
أ قا 
3 كروت 
لطيفا. 


تدغلت'السيدة وقالت: في لوم 
واستنكار ظاهر : 


كج أنتم فٍِ الشارع ٠:‏ سوف 
نتأخر يا عبد الونيس. الولد 
تعبان . 

تحير عبد الونيس م يعرف 
يق تخسع أفرم أكان .موزعا اب 
رغيتين. معرفة أخبار صاحيه 
وإرضاء السيدة البدينة التي يدا 
علييا الابتاء. أكتزه ولج 1 
ترحب بصاحبه لأسياب 
لا يعرفهاء فكر للحظات حاصرته 
خلاهًا نظرة الاستبجان من السيدة 
ثم قال ةن حرج : 

نتفق على ميعاد يا:عاذل ؛» 
طبع كنت أريد معرفة أخبارك بعد 
هذا الغياب الطويل ٠‏ إتما ؛ الولد 
تجنان كنا قريى,.. أمم قلقة! علينة.» 
وعيادة الطبيب في مصر الحديدة . 
أنت تعرف طبعا أن الكصوك على 
تاكى في تقل هذه الساعة: أضر 
ا جين أؤاله؟ : 

قال الدرمللي وهو ينقل 
نظراته مايين صاحيبه القديم 


والسيدة البديتة : 
ولماذا تبحثون عدن تاكني 
ياعبدالونيس.٠‏ سآقرم 


بتوصيلكم إلى أي مكان ٠‏ سيارتٍ 
تفف عند المنحنى . كنت مجوارها 
عتلما معت النداءك, :نازأي 
السيدة؛ لقد تشرفت بمعرفتك 


تاخرااء للى كنت أعرك :يفاد 


الاطمئنان على الأستاذ نادر؛ إنه 
جميل ومشاكس على ما يبدو: 
قالت السيدة وقد انزاح قدر 


كبير من تبرمها 
احقى أن «نتعيحتك 
يا أستاذ 


أجازة وليس لدي قااأعملهة 
خلاها . ولقاني بكم فرصة لا يحق 
ل أن أضسهها مهيا كانت 
الأسباب ٠‏ 

د يه 


ارتبك عبد الوئيس عند 
باب السيارة الفخمة التي انفعح 
باببا » نظر إلى السيدة التي كانت 
مببورة هي الأخرى تجاهد أن 
تداري البجارها بمسحة تأقف 
واستعلاء: قال عبد الونيس 
متسائاك ف حكية : 

ىت سعازئلكة؟ هذه سيارتلت 
يا عنادل؟ إباء: إثنا فخمة 
و... ماتوعها.. إنما. 
قال عادل بينا يفتح الباب 
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الأمامي للسيدة ويوجه كلامه 
لعبد الوئيس في خفة وتبسط 
ظاهر : 

ت: ستركت السييدة قي المقعلد 
الأمامي كما تقفي بذلك قواعد 
اللياقة والذوق . إذا كنت تعرف 
القيادة فتفضل أنت أيضا واترك في 
الاستاذ نادر ليشاركنى في المقعد 
اغي. قي 

الأو بدا ى أتصاء 
سأركب مع نادر.. لا اأعرف 
القيادة . إنها سيارة غريبة . 

وقبل أن تركب السيدة في 
اللقعد الأمامي. نظرت إلى 
عبد الونيس نظرة استياء لظهوره 
هذا الشكل الأحمق أمام صاحبه. 
فركب في حرج بينا دار عادل 
الدرمللي وركب في مقعد القيادة 
وتحرك بالسيارة في اتجاه مصر 
الجديدة . 


غ3 عاو 


لم تمانع السيدة في قبول دعوة 
الدرمللي التي عرضها عليم 
للعشاء في مطعم الشيراتون 


وبالتالي الم يمارض 
عبد الونيس . كان دخول 
اللقسيزاتون بسالسنة 


لعبد الوئيس أمرأ غير وارد في 
حساباته الحالية على أحسن 
الفروض ٠.‏ وكان بالنسببة للسيدة 
حلأ لم تجد الوسائل لتحقيقه حتى 
كانت دعوة عادل الدرمللي فل 
تمانع ف قبومًا على الفور. كانت 


' 7 عبد الونيس نفسه فكر في السقر . 
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جرأة الدرمللي في التعائل مع 
المكان تكشف إلى أي حد هو 
متمرس وخبير هذه الأماكن» 
وكان انكناش عبد الونيس وتبيبه 
مدعاة لغيظها منه ٠‏ كانت تجاهد 
أنا تتضوف. فو روعحالة بزفنسابعا 
وترقب عبد الونيس من آن 
لآخر وكافا تحذره مسن ذلك 
التخوف المدهوش أو تعتذر 
للدرمدلي عن تلك النظرات 
البليدة التي تابع بها 
عبد الوئيس حركة العاملين 
والرواد ٠.‏ وكانت تفكر : إنه يبدو 
عاجزأ عن مسايرة العصر 
وبالتالي يصعب عليه أن 
يتقدم في الحياة مثل صاحبه 
الذي شق طريقه بالفعل :. 


كانت تسترجع ما سبق أن شاهدته 
من أفلام. وتتمثل السسيدات 
الراقيات سليلات القصور تمد 
وتمثل في آن واحد.ء جعلت تتكلٍ 
من أطراف أنفها وتشير بأصابعها 
في نعومة حيرت عبد الونيس 
الذي لم يعالك نفسه فقال: 

- نادرة. ماذا جرى 
لك؟. 

ماذا؟ 

قالتها في استعلاء واستنكار 
وقد تحفزت للدخول في صراع معه 
لولا أنه انطوى على نفسه في براعة 
ونين ؟ 


كان مين الغسير عليه أن 
يوقفها أو يحول اهتامها إلى شيء 
آخر؛ غير ذلك الاندماج المكشوف 
في دور لا يليق بها أو بظروقهاء 
وكان يعايش إحساساً بالنجل منبا 
ويتمنى لو لم يقترن بها أصللا «ترى 
ماذا يقول عادل عنبا؟ هل أدرك 
إلى أي حد تفتعل في حديثها أم أنه 
لم يدرك ٠‏ وإذا كشفها ففاذا يقتول 
عتي الآن؟:. كانت تربت على 
الطفل النائم في آلية وتحكي : 

بالطبع يا أستاذ» بالطبع ؛ 
الناس في أوروبا أكثر رقياً في 
حياتهم . أولاد عمي سافروا مشل 
حضرتك وعادوا » كل واحد منهيم 
يمتلك سيارة ويلا وتليفزيون ملون 
وأشياء أخرى لا داعي لذكرها. 


لكنه لم يعثر على العمل المناسب . 

بذللف كاك عزلر اليه 
البدينة » وتحكي عن أحداث لم 
تكن ومشاريع لم يفكر فيا أحدء 
وحين ادعت السيدة أن شقيقها 
مازال يعيش في باريس لم يتالك 
عبد الونيس نفسه . أفلتت من 
أنفه « خنفرة ؛ مقطوعة توحي 
بضحكة مكتومفة ٠.‏ جاهد في 
إخفائها لكنه لم ينجح . ذلك أن 
السيدة ليس لما أشقاء على الإطلاق 
كا يعرف عبد الونيس ٠.‏ وحين 
التفت السيدة البديئة إلى 
عبند الونيس وجدته قد أخرج 
منديله وتمخط ثم قال في نبيرة 
اعتذار : 

- ققحو . . يبدو أنني 
أصبت بالزكام . 


كانت العبازة موفقة إلى حد 
كبيرء ذلك أن السيدة لم تلاحظ 
أنه كاد يسخر منبا ومن أكاذيبها 
الكشوفة أمام ضيف تتعرف إليه 
لآول. مزةا. وفسق جتديد: تاوت 
السيدة في نسج حكاياتها الزائفة 
دون “م قحا تمن ١سلبد.‏ 


تدا كما يا 


في طريق العودة إلى. البيت ٠‏ 
وبيقا االسيدة: تلن في القمند 
الأمامي تصادف أن تلكا عابر 
سبيل في خطواته أمام السيارة فقال 
الدرمللي في تأفف : 

تت كأثة مسطول ١‏ يتطوح من 
الهين إلى الشيال ‏ لولا أن فرامل 
السيارة حالة جيدة لسقط حت 


ويسرعة راحت نادرة تعبر 
عن سخطها على كل مشاة الدنيا» 
بدا لمن يسمع حديثها ركانها 
صاحية سيارة تعاني بشكل خاص 
من السائرين على أقدامهم ٠‏ نسيت 
تماماً ماكانت تضرح به 
لعبد الونئيس من سخافات 
أصحاب السيارات واستخفافهم 
بخلق الله ٠‏ تحدئت بلغة مختلفة » 
حتى عندما ذكرها عبد الونيس 


بالحقيقة : 
ولكننا لا نملك سيارة 
يا نادرة . 


القافلك مسياوه؟ » آننت 
الذي لا يملك سيارة؛ كل أولاد 
أعامي عندهم سيارات ٠‏ وهم 
يعانون من مشاكل العابرين )؛ أنت 
يا عبد الونيس الوحيد الذي 


لايملك سيارة؛ وهذه هي 
مشكلتك وعليك أن تقوم بحلها . 

ذلك كانت تتكل السيدة وقد 
توترت ملامحها وتمهدج صوتها بينا 
عبد الونيس ساكت وعادل 
يتسمع ولا يعلّق بشيء. كانت 
الحظات_الترف المؤقت :قد جعلها 
تسبى ما يحيط بها من صعاب ٠»‏ 
لكنه عندما سانا عنادل في أدت 
قائلا : 

والآنء إلى أين انجه 
يا سيد » نجن في فيدآنَ 
الدقي . 

قالت وكأنها تقر وتعترف 
بواقعها الحزين : 

سوف تستمر في المسير إلى 
الأمام. حتى بولاق الدكرور. 
هناك مزلقان . إذا لم تكن تخاف 
على سيارتك اعبره ٠‏ بعدها تجد 
شيارعا عريضاً يتفرع منه شارع غير 
مرصوف » الخارة الخامسة على 
الفين ٠‏ أغلب سائقي الشاكتسيات 


يرفضون الدخول بسياراتهم . 


لكنني ساأقوم 
بتوصيلكم كما تعهدت مهما 


صادفت من صعاب . 
بذلك أجاب الدرمللي وقد 
أشفق عليها وعلى صديقه القديم 
الذي لم يتمكن بعد من تحسين 
ظروف حياته مادام يسكن في 
بولاق الدكرور . 
7 عر 


في حجرة الصالون المتواضعة 


جلس عادل وعبد الونيس 
ونادرة؛ كان عادل قد ركن 
سيارته في الشارع الكبير ورافقهم 
على قدميه عبر الشوارع غير 
المرصوفة والازقة الضيقة التي 
لا تسمح بمرور سيارته من خخلاها ؛ 
وكانت أكواب الشاي محطوطة » 
والصمت ميم فلا حديث » كانت 
لحظات: التسخ والتباقبي. الحي 
عاشتها السيدة قد انتبت وجاءت 
إلى عالمها الحقيتي البائس ٠‏ وكان 
الخجل الذي عشه 
عبد الونيس من تصرفاتها قد 
تبخر تامأ بعد أن توصل إلى تبرير 
لأكاذيها مؤداه: أساا كاتنت تحر 
أو على الأقل تدفع عن نفسها تهمة 
الحاجة والعوز بافتعال الكبزياء 
والشموخ » وكان عادل قد المحط 
في الموقف . وتحير كيف يتكلم مع 
هذين الجريحين اللذين ساهم في 
جرحههما بتلبية الدعوة العابرة لشرب 
الشاي رغم يقين كان يدركه أن 
كشف يؤسه)| كان على قيد 
خطوات قليلة عبر الازقة والشوارع 
الضيقة ٠‏ وعلى هذا النحو فات 
وقت طويل لم يتبادل خصلاله 
الرجلان والسيدة أي عبارة خوار 
حتى بردت أكواب الشاي فاخذتما 
السيدة من أمامهم وتركته| يواجهان 
ما صار إليه الحال خلال تلك 
السنوات الطوال التي لم يعرف فيبا 
أحدهما أخبار الآخر. 
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كنت أشين في التطريق قبل 
الغروب . صدري منقبض » 
وقلبي حزين ... لن أركب الترام 
أو الارتونيس ٠‏ الن اتحمل, تدس 
الأجساد وأنا في هذه الحالة 
النفسية: السيقة... سبع محطات 
سيرأ على الأقدام كفيلة بأن تبد 
قوتي. لكنها ستبتلع بركان 
ثورق . 

ثوب جديد. هذه هي 
الشكلة .. النقود التي تدخرها 
والدتي لا تكني إلا لثوب واحد . 
وطبعأ سيكون لآختي الكبرى ! 
مبدأ خاطئْ وغبير عادل! لماذا 
تكون الأولوية دائمأ للابن 
الأكبر؟! معظم الأسر تتبع 
هذا الأسلوب. لاذا؟! هل 
ذنبي أن ولدت بعدها؟! وهل 
كان لي يد ف اختيار ترتيب 
ولادتي؟! كيف يدفع المزء تمبن 
فعل لم يفعله ؟! بل لم يكن له 
إزاقة فيه الئعة 18 

منذ الصغر تقدم لها المدايا 
عبي أولا . , تختار أفضلها .. مم 
تَكْرِك لي اهنا لا يعجتها .... :فتنات 
المائدة . . لماذا؟ لأغها الكبرى ! 
معنى هذا أنني ساحضر عقد 
قران ابنة خالتي ؛ بنفس الشوب 
الذي حضرت به خطبتها منذ 
عدة أشهر! وربما اضطر أيضاً 
لارتدائه في عيد ميلاد وليدها 


بعد عدة سنوات !.. أود لو 
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أنؤق ذلك القوت: إرياً :+ إإزيا !| 
حقاً! لآ يوجد غدل في هذه 
الدنيا ! .. وسقطت من عيني 
دموع ساخلة ... 

التيممت قدماي أرسع 
محطات ٠‏ ولا يزال صدري مفعأ 
بنيران الغيظ. . الشمس غابت 
وتركت وراءها سحابة ظلام .. 
خفتت دقات خطاواتٍ على 
الأرضن ,:- اأصبجت. أكثر بنظة . 
عندما أصل إلى منزل جدقٍ 
سأعرض عليها مشكلتي ٠‏ إذ ربما 
يرق قلبها وتقرضني ثمن الشوت 
الخديد . .. 
أعبلق السيرقواي . .. ضافت 
قدماي بالحذاء .. لقد بدا ينزع 
الطبقة السطحية من جلدي حتى 
خرج منه السائل الشفاف . 
توقفت لحظة أتكئ على الجدار. 
11 إحداهناً تؤلني جنا .. 


نما اخارك بويع اشوا امن 


حوفا.. وإذا بي المح على 
مقربة عدة أمتار شيئاً مكوماً على 
الارض . تحققت فيه . رجل 
بجلباب رث .. رأسه مدلاة فوق 
يدين معقودتين ٠»‏ تستندان على 
ركبته المنصوية . 
ممددة على الأرض. ساق 
خشبية ! عيتاه مفتوحتان تنظران 
إلى أسفل ب اأشفل» علل 
الأرض ؛ قطع مبعثرة من 
الخبز المقدد صغير الحجم. 
كم ضخم من الخبز المفقتتء 
تعدر أجزاؤة:عل, مساعة: واسعة 
من الرصيف.. وسلة كبيرة 
مائلة على جنبها ٠‏ خاوية إلا من 
رغيك> واحيحككد... لازال 
متف ا يعلبق يسطحه حبات 
من السمسم الأسودء يزين 
وجهه الذهبي . 

هوت قدمي المرفوغة. 
سرت ببطء نحوه . لم يلتفت إلى 


ساقه الأاخرى 0 


وقع الأقدام المقتربة مله . تأملت 
ثانية:هنيد! المأنهد.. جاولت أن 
أقول له شيئاً . لم أعرف:! هاذا 
يقال في مشل هذه الظروف؟! 
كنت أبكي منذ لحظات لأنٍ 
لا أملك من ثوب جديد. 
والآن» هذا الرجل البائسء لم 
تذرف عيئاه دمعة واحدة. أمام 
زأسماله الذي تبدد في غمضة 
عين ؛ في لحظة سقوط السلة ... 
لكن صمته كان أبلغ تعبيرأً من 
الدموع . فهو عاجز. يسعى 
لرزقه طوال اليوم ٠‏ محمللا على 
ساق ٠‏ وجاراً أخحرى مبتورة . 
ومن يدريي؛ ربما يعول زوجة 
وأبناء ٠‏ ينتظرون مجيئه بفارغ 
الصبر. . يحلمون بعشاء يكم 
صراخ الجوع في بطونهم يحضره 
هم من رزق يوه الشاق . كيف 
يعود إلييم الآن صفر اليدين؟! 
ومن أين ينفقون الأيام المقبلة ؟ . 

شعرت برغبة شديدة في 
البكاء ٠»‏ لكني لم أفعل . امحددت 
يدي بلا وعي إلى حقيبتي » وأنا 
لآ أزال أنظر إلية : ٠‏ فتحتناء 
أخرجت حافظة نقودي . أفرغتها 
كلها فوق جلبانه المنبسط. 

ثم استائفت: السير يخطوات 
ثقيلة حزينة كأنٍ عائدة من 
تشييع جنازة... ولكن.. لم 
أمض في نفسن الاتجاه . 


عدت 


ولد لي فوائقتيان سنة 1405 م. ف عائلة نقيرة؛ تيناه حاله 
بسبب فقر أبويه . عرف في حياته التعاسة ٠‏ والوخدة ؛ والبطالة ٠‏ والنتي » 
والسجن : كان.من مثاصري الثورة الصيئية فقاد المظاهرات وكتب القصائد 
والقصص وبالرواية لفضح عصور الاقطاع » وشارك في الحرب الصينية 
اليابانية ‏ 

ولكن صودرت قصصه وأشعاره ورواياته وزج به في السجن حيث 
عذب بدنياً ونفسياً. توق يوم ؟ نوفير (تشرين الثاين) 1954م . 

بعد غشر سئوات من موته وبعد سقوط عصابة الأربعة؛ أرجع له 
اعتبازه. وأعيد انشر إنتاجه . 


لا اتذكر كم كان عَصري 
بالضبط ولكني أعرف أن ما زلت 
صخو عنتما وقعت هذه 
الحادثة . 

رغم أن لم أغادر قريتي 
مظلقاً ‏ إلا لزيارة أجدادي 
لأمي ‏ فإنها تبدو لي مجهولة » 
وتحمل .بين :طياتها شيثاً زهيبا » 
إنما قرية صغيرة وبسيطة بها شارع 
عريض وطويل ٠‏ وكنت أسكن 
في الجهة الغربية من الشارع 
وأذهب لأقصى الجهة الشرقية 


لألعب . لم تطأ زجلاي ساحة 
القرية التي تج بالشركة 'أبدا : في 
ذلك النزمن كان يبدى لي. ذا 
العام الصغير لآ ماني . 

كان أبي مشغولا دائماً في 
الحقول وأمي ف المنزل » وليس 
عندي غير جدي التي تحكي لي 
الحكايات وتغني لي بعض 
الأغنيات . وفي كثير من الأحيان 
أبق وحيداً جالساً ق بركن إبعيديت 
شاردتين أستمع إلى صرير 
مغرهاء 


لإتنل العدد (9/1) ضى 7١86‏ 


أخرج في بعض الأحيان 
للعب ولكن دائما وحيداً إِذ 
لا يريد الأطفال أن يلعبوا معى 
إلا إذا ضادف. أن تغيب لاب 
من أحد الفريقين فإفٍ أشاركهم 
لعبتهم ٠.‏ ولكن القدر يريد أن 
أكزن داقاً سبب .عرق النئيق 
الذي أنتسب إليه مما يخطم كل 
معتوياق . في البداية كنت أخاف 
شتائمهم ولكتهم لم يشتموقٍ فربما 
كان مؤلاء الأطفال يعتبرون. إهانة 
صغير مثلي لا يصبلح لشيء غير 
منطق ؟ لا يفعلون شيئاً بل 
يتركونني جالباً . كنت أغتير هذا 
العمل احتقاراً لي فأرجع إلى 
المنزل في كير من الأحيان وحيدا 
محاذياً الجدزان .وحال وضولي 
أرتمي في أحضان جدتيٍ قالئلا : 
«إنمم لا يريدون أن يلعبوا 
معي 8 21 تكد د مداعبة 
رأسي برفق : «لتلعب بمفردك 
يا صعيوي + 

كذ غترقت «مقنك: تعومهة 
أظفاري الوحدة . والآن رغم أن 
أضبحت كهللا ما زلت أتألم مسن 
الوحدة ولكن مع الفارق طبعااء 
إن أتذكر الآن حزن طفولتي 
بشيء من الحنين . 1 

كان أبي داثم الغضفب»: 
نديد القبجوة» غم أأزه: ندا 
يضحخك . أمي كانت حبق 


سهدلا هنا اعتعلوت بولكتنا 


تغط العدد (الا)اض ١5‏ 


لا تشتري لي الحلؤيات ولو خفية 
فحق اأبئ + كانت كقحول بن 
دما . . :عندما يشتري الآخرون 
اللخلوتات: ابتعد عتهم ٠:‏ وهم مني 
فقد كنت أعرف ماذا تغني وفٍ 
كل هزة عندما أزئ الكبار 
والصغار متحلقين حول بائع 
الحلويات الذي يعلن عن قدومه 


بضرب صنجة أبتعد خفية بالعاً 


ريق ٠‏ وبعد ذلك أصبحت أرغم 
نفسي على البقاء في المنزل كلها 


معت ضرنات الصنجة . 


في حقيقة الأمر جدتي هي 
الوحيدة التي تحبني » كانت تيل 
كل شيء لتسليتي ٠‏ كانت تصنع 
لي الطائرات فن الورق القدعم » 
أو زمارة من سيقان الحشائش 
المضفورة » أو عربة يجرها حصان 
من عيدان الذرة ؛ كانت هذه 
اللعب تعجبني كثيرأ . وفي أحد 
الأيام عند حولي إلى المنزل 
أشارت لي جدتي بيدها قائلة 
بصوت منخفض : 

١. تتعال‎ 

جريت نحوها وساألتها 
لاهقاً : 
ماقا 


أعفذت سلة أذواتها 
وأخرجت كتلة صغيرة من القطن 
وفتحتها فرأيت وكا تبعيرا! 
كقوتكه فرحا , 
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من أين أتيت به 


ياجدتي؟. 

عه نقد التقنظته ‏ ,من 
تحت الإفريز. لايد أن أمه 
أسقطته عند خروجها من 
عشها . 

ب كيف السغطاعت: أن 
تسقطه على الأرض؟. 

اأكا الآيله:'قب. كات 
تحضنه وعندما أرادت 
الخروج لتبحث له عن شيء 
يؤكل انلدفعت سرعة 
فجرته معها. لقد أشرف 
على الموت عند سقوطه . 

م أفهم كلامها جيداء 
ولكني شعرت بحزن عميق نحره . 
إنه إذن دوزي حرين'! ... أخيراً 
أملك الآن لعبة ٠.‏ أسرعت إلى 
السرير وأخذت من تحته سلة من 
القصب . وضعت فيها قليلاا من 
القطن وغلفتها بخرقة بالية : إنه 
قفص العصفور. وكلما شعر 
بالجوع أطعمه وأقبل زوايا منقاره 
الصفراء » وحتى عندما لا يكون 
بحاجة إلى الطعام أقدم له شيئاً 
لياكله ولكنه يرفض ذلك ويبق 
مغلق المثقار. 

كلما رأتني جدتي أتجول في 
الساحة والسلة معلقة في يدي 
تقول : 

- رائع .. غعندك الآن 


أما أنا قأقول ف نسي : 
«تمكن لأولفك الببوقة تمياقٍ 
فلن أخرج في الستقبل . في 
المنزل عندي جدتي والآن أملك 
لعبة . وعندما يكبر عصفوري 
سيكون: ملي أكت م 

رجع أبي من الحقول عند 
منتصف النهار. نظرته أربكتني 
كالعادة ,» وفلسكن كيف لي أن 
أتكهن أن تربية دوزي جرية ؟ 
سألني أبي بلهجة حادة : 
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ب فنا ه813 , 

أجبته مطاطئ الرأس : 

كك افق سس ةن 

اناولني. إياهة! . 

افتك. السلة من يدي وقبل 
أن أرفع زأبي سمعت دوياً : لقد 
زمى السلة بكل قواه على 
السطح . 
خوفاً أن يضربني . في مشل هذه 
المواقف تقف أمي ذائماً إلى جانتب 
أبي ٠.‏ في بعض الاحيان تقول 
له : «اضريه بقوة ... بأكثر 
قوة... » تبدو هذه الكليات 
مفعمة بالحزن؛ وف بعضص 
الأحيان تتال نضيبها مين الضرت 
لا أفهم هذه الأمور. ارتميت 
أخيراً في أحضان جدتي باكيا . 


وعندما هدأ غضبه قليلا قال 
حبرودة : 

تعبث بحياة بدون 
وعي! من الأحسن أن 
تذهب إلى الحقول لتقلع 
القناتسن.. 


قلبه خال من الحنان نحوك 
أو نحو أمك! لا يعرف غير 


التقتير والعمل كالحيوان . 
لإاتبك: يا صغيري.. غدأ 
ستتسلق جدتك شجرة 
وستع. على اعفعق ابركا'ء 

بكيت قبعا م تعبت كل 
قىء . :هذه الآشياء: تتكرن يدون 


انقطاع . لم أعد أتذكر ما وقع 


ذلك الدوري الصغير. حرم من 


الآذء واليوم أفكر فيه بحزن 
عميق وبإشفاق.. خاصة عندما 
أتذكر أن هذا العامل العجوز ذا 
الشعر الرمادي يجب عليه إلى 
اليوم أن ينبض قبل شروق 


الكنفس. 


هامش : هذه القصة مترحة عن الفرنسية 
من مجلة ؛ الادت الصيتي 0 . عدد 5 ٠‏ بوئيو 
(حزيران) 41قام. من ضفحة 44 إلى 


صفحة 107. 


ف العدد (١الا).‏ صن 1١1/‏ 


في الخل قتلت بيدي مئات 
الصّراصير والسحالي والتعابين . 
رأيت الشواطئ مهجورة والمديئة 
مظلمة وامواج البحر تتصارع 
صراعها الأبدي المرهق . افحق 
اللؤن الأخضر ولم اتغد. السهاء 
قا ولا الأرض تيضطاء 
ولا التزهر ألؤاتا .. .ساد اللون 
الرمادي, ولم أجند مالا أدفغه 
لطبيب خاص يسكن بالدور 
العلوي في نفس مسكني . 
فدهت .ما إلى.,سشق 
الفقراء : 

تحمل الريح وناء » وتبخٌ 
المخلوقات معوماً ٠‏ وتنفث المشاغر 
حقدأ ٠‏ ويسود اللون الاصفر. 
في الخل سمالت :دماء وعببت حفوق 
وانطفات أضواء فعمّ الكون 
ظلام ذو لون داكن كزنة. 
امنتزجت. الألوان الرمادية 
بالضفراء بالظلمة الداكنة فتلوثت 
كل الأماكن . وإذا الملوثون هم 
أسياد الكون وسادته فلا جدوق 
من حل أو حقيقة . 

وما دام الأمر كنك 
قلا بين أن أقتتل النطبيت.. 
سأزيد من نسبة اللون الأمر في 
فضاء التلوث اللامائي الذي 
أشك في انحصاره بهذه البقعة من 
الكون. الكبين - حين 'تتزيك؛ سه 
اللون الأمر على نسبة الألوان 
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الزماقية والصفراء؛ :وال ظلعة 
الداكتة فلن يكون هناك لون 
أسوة ٠‏ وذلك. أساهم في منع 


وقوع كارثة كبرى على بقعة من 
بقاع الأرض التي تدور خول 

اختطفت آلة حادة 
وهويت بها بكل اقتناع فوق 
زأس الطبيب . قبل أن 
تصل الآلة إلى هدفها. وفي 
كسر من الثانية خطرت لي 
فكرة احتال براءته. قد 
يكون أحد الممرضين هو 
المسؤول عن تلوث الجرح . 
ولهذا قررت التراجع في 
اللحظة الأخيرة. وكنت 
صادقاً في نيتي كل الصدق 
لإنقاذ حياته بنفس القدر 
حين قررت التخلص من 
حياته. 

لكن المشهد كنا براه الشناسن 
وفسروة وأنا أتمس هم 
العذر كان يؤكد أن هناك 


محاولة اعتداء «مجية من مجنون 
قرجيجكم طل, ليت لبجل 
بآلة -حادة بغية قثله . 

وهكذا اقتادون إلى القسم 
كمجر حك الدع اتسين 
الذي لا أهم به ف الحيان 
كثيزةات مهددا بالخطر. 


الشهود متواجدون. 
الجريمة ثابتة الأركان . المجرم 
هو عبد العزيز أبو بكر 
العسكري المتطوع سابقا 
وتحصل الكهرباء حالياأ. 
والذي يعتبره بعض الخابيل 
فنانا تشكيليا . أداة الجريمة 
هي قضيب حديدي من 
أخحد الأسرة المهشمة 
بالمستشفى . ثم امجني عليه 
وهو الطبيب المبجل . 

ولا كان من المؤكد عنلدي 
أت هناك أشياء كثيرة لا معنى 
نهاء وأن خاصية الفهم عند 


بني الإنسان تكاد تكون مشتركة . 


فلا يد أن بعضض مالا أفهمه 
لا يفهمه الآخرون مثلي ١‏ أنا مثل 
أفهع .اذا قال التطبيب اللصابظ 
بعجرفة شديدة : 

هذا المخلوق الشبيه 
بالحشرة كاد يقتلني لولا أن 
أمسكوا به . 

قلت يسرعة : 

-لم يمسك بي لجن أننا 
الذي تراجعت عن قراري . 

قال الضابط : 

اسكت . 

و أنطق . وم أفهم أيضاً 
لماذا نظر الضابط إلى الطبيب 
نظرة عدوانية ثم قال له : 

إنه إنسان مثلك امأ 
وليس حشرة ! . 

ثم بلباقة' غين مفهبومة 
استطاع الضابط أن يبسط المسألة 
ويوازنها. وأن يقنع الطبيب 
بالتنازل عن بلاغه ؛ ثم خرجت 
من القسم وأنا أبكي 
نرجس بحرقة. أهملوها. 
تركوا جرحها يتلوث. لم 
أستطع أن أحول دون وقوع كارثة 
كبرى على بقعة من بقاع 
الأرض ٠‏ والأرض تدور حول 
نفسها وأنا أشك في انحصار 
التلوث بتلك البقعة دون عن 
بقية الكون الكبير. 

تلوث الكون. ماتت 
نرجس .. حلم وحقيقة . 


منذ طبع هذا الكتاب عام 1147 هء منذ 
أكثر من نصف قرن في (حيدرآباد الدكن) م 
تظهر له طبعة أخرى حتى الآن؛ وإن كنا 
سمعنا أن هناك محاولة لإعادة طبعه في صنعاء 
يقوم ببا الشاعر الدكتور عبد العزيزر 
المقالح . فلعل هذا المقال يكون لفتأ لأهمية 
هذا الكتاب ومكانته من التراث الشعبي 
العربي عامة : وتراث الجزيرة العربية على 
وجه خاص . والتراث الشعبي الهني على وجه 
أخض.. 

والطبعة التي بين أيدينا طبعت (بمطبعة مجلس 


عرض وتحليل .فاروق خورشيد 


دائرة المعارف العثانية الكائنة في الحند ) وقد قام مجلس 
بعملية التحقيق مع الاستفادة بالمستشرق الألماني 
سام كرنكو. 

والكتاب محقق من نسخة أصلية هي نسخة 
حيدرآباد » ونسختين مخطوطتين أيضأ للكتاب » واحدة 
محفوظة في المتحف البريطانٍ تحت رقم »)1901١(‏ 
والثائية نسخة محفوظة في المكتبة العمومية في برلين ٠‏ 

أما النسخة الاصلية أو نسخة دهي التي اعتمدها 
المستر كرنكو واعتمدها أيضاً مصحح دائرة المعارف 
العهانية فقد نسخت بعد هذه النسخة بثلاث سنين . . 


والناسخ هذه النسخة سجين أمضى سبع سنين وثلاثة 


أشهر هوفي الداز الحمراء (وهي السجن 
بقصر صنعاء السن).. واسم هذا السجين 
المطهر بن عبد الرحمن بن المطهر بن الإمام 
شرف الدين (وكان الفراغ من رقه وقت العصر من 
يوم السبت 15 شهر رجب الخير سنة أربع وثلاثين 
وألف من ال هجرة النبوية). ويكرر المطهر نفس 
الملحوظة التي ذكرها علي بن سعيد القملاني فيقول : 
(وليعذر الناظر فيه فإن النسخة سقيمة ) . 

وواضح من هذه الملحوظة » كما أنه واضح من 
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تقرير المستر كرنكو أن الناسخين قد قاما بنسخ مخطوطة 
واحدة كانت بالسجن في قصر صنعاء الهن » ارتحلت 
واحدة إلى نيودلمي ؛ وارتحلت أخرى إلى لندن. أما 
نسخة برلين فلا حديث عن بدايتها أو رحلتها . 

ويبق سؤال قاثم : أين النسخة الأصلية 
التي كانت في الدار الحمراء وهي السجن من 
قصر صنعاء البمن . والتي ظلت موجودة حتى 
عام 4؟١1ه.‏ على الأقل؟. 

ويبدو هذا السؤال ساذجا حين يكون قد مضى 
على وجودها ببذا القصر 50" عاماً كاملة تعرضت فيبا 
النسخ المنقولة عنها إلى الهب والرحلة إلى لندن 
أو برلين وربما إلى غير لندن وبرلين مسن عواصم 
القرضنة في ذلك الحين الذي كان عصر القراصنة 
والغزو والاستعمار . 

وهذا الكتاب بالذات يعتبر بالفعل من 
أندر المراجع في تاريخ امن القديم. ونحن 
نذهب إلى أن ما جاء في الكتب العربية عن 
التاريخ المني القدم يعود الفضل فيه إلى 
هذا الكتاب؛. ونحن نرى إشارات دائهة إلى 
وهب بن منبه وإلى عبيد بن شرية في كل المراجع 
القديمة التي تشير إلى تاريخ التبابعة . وإن لم ترد 
إشارة صريحة إلى هذا الكتاب بعيته » بحيث نستطيع 
أن نقول إنه لم يكن ككتاب ‏ مصدراً مباشراً 
للمؤرخين العرب ؛ وإن كان على الارجح مصدرا غير 
مباشر هم . 

والكتاب في حقيقنه كتابان (التيجان)» 
والكتاب كله يعرف باسمه ومؤلفه هو وهببن 
منبه : و (أخبار ملوك المن) ومؤلفه عبيد بن 
شرية الجرهمي ؛ ويبدو أن الكتابين كانا معأ في 
مخطوطة واحدة. واأنما في كل مرة نسحا فيباء 
نسخا معاً في كزاسة واحدة». وحين قيض ليا أن 
يطبعا في حيدرآباد طبعا أيضأ معأ . 

والكتاب الأول (عن وهب بن منبه رواية 
أبي محمد عبد الملك بن هشام عن أسد بن موبى عن 
أبي إدريس ابن سنان عن جده لأمه وهب بن 
منبه ) . والكتاب منذ صفحته الأول صريح في هذه 
النسبة إذ يبدا قائلا : «حدثنا أبو محمد عبد الملك بن 
هشام عن أسد بن موسى عن أبي إدريس ابن سنان 
عن جده لأمه وهب بن منبه أله قال...6).. 
فالكتاب ليس من تأليف وهب تاليفاً مباشراً » وإنما هو 
مادة لوهب بن منبه رواها حفيده ووصلت إلى ايبن 
هشام مشانهة فأعاد تأليفها لتصبح في هذا الشكل 
الذي وصلنا إليه . 
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واه 


أما الكتاب الثاني فهو كتاب ( أخبار عبيد بن شرية 
الجرهمي في أخبار اليمن وأشعارها وأنساببا على الوفاء 
والكمال والحمد لله على كل حال) .. . فلا إشارة هنا 
لمؤلف أو راو. .. ولكن السطر الأول من الكتاب يشير 
إلى مؤلفه وراويه إذ يقول بعد الحمد لله والصلاة على 
رسوله : «حدثنا عبيد بن شرية الجرهمي عن البرقي 
برفع الحديث أن معاوية بن أبي سفيان . . . إلخ» . . 
ويعقب مصحح دائرة المعارف وهو ابن هشام ٠‏ ويجمع 
الكتابين أيضاً أن الموضوع الذي طرقاه موضوع واحد 
هر ملوك اليمن؛ بتي عنصر ثالث يزيدٍ من القربى 
بين الكتابين وهو اتباعهما لبج متقارب في سرد 
الأحداث » فهما يقبلان غرائب الأخبارء ويثبتان ما هو 
أقرب إلى بقايا الأساطير منه إلى الخبر التاريخي 
الصحيح .. بحيث يمكن لنا أن نقول إن هذين 
الكتابين من كتب القصص لامن كتب 
التاريخ . 

لكل كتاب بعد هذا أسلوبه في التناوك ٠‏ ولكل 
كتاب بعد هذا هدفه الذي يسعى إليه من أجل جمع 
مادته وتقديم موضوعه . ولكئنا قبل أن نتحدث عن 
هذه الفروق بين الكتابين نحب أن نتعرف إلى الكتابين 
وإلى المؤلف الواحد لما » وإلى موضوعههما ؛ قبل عقد 
أي دراسة مقارنة بيتهها . 


وهب بن مثيه 


والكتاب الأول صاحبه هو وهب بن منيه. 
ويذكر حاجي خليفة في كشف الظنون أنه مات 
عام ١١١ه؛‏ لكن المسعودي يقول في الجزء الثالث 
من مروج الذهب ( وف سنة أربع مائة مات وهب بن 
منبه ٠»‏ ويقال : مات سئة عشرة وماثة) ... ويذهب 
المؤرخون بهذا إلى أنه ولد سنة (74ه)» ويذكر ابن 
خلكان أنه مات وعمره تسعون سنة ؛ ويذكر ابن 
خلكان أيضأ أنه رأى كتاب وهب بن منبه في تاريخ 


عبد العزيز المقالح * 


لمن ٠‏ وهو يمني من ذمار بجوار صنعاء عاصمة 
المن . ويذهب المؤرخون إلى أنه يودي أسلء وأنه 
واحد من الذين أدخلوا الإسرائيليات إلى التاريخ 
العربي .. ويقول الدكتور أحمد أمين (ص 5؟) 
من كتابه «فجر الإسلام؛ : «نشر اليبود في البلاد التي 
نزلوها في جزيرة العرب تعالم التوراة وما جاء فيبا من 
تاريخ خلق الدنيا؛ من بعث وحساب وميزان » 
ونشروا تفاسير المفسرين للتوراة وما أحاطها من أساطير 
وخرافات كالتي أدخلها بعد من أسل من اليبود 
مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وأضرايم|» . 

فوهب بهذا متهم بأنه إحدى النوافذ التي تسربت 
منها الثقافة اليبودية اللحملة بالثقافة اليونانية إلى الثقافة 
الإسلامية .. وليس من المعقول بحال أن يكون مسؤولا 
عا في التراث العربي قبل الإسلام من آثار لهذه 
الثقافات فهو قد ولد بعد الهجرة ب #4 عاماً. ويكون 
تحميله دوراً في خلق الإسرائيليات ٠‏ أو إيجاد الثقافة 
اهلينية داخل المرويات التاريخية أو شبه التاريخية التي 
ملات الجزيرة قبل الإسلام هروباً حقيقياً من مواجهة 
تحليل طبيعة هذه الثقافة قبل الإسلام ؛ وطبيعة تركيبها 
التي لا شك تأثرت بكل العناصر التي عاشت في 
الجزيرة أو احتكت بها.. ونسبة دخول هذه الثقافة 
بكل ألوانها : الخرافية المتبقية من الثقافة المبودية » 
أو العلمية الوافدة من الثقافة الهلينية؛ إلى جل 
أو رجلين ؛ أو حتى مجموعة من الرجال؛ تسرع في 
الحكم » وإعطاء أهمية لسبب مباشر؛ حتى لا نضطر 
إلى البحث عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة . 

والواقع أن أستاذنا الدكتور أحمد أمين كان مسبوقاً 
إلى هذا الرأي بمجموعة من المفكرين العرب الذين 
أحسوا ببذه الظاهرة نفسها وأرادوا اختصار الطريق إلى 
تفسيرها بإلقائها على عاتق إغراض بعض الرجال .. 
مثل ابن خلدون في مقلمتهء. وابن سعد. 
وحاجي خليفة. وياقوت . 

ويلاحظ الأستاذ كرنكو محقق التيجان في هامش 


ص (14) وهو يصف غزوات ذي القرنين فيورد 
أسماء الأماكن التي مر بها .. ويلاحظ قائلاً : دهذه 
الأسماء كلها محرفة في الأصل ‏ يعني النسخة الاصلية 
من الكتاب ‏ والمراد بمجاجا مدينة جاج فيا وراء 
الغبر . . وهي بجيين فارسيين ؛ وقد عربت العرب 
اسم هذه المدينة فقالت شاش ٠‏ وبلخا محرف من بلخ 
بالخاء .. و (جا بالجا) لعله مرف من جابلق ؛ 
والظاهر أن هذه الاسماء كلها مأخوذة من كتاب باللغة 
الآرامية بحيث جاء في آخرها ألف» فهو إذن يعرف 
الآرامية إلى حد ما.. وقد لفقت هذه الملحوظة التي 
أوردها كرنكو الدكتور حسين نصار فتعقب شواهد 
أخرى حول اللغات التي يعرفها وهب فيقول : (نراه 
يذكر بعض اللغات الأخرى مثل الحميرية حين 
يقول : كان يقال لحمير ( العرنجح ) : والعرنجح » 
العتيق » وحين يقول : ذو شدد بلغة حمير كقولك : ذو 
شططء ومثل اللغة الحامية حيث يقول : الشام اسم 
أعجمي من لغة بني حام؛ وهو طيب تفسيره 
بالعربي .. وقد نخرج من هذه الشسواهد ونحن على 
ما يشبه الاطمئنان من معرفة وهب باللغة العيرانية 
والسريانية ؛ وني نفسنا شيء من معرفته باللغة 
الآرامية والحميرية : ومما يزيدنا يقيناً يبمعرفته 
اللغات غير الغربية ذلك القول في كثير من المراجع إنه 
قرأ الكتب » أو العدد منباء وأن تفسيره للكلمات 
العبرية والسريانية كان صحيحاً في أغلبه) . 

ووهب عند كل المؤرخين جامع أخبار وقصص 
وأشعار... أي أنه أقرب إلى كتب التجميع 
الأنثروبولوجي المعاصرء منه إلى كتب 
التاريخ بمفهومها الحقيق . . والدكتور حسين نصار 
يسمي هذا الجهد باسم (كتابة تاريخ وطنه ايبن 
الخرافي القديم ) . . والنص هنا على أن هذا التاريخ 
(تاريخ خرافي) يضعم جهد وهب في مكانه 
الصحيح . . ونستطيع نحن أن نحور هذه الصفة لنقول 
إنه ينقل التاريخ الشعبي لليمن » وهو تاريخ يلتبس 
فيه دائماً الخبر الحقيتي بالإضافات الخيالية التي يضيفها 
الضمير الشعبي لأحداث ملوكه وأبطاله ٠‏ فهو تاريخ 
لا يروى جردا » وإما هو يروى وقد مر على الوجدان 
الشعبي الذي انفعل به وأضاف إليه وأسقط عليه 
طموحاتة وآماله وآلامه جميعاً .. وعلى هذا فهو أقرب 
إلى ما نعرقه باسم الأدب الشعبي أو الفولكور 
منه إلى التاريخ الصارم الذي يرتبط بمعاني الصدق في 
الحدث والتسلسل في الزمن » والمنطق في الوقائع .. 
بل إن هذا اللون من الإنتاج الأدبي تذوب فيه 
الحقائق تماماً وتفقد قوامها الصلب المهاسك» لتفسح 


المجال للرمز الذي يرفع أبطاله عبر الوجدان الجمعي 
للشعب إلى مضاف الإشارات الاسطورية التي تجسد 
القوى الفاغلة في وجود الإنسان في أبطال بأعيانهم » 
وتجسد الأحداث الكونية في وقائع مادية مباشرة .. 
وبمعنى آخر فنحن نستطيع أن نصل من خلال هذا 
اللون من التأليف إلى معرفة تاريخ عقل ووجدان 
الشعب لا إلى معرفة تاريخ أحدائه الحقيقية ٠‏ ووقائع 
حياته التاريخية بالفعل , 

وقد ذكر كتاب (في الرواية العربية ) إذ يقول : 
وني حكايات وهب تلمح اتصالا كبيرأ بين كل 
شعوب الأرض من الهند والصين والأندلس والترك 
والفرس والصقالبة والأحباش والمصريين وسكان 
الجزائر وغيرهم . . ) : فعلى الرغم من أن الكتاب قد 
خصص لحكايات ملوك حميرء إلا أنه يبدا سذ 
البدء » أي منذ خلق الأرض والساء والحيوان والجن 
والملائكة » والجنة والنار وإبليس وآدم ؛ ثم يتحول إلى 
الحديث عن آدم وعقبه ونسله ليتوقف عند أهم 
الاحداث وأهم الشخصيات ٠‏ ومناقشأً ما يسود عصره 
من تحليل ها. 

وهو يستمر في سرده للتاريخ المبكر للإنسان » 
يختلط في حكاياته السرد مع الحوار مع الشاهد الشعري 
أو النص النثزي؛ مما يجعل هذا التاريخ عملا 
قصصياً فريداً في أسلوبه وتفطه إلى أن يصل إلى نوح 
وأولاده ثم سام وتبلبل الالسنة وقبائل عاد وثمود وطسم 
وجديس وعملاق ورائس ثم يعرب وهودء ثم عاد 
وسبأ وجير . 

ومن هنا يستمر في تتبع حكايات ملوك حمير إلى 
نماية الكتاب ... وهو في هذا يتابع غزوات حمير 
وأولاده للعالم القديم حوهم فيقول في صن (97) : 
«قال وهب ونزل حمير بدمشق فقاتل بني ماريع حتى 
غلبهم وأجرى عليهم الخراج ثم مضى إلى الحبشة 
فلقميم بالقيس والبيشة فهزمهم على النيل فتبعهم حتى 
بلغ بهم البحر المحيط من المغرب فأذعنوا وأجرى علييم 
أتاوة يؤدونها في كل عام فدرب الحبشة في غربي 
الآرض سبعة أشهر في سبعة أشهرء ثم رجع عنهم 
على النيل إلى مصر فتزود من مصرء ثم مضى في 
المغرب حتى يلغ إلى البحر المحيط ثم أجرى على القبط 
الخراج ؛ . . وهو يعني بالقبط هنا قدماء المصريين » كما 
أن هذه الرحلة وأمثانها هي التي دعت ابن خلدون 
إلى أن يعلن ثورته على كل الكتب التي نقلتبا عن 
وهب ومنهم المسعودي فيقول في ص (17) وما بعدها 
من المقدمة : «ومن الاخبار الواهية للمؤرخين 
ما ينقلونه كافة في أخبارهم عن التبابعة ملوك الن 


وجزيرة العرب أنهم كانوا يغزون من قراهم بان إلى 
إفريقيا والبرير من بلاد المغرب».. ويقول: :هذه 
الاخبار كلها بعيدة عن الصحة ؛ عريقة في الوهم 
والغلظ وأشبه بأحاديث القصص الموضوعة » . 

ويروح ابن خلدون يشرح اعتراضاته الجغرافية على 
هذه الغزوات ٠‏ وما كان ابن خلدون ليبذل كل الجهد 
في مناقشته لأخبار التبابعة لو أنه أخذ بما وصفها هو 
نفسها بها من أنما قصص لا تاريخ : والواقع أن 
موقف الغزالي في ( الإحياء ) من قصاص المساجد 
يؤكد أن هؤلاء كانوا ينحون منحى وهب في الاههام 
بالتشويق القصصي وني سرد ماهو موروث من 
القصص الشعبي القديم ؛ ولولا أن الادب اته إلى 
الاهّام بالشكل اللفظي والعملية الغنائية في الاسلوب 
لالتفت النقاد العرب من زمن إلى أهمية إدخال هذه 
الأعمال في باب القصص ودراستها من هذه الزاوية 
بدلا من ملء الكتب بالحملة عليبا باعتبارها مسن 
الأخبار التاريخية التي يجب أن يتوفر فيبا الصدق في 
الحدث والصدق في النقل . 


وعلى الرغم من أهمية وهب وكتابه التيجان فإن 
ابن النديم لا يذكره في الفهرست بل هو يذكر في 
صفحة ١8‏ من طبعة المطبعة التجارية بالقاهرة : 
عبد المنعم بن إدريس »* ويقول عنه هو ( ابن سئان أمه 
ابنة وهب بن منبه مات سنة ثمان وعشرين ومائتين 
للهجرة » وبلغ فوق المائة وعمي آخخر عمره؛ وله من 
الكتب كتاب المبتدأ) .. ويرى الأستاذ هورفتس 
أن هذا الكتاب لوهب نفسه وأن العنوان يشير إلى 
مبتدأ الخلق » ويعرض الدكتور حسين نصار هذا 
الراي » ويذغب إلى أن عبد المنعم هذا ربما جمع بعضاً 
مما في كتب وهب عن مبتدأ الخلق وضمه في كتاب . 


عبيد الجرشبي 


وف نفس الوقت فإن ابن النديم في الفهرست 
يذكر عبيد بن شرية في ص 17 ء ويذكر أن له 
كتاب الأمثال (نحو خمسين ورقة رأيته) ويقول عن 
ه الجرهمي في زمان معاوية وأدرك النبي صلى الله 
عليه وسم وم يسمع منه شيئاً: ووفد على 
معاوية بن أبي سفيان فساله عن الاخبار المتقدمة 
وملوك العرب والعجم وسبب تبلبل الالسئة وأمسر 
افتراق الناس في البلاد . وكان استحضره من صنعاء 
ابن قأجابه إلى ما أمر بهء فأمر معاوية أن يدون 
وينسب إلى عبيد بن شرية ... 6 .. ويقول عنه إنه 


أحد من أخذت عنه المآثر.. . ويرى الدكتور حسين 
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نصار أن هذا هو الكتاب الثاني الذي أنتجته مسامرات 
معاوية بن أبي سفيان فقد أنتجت مثله كتاب دغفل 
النسابة البكري واسمه ( التظافر والتناصر) .. ويذهب 
إلى أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا جزء من كتاب 
أكبر هو الذي دون في عصر معاوية باسم (كتاب 
الملوك وأخبار الماضين).. وأياً كان الحال 
فكتاب عبيد المطبوع مع التيجان في طبعة واحدة عنون 
باسم « أخبار عبيد بن شرية الجرهمي في أخبار السن 
وأشعارها وأنسابها على الوفاء والكمال والحمد لله على 
كل حال» » وهو عبارة عن مجموعة مسامرات بينه 
وبين معاوية » يسأل فيها معاوية ويناقش ويجادلء» 
ويحكي فيها عبيد ويحاج ويجيب على أسئلة معاوية 
واستفساراته .. يسأل معاوية عبيد بن شرية دكم أق 
عليك من العمر يا عبيد؟ قال كثير يا أمير المؤمنين » 
كفاك أنه لم يبق جرهمي غيري أ على ماثة وخمسون 
سنة ؛ . ويحدثنا لسان العرب وتاج العروس ومعجم 
قبائل العرب عن الجراهمة فإذا هم أبناء جرهم بن 
قحطان أخو يعرب ٠‏ وقد تزوج إسماعيل امرأة من قبيلة 
جرهم ؛ ومن نسلها جاء عدنان جد نزار جد العرب 
الإسماعيلية وإلى هؤلاء ينسب عبيد بن شرية المي » 
وهناك قبيلة عربية أخرى تسمى بالجرهمية الأولى وكانت 
معاصرة لقبيلة عادء وهلكوا مثلهم وانقرضوا.. 
أما جراهمة عبيد فهم بطن من القحطانيين كانت 
منازهم الأولى بالهن ٠‏ ثم انتقلوا إلى الحسجاز فنزلوه » 
ثم نزلوا بمكة واستوطنوها بعد أن انتزعوا الحكم من 
العمالقة هناك . . ويذهب عبيد في عصبيته إلى نسبه 
إلى أن تسمية العرب باسمهم هذا إفا جاءت من اليمن 
«قال يا معاوية أتعلم أنت وغيرك من أولي العم إنما 
هي عاد وقود وطسم وجديس وارم 
والعماليق وجرهم وقحطان بن هود فهم كانوا 
أوائل الناس ٠‏ منهم يعرب الذي تكلم بالعربية ؛ كل 
أخذه من يعرب بن قحطان بن هود وإليه تتسب 
العربية ٠‏ فقيل عربي لانه يعرب أول من نطق بها 
وليس أحد غيره تكل قبله بها.... 

هذا إذن هو عبيد صاحب هذا الكتاب رغم أنه 
لم يؤلفه » إنما هو دون كمساجلة بينه وبين معاوية 
تحتفظ له بالحكايات وتحتفظ لمعاوية بالاستفسارات . 
قال معاوية : «خذ في حديثئك يرحمك الله عن ملوك 
اليمن وقد بلغني عن حمير وسيرها في البلاد وملكها في 
مشارق الأرض ومغاريها وكيف كان ذلك تسخر العرب 
أو العجم وعن افتراق ألسنة الناس وعن أهل بابل » 
ومتى كان ذلك ؛ وسألتك الا تمر بشعر تحفظه فها قال 
أحد إلا ذكرته .. 


لللسسب_ب___ تت شت تت 


انسل العدد (١لا)‏ ص ١47‏ 


وهكذا حدد معاوية الموضوع الذي سيدور حول 
الحديث . وحدد أيضاً ما يجب أن يزدان به هذا 
الحديث من حلية قولية تتفق والذوق العربي بعامة » 
وذوق العصر بخاصة ٠‏ ومن هنا لم يكن من المستغرب 
أن يمتلْ حديث عبيد كما امتلا حديث وهب من قبل 
بمقطوعات الشعر المؤلفة على ألسنة الملوك والأبطال 
والشخصيات امختلفة حتى تم حلية الكلام زتكمل 
زينته ٠‏ ويبسذا أوردوا شعراً على لسان آدم ونوح 
وقحطان وعاد... وليس يعقل أنه شعر حقيق » 
وقبوله من معاوية وغير معاوية إنما يعني إدراكهم 
للسبب الفني الذي ورد من أجله هذا الشعرء 
وإحساسهم بأن هذا السبب الفني يبرر كذب هذا 
الشعر وانتحاله بحيث لا يحاسب عليه القصاص . 

ونحن نرى معاوية يعترض على رواية قصيدة يحكيها 
عبيد على لسان الرائش فيقول معاوية : :يا عبيد 
ما كنا نظن هذا الشعر إلا لذي نواس..6. قال 
عبيد : «يا أمير المؤمنين قرب هذا وبعد الآخرء وكان 
اسم هذا أهون على الرواة » فأما القول فوالذي بعث 
محمد لقد رويت هذا الشعر وآن ذا نواس لغلام».. 
وهذا الجدل لا يعني أن معاوية يصدق أن الشعر 
للرائش أو لذي نواس ٠‏ وإما معناه أن هناك تواترا في 
القصص الشعبي على ورود أنواع معينة من 
المقطوعات الشعرية ترتبط بشخصيات هذه القصص 
حتى لينقص القصة الكثير إن لم يذكرها القصاص وف 
موضعها ى) يحفظها الناس والرواة... إلا أن 
الاحتراز ليس في الشعر وبقدر ما هو في مضمون هذا 
القصص الشعبي نفسه الذي يحمل كلمة الشعب 
وموقفه من الحياة والسلطة والقوى الأخرى المتحكمة 
فيه » فترى عبيد بن شرية يخشى حكاية ملوك البن 
لمعاوية ويقول له : ديا أمير المؤمنين لك في غير هذا 
الحديث ما يقصر ليلك وتلذ به في مارك فإن فيه 
ما تهوى وما لا تبوى ومغضبه وشغفاً للملوك ونعش 
مودة .. » فالمسألة إذن ليست القصة نفسها وإفا 


المسألة في دلالات هذه القصص التي قد تخضب 
واحداً اقي.مركق النتلطة والناه» والعستزاة عبيد.هينا 
يؤكد أن هذه القصص لم تكن للمسامرة والتسلية 
وحسب ء وإنما كانت مليثة بحكنة الشعب ؛ وبأحكامه 
على القوى القادرة المسيطرة على مصائره .. ول يجد 
معاوية في احتراز ابن شرية غضاضة ٠‏ بل اعتبر طلبه 
هذا طلباً طبيعياً » فيقول له: «دعزمت عليك الا 
اتبعت هواي وحدثتني ما علمت مما أسألك عنه فأنت 
في جوار الله وذمته وأمان مني ومن غضبي ونعش 
مودي .. وقال جميع جلساء معاوية ولك منا ذلك من 
جميعنا . .. ٠0»‏ ويبذا الأمان الذي أعلنه معاوية وأكده 
وضمئه جلساء معاوية يبدأ عبيد حديثه عن ملوك 
اليمن » وهو لا يبدأ من خلق العالم كما فعل وهب إنما 
هو يبدأ من بداية العرب ٠‏ ومن هم العرب العارية ؟ 
ومن هم المستعربة .. ؟ .. ولكن هذا القص يدور في 
إطار يراعي ‏ كما قعل وهب الحس الإسلامي » 
والروح الإسلامية في عصره وعند مستمعيهء بل إن 
عبيد بن شرية أحرص من وهب على الالتزام كلما 
أمكن بما جاء في القرآن الكريم حول من يحكي عنم 
من أنبياء أو ملوك . 


الاتفاق .. والاختلاف 


فهناك اتفاق بين كتابي وهب وعبيد في الموضوع 
وهو تاريخ ابن ؛ وفي صاحب الفضل في صياغتهم| 
وتقديمهم) إلى المكتبة العربية وهو ابن هشام ؛ ولكن 
الاختلاف في الكتابين بعد هذا يبدو في الهدف من كل 
ممها» وف أسلوب التناول عند كل متها أيضاًء 
فوهب يحاول في تتبعه لاحداث قصصه إبراز أعمق 
ها فيباء فليس من قصة إلا وهي تنطوي على مغزى 
فني ٠‏ ولسنا نقصد هنا المغزى الأخلاقي » وإنما الأقرب 
أن نقول إنه يحاول إبراز العمق الإنساي في شخصياته 
وحوادثه . 


أما عبيد بن شرية فهو أقرب الصور إلى القصاص 
الإسلامي الذي عرفته المساجد وانجالس الرسمية .. أي 
هو يقصد إلى الوعظ الديني » والخروج بالمغزى 
الاخلاقي من كل قصصه؛ وهو في هذا يكون منبعاً 
للثقافة اللكملة لثقافة عصره بما يحمله إليبا مما يعرف 
من أحداث التاريخ وقصصه الشعبية الي تزيد عمق 
الفكرة الإسلامية في نفوس المتلقين» وتزيد رسوخ 
الفكر الذي حمله الإسلام إليهم . 

هذا الفرق الواضح في الهدف من وراء العمل 
القصصي عند الكاتبين وهب وعبيد يؤكد أن كلا منبها 
يمثل تيارا مؤثرأ من التيارات التي سادت الفن 
القصصي العربي الذي بدا على أيديهما وعلى يد ابن 
هشام يتحول إلى فن معترف به عند الخاصة » ويعتمد 
عليه المؤلفون في التفاسير والتاريخ وإن كان أي منهم لم 
يقصد هذا ولم يتجه إليه في عمله القصمي الفني 
الخالص .. أما الفرق الثاني بين الكتابين فهو 
فرق واضح في أسلوب التناول ؛ فبينا يعتمد 
وهب على السرد المباشر؛ ومعظم الحكايات في هذا 
الكتاب وخاصة في الجزء الأول منه » تأي بعد عبارة : 


قال وهب ٠‏ بيغا يعتبر كتاب عبيد بن شرية صورة من 
أدب المسامرات والمجالس لما يتضمنه من حوار وأسئلة 
وإجابات ومناقشات تعطي للكتاب حيوية خاصة » 
ومذاقاً منفرداً . .. والواقع أن تدخل ابن هشام في 
كتاب وهب واضح جلي : لأنه يكمل الكثير مسن 
الحكايات من مصادر أخرى غير وهب ويذكر هذا في 
صلب الكتاب ٠‏ فيذكر روايات عن ابن إسحق 
صاحب السيرة الذي أعاد هو نفسه رواية كتابه مصرحاً 
بدوره في هذه الصياغة » ولكنه هنا لا يصرح بمدئى" 
تدخله ؛ وإن كان من الواضح أن روايته عن ابن 
إسحق إضافة من عنده: وكذلك رواياته عن البكائي 
أو الهمداني أو الكلبي أو أبي مخلنف أو حتى 
عن عبيد بن شرية نفسه في ص /ا" مثلا . .. وهناك 
أجزاء طويلة من الكتاب وخاصة في الجزء الأخير منه 
لا يسند الحديث فيبا إلى أحد الرواة » ومن المفهوم أن 
صاحبه هو وهب مؤلف الكتاب نفسه وأن صياغته 
الغبائية فيه لابن هشام راوي الكتاب أو صاحب 
صياغته الآخيرة . 

أما في كتاب عبيد بن شرية فإن تدخل ابن هشام 
لا يتضح إلا في أجزاء قليلة من الكتاب ء فإن اعتاد 
الكتاب على السرد والحوار بين عبيد ومعاوية أبعد 
الإسناد إلا ما جاء على لسان عبيد نفسه الذي يذكر 
مصدر ما سمع من أحاديث وحكايات وخاصة أن 


أثارت هذه الاحاديث سؤالا أو جدلا على لسان 
معاوية » إلا أن علاقة ابن هشام بالكتاب تبدو في 
استبلاله بأن الحديث قد جاء عن البرقي تلميذ 
محمد بن هشام وهو الأمر الذي لفت محقق الكتاب 
المستر كرنكوء ولكننا نجد خروجاً عن قاعدة السرد 
الحواري أو إنشاء المجالس اللمتبعة في الكتاب في صفحة 
8٠‏ مثللا فيقول الكتاب : « وذكر بعض أصحاب 
السير عن عبيد بن شرية بأن هودء؛ قال أخيرنٍ 
البحتري عن محمد بن إسحاق عن محمدبن 
عبد الله بن أبي سعيد الخزاعي عن أبي الطفيل 
عامر بن وائلة الكناني عن علي بن أبي طالب 2٠.‏ . 

ثم يقول بعد إيراد الخبر: «رجع الحديث إلى 
عبيد بن شرية ومعاوية ؛؛ وهذا ال خروج عن قاعدة 


أسلوب الجالس أوقع امحقق في لبس فقال: «لعل هذه , 


العبارة كانت حاشية فأدمجها بعض النساخ في الاصل » 
ومع ذلك فهذا عبيد بن شرية ليس له دحل في هذه 
القصة » . والواقع أن هذا اللبس تكرر عند الدكتور 
حسين نصار حيث يقول عن مثلى هذه الظاهرة.. 
وهي متكررة في الكتاب : «هذا الخبر ليس من رواية 
عبيد » بل حدث بعد موته؛ وهومن صلب 
الكتاب » ولا يظهر عليه أنه مقحم في هذا الموضع » 
وكذلك نرى بعض الأسماء والانساب والاشعار تختلف 
روايتها باختلاف المواضع » حتى أكثر الناشر من 
الإشارة إلى ذلك ؛ مما يجعلنا نظن أن هذه 
الاختلافات ترجع إلى رواة مختلفين ؛ لا عبيد وحده» 
وهذا اللبس لا محمل له في الواقع» فإن هذه 
الضياغات تقترب من ألوان الصياغات التي نجدها 
لابن هشام في كتاب وهب ٠‏ ونجدها له أيضاً في السيرة 
النبوية لابن هشام . . فهذه الصياغات تؤكد دور ابن 
هشام في الكتاب ٠‏ وتوضح تدخله بإكمال الحديث عن 
رواة غير عبيد كما فعل وهب . أو بإكمال الحدث من 
معلوماته هو وتركها بغير إساد » تمام كما فعل أيضأ في 
الجزء الأخير من كتاب وهب » فابن هشام في الحقيقة 
لا يقوم بمجرد رواية الكتاب وإنما هو يقوم بما نسميه 
نحن في عصرنا هذا باسم توثيق الكتاب ٠‏ فهو يحاول 
أن يسند أي رواية فيبا خيال جامع إلى أكثر من راو 
آخر ليؤكد موقف المؤلف . وهو في ذات الوقت توثق 
الروايات الضعيفة بمحفوظه هو لنفس الرواية من سئد 
أقرى »: ثم .هو يستكتل القصة' جين يقف راوبهيا 
الاصلي . من الرواة الآخرين الذين وردت في رواياتهم 
إكبال ها قد يكون قد حدث بعد وفة المؤلف 
الأصلي ؛ أو يكون قد نقص في روايته للحدث .. 

فدور ابن هشام هنا هو دور الصائغ الأخير من ناحية » 


ودور الموئق أو امحقق من ناحية أخمرى.. والخطا 
الرئيسي عنده أنه لم يفصل إلا في بعض المواضع بين 
ما هو صلب الكتاب الأصلي » وما هو من إضافاته 
الموثقة أو من محفوظاته التي لا يسندها إلى مصدر 
أو سند .. ومن هنا فرقنا في كتاب ( في الرواية العربية 
عصر التجميع ) بين دور وهب وعبيد ودور ابن 
هشام .. فدور الأولين هو عملية التجميع مما حفظاه 
ومما قرءاه ومما “معاه حول موضوعنا الموحد هنا وهو 
تاريخ الهمن الشعبي وأحداث ملوكها وأبطاها » بحيث 
تكونت لنا مادة لكتابين ٠‏ وفعلهها في هذا هو نفس 
فعل ابن إسحق وغيره من المجمعين الأوائل للتاريخ 
وللتاريخ الشعبي على السواء . أما دور الأخير فقد 
أسميناه باسم عصر التأليف ونحن نقصد هنا المعنى 
الحرني للكلمة ؛ أي أنه لا يبدع إبداعاً خلاقاًء وإنما 
هو يؤلف بين نصوص وأفكار وروايات وصلت إليه 
ميقا يا خسن عضرهاة ,رثقاقة هذ العضر» وتغبيفاً 
إليها مادته الإسلامية وموقفه الوجداني والفكري على 
السواء . 

فدور ابن هشام إذن مرحلة بين مرحلتين.ء هو 
الواسطة بين روّاد الجمع الشعبي الاوائل وبين المبدعين 
التالين له من أصحاب السير الشعبية الفمخمة 
والعظيمة والبتدعة ابتداعا روائياً كاملا من أصحاب 
عنترة وسيف وذات اهمة والظاهر بييرس 
وحمزة الببلوان .. وهذا فإن أعبال ابن هشام سواء 
في التيجان أو في أخبار ملوك الهِن لعبيد تتميز 
بالاسلوب العربي المتقن ؛ وبأنها تعكس ذوق العصر . 

بتي أن نذكر أن الاستاذ كرنكو محقق التيجان 
وأخبار ملوك الهِن حاول انكار وجود شخصية عبيد بن 
شرية وتضور أنها شخصية مختلفة » ولسنا نناقش هذا 
الافتراض لأنه عبث ٠»‏ فابن النديم يقرر أنه رأى كتاب 
عبيد بن شرية وابن خلكان يقرر أنه رأى كتاب 
وهب بن منبه في تاريخ الهن . .. وهذه الكتب اختفت 
فترة طويلة وسط كل ما اختفت فيه صورنا الحضارية 
من إهمال أو غباء أو عبث الأيدي التي لعبت في تاريخنا 
كله ولكن هاهو سجين؛ أو هاهما سجينان في 
سجن صنعاء يقطعان مرحلة الصمت والوحدة بنسخ 
أعظم ما وصل إلينا من كتب تاريخ الهمن القديم ‏ وها 
نحن عن طريقهيا نصل الحبل بسجلين رائعين يكئلان 
معا التاريخ الشعبي لجزء رئيس من مكونات حضارتنا 
العربية ٠‏ ويصلانا معأ من وضع رجل رائد في تاريخ 
التأليف العربي القصصي . . فيرسمان معأ أول صورة 
من صور الفن القصصي العربي ؛ في صورته الشعبية 
والرسمية معأ . 
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الحديقة العامة مااء لك ولجمي. مها 


وحدة طولية يستخدمها الفيزيائيون لقياس الأبعاد الذرية. كا 
تستخدم أيضأ في قياس أطوال موجات الضوء والموجات القصيرة 
جدأ. وهي تنسب إلى العالم السويدي أندرز أنجستروم . وهي تساوي 
جزء من ماثة مليون من السنتيمشر. 


بارومتر زنبق 


جهاز يستخدم في قياس التغيرات التي تحدث في الضغط الجوي . 
وهو يتركب عادة من أنبوبة طويلة زجاجية يبلغ طوها تسعين ستتيمتراً» مغلق 
أحد طرفيها ؛ ويحتوي على الزئبق الذي يرتفع وينخفض داخلها تبعأ لوزن 
الهواء الجوي . ويعود الفضل في اكتشاف البارومتر إلى العلامة 
الفيزيائي تورشيللي الذي كان أول من اكتشف أن الهواء له وزن 


وذلك عام 1548م. 
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هو عملية تحول أي مادة في الحالة السائلة إلى بخار. وذلك بالتسخين إلى 
درجة الغليان » ويستفاد صناعياً من عملية التبخر في تركيز المحاليل ٠‏ حيث 
يم تبخير المذيب الموجود في المحلول . 


تقل (وزد) 


مقدار قوة الجاذبية التي تؤثر على أي جسم ماء ويشبغي عدم الخلط بين 
وزن الجسم وكتلته ٠‏ فالوزن هو مقدار جاذبية الأرض للجسم ١‏ أما الكتلة 
فإنها كمية المواد الداخلة في تكوين جسم ما. ويقاس الثقل أو الوزن 
بوحدات القوة بيها تقاس الكتلة بالكيلوجرام أو غير ذلك . 


© 


قوة الحاذبية الناتجة على الأرض ٠‏ التي تؤثر على وزن أي جسم ماء وهي 
السؤولة عن جذب الأجساه إلى أسفل تجاه الأرض ٠‏ ويزداد مقدار 
الجاذبية ؛ وتزداد قوتها كلما اقتربت الأجسام من مركز الأرض » 
ويقل مقدارها كلا ابتعدنا عن سطح الأرضن في الفضاء » إلى أن نضل إلى 
منطقة انعدام الوزن . حيث تتحرر الأجسام من تأثير قوة الحاذبية 
الارضية . ويرجع الفضل في اكتشاف الجلذبية إلى العام الإنجليزي سين 
إسحاق نيوتن . الذي صاغ قانون الجاذبية الذي ينص على أنه إذا وضع 
جسهان في الفراغ تنشأ بيهها قوة جذب تتناسب طردياً مع حاصل ضرب 
كتلتههها وعكسياأ مع مربع المسافة بينها . وتختلف قوة الجاذبية من مكان إلى 
آخر على سطح الأرض نتيجة للبعد أو القرب من مركز الأرض ٠‏ 


جاذبية أرضية 
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كمية الحرارة التي تمتصها مادة ١‏ أو تبثها عندما تتغير حالتها من الصلابة 
إلى السيولة » أو من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية » والحرارة الكامنة 
للانصهار هي كمية الحرارة اللازمة لتحويل جرام واحد من المادة من الحالة 
الصلبة إلى الخالة السائلة » بيغا تعرف الحرارة الكامنة للتبخير بإنها كمية 
الخرارة اللازمة لتحويل جرام واحد من السائل إلى بخار عند درجة الغليان . 


© 


أحياناً ترتفع بعض السوائل كالاء والكيروسين في الأنابيب الضيقة 
أو الشعرية المفتوحة الطرفين ٠‏ وأحياناً ينخفض بعضها مثل الزئبق ٠‏ وتسمى 
هذه الخاصية بالخاصية الشعرية . ويحدث الارتفاع للسائل في الأنبوبة 
الشعرية حيئا تزيد قوة التلاصق بين جزيئات السائل وبين جدار الأنبوبة على 
قوة التفاسك الت تربط جزيئات السائل ببعضها البعض ؛ ويحدث الانخفاض 
للسائل في الأنبوب حينا تزيد قوة التماسك على قوة التلاصق . وكلا كان القطر 
الداخلي للانبوبة الشعرية ضيقاً زاد ارتفاع السائل في الأنبوبة ٠‏ وللخاصية أهمية 
قصوى في ارتفاع المياه في التربة ٠‏ وف جذور وسوق النباتات . 


درجة الحرارة : 


وهي تمثل درجة السخونة أو درجة البرودة ء ويعبر عنها 
عادة بدرجات ( الفهرنهايت) أو الدرجات المثوية ٠‏ وهي تعتمد على متوسط 
طاقة حركة جزيئات المادة في حيز معين . ولدرجة الحرارة أهمية كبرى في تحديد 
اتجاه سريان الحرارة بين الأجسام المهاسة . حيث تنتقل الحرارة من الأجسام 
الساخنة إلى الأجساء الباردة ٠‏ ونظريا ٠‏ فإن أقل درجة حرارة يمكن الوصول 
إلمما هي *707 درجة مثوية تحت الصفر. 


بت 


ذرات موسومة : 86005 739960 


حرارة كاملة : 


الخاصية الشعرية : 


وهي عبارة عن ذرات لها نشاط إشعاعي . كما يطلق هذا الاسم 


اط العدد (9/1) ص 145 


أيضأ على النظائر المشعة للعناصر غير المشعة بطبيعتها والتى تعرف با 
اق اصى عي وانتي. تعر أمسم 


(المقتفيات) . 


حالة يكون أثناءها تردد التذبذب الطبيعي لجسم ما أو مجموعة من 
الأجسام متوافقاأ مع تردد قوة خارجية لما نفس التردد الطبيعي للجسم 
أو لمجموعة الأجسام ٠‏ ويلاحظ أن الرنين يؤدي إلى تكوين ذبذبات تزيد سعتها 
عن الذبذبات التى تحدث حيئا لا يكون هناك توافقاً بين تردد الأجسام وبين 
تردد أي قوة خارجية ٠»‏ وتطبق هذه الحالة تكنولوجياً على كل أجهزة الاستقبال 
اللاسلكية مثل المذياع والتليفزيون وغير ذلك ٠‏ حيث يكون تردد المذياع 
أو التليفزيون في حالة توافق مع الموجات الإذاعية التي يستقبلها كل ممما . 


الرنين : 8مموده5هم 


الزيغ اللوني : دوألة::وممة 6القمه661 


الزيغ هو عدم وضوح الصورة التي تكونها العدسات والمراياء أما الزيغ 
اللونٍ فهو ينتج عن قصور العدسات عن تجميع ألوان الضوء الختلفة في نقطة 
واحدة هي البؤرة ؛ وتكون الصورة في هذه الحالة محاطة بخطوط ملونة » وهو 
نتج بسبب الانكسار غير المتعادل للأشعة اللونية النافذة من خلال العدسة» 
ويمكن إزالة الزيغ اللوني عن طريق استخدام عدسات خاصة (لا لونية) . 
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إحدى حالات المادة التي تكون فهما الجزيئات لديها القدرة على تغيير 
وضعها بالنسبة لبعضها البعض . لكنها تكون مقيدة بقوى رابطة تجعل السائل 
يتخذ حجما ثابتأ نسبيأ» والسائل غير قابل للانضغاط وهو يتشكل بشكل 
الإناء الحاوي له » وهو يتحول إلى غاز عند تبخيره. كما يتحول إلى مادة 
صلبة عند تبريده حتى درجة التجمد. 


6 


أي مادة لا تسمح بنفاذ أشعة الضوء من خلاها كلية ٠‏ بل تسمح بنفاذه 


مادة شبه شفافة : 


جزثئياً: شريطة أن تنشر هذه المادة الأشعة بحيث لا يمكن أن تمي الأشياء خلاها 
بوضوج » ومن هذه المواد الشبه شفافة تصنع أنابيب الممابيح النيون 


(الفلوروسلت) . 
الصفر المطلق : 
درجة الحرارة التي لا تمتلك عندها الأجسام أي طاقة حرارية ؛ وما كانت 


الحرارة هي الطاقة الكينتيكية التى تحرك جزيئات المادة» فإنه عند الصفر 
المطلق لا توجد حركة للجزيئات بالنسبة لبعضها البعض ٠‏ وتبلغ درجة حرارة 


الصفر المطلق : 2177 مثوية . 
الضوء : 


أشعة كهرومخناطيسية تعرف بالفوتونات وهو أحد أنواع الطاقة ٠‏ وقدياً 
كانت تطلق كلمة الضوء على الأشعة التي تستطيع العين إدراكهاء لكن هذه 
الكلمة اتسع الآن نطاق استخدامها لتشمل الأشعة غير المرثية مشل الأشعة 
دون الحمراء . أو الأشعة فوق البنفسجية . ويسري الضوء في الهواء 
بسرعة تصل إلى حوالي "٠١٠٠١‏ كيلومتر في الثانية ٠‏ ولكن هذه السرعة تقل 
حيئا يمر الضوء خلال المواد الشفافة كالماء أو الزجاج ٠‏ 


إل 


ويقصد بها بعض أنواع الطاقة التي تنتقل في الفراغ في صورة موجات 
كهرومغناطيسية بسرعة الضوء "٠0,000‏ كيلومتر في الثانية) مثئل الأشعة 
السينية ٠.‏ والموجات اللاسلكية ٠‏ والأشعة الشمسية . 
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أي حدث أو حقيقة يمكن ملاخظتها ووصفها علميأ » كما يراد بها الحقيقة 
أو الحدث غير العادي أو النادر ٠.‏ وترجع أهمية دراسة الظواهر الطبيعية 
إلى أنها تؤدي إلى اكتشاف القوانين العامة » والخواص المشتركة للمواد الموجودة 


طاقة إشعاعية : 


ظاهرة : 506003860808 


في الطبيعة ؛ حتى يتسنى للانسان فهمها ودراستها ومعرفة كنمها. 


أداة شفافة مصقولة بشكل خاص ٠»‏ تستخدم كأداة لتجميع أو تفريق الحزم 
الضوئية المتوازية التي تمر فيباء وهي تصنع غالب من الزجاج ٠‏ أو من بعض 
أنواع البلاستيك . وتجمع العدسات أشعة الضوء الساقطة عليها في نقطة 
واحدة تسمى ١‏ البؤرة؛. وهناك نوعان رئيسيان من العدسات: 
لامة . وهي تجمع أشعة الضوء » ومفرقة . وهي تشتت الأشعة الساقطة 
عليهبا» ولعدسة العين أهمية خاصة في رؤية الأجسام. أماالعدسة 
الإلكترونية نهي أحدث ما توصل إليه العل الحديث في هذا المجال: وهي 
تستخدم لتجميع أو تفريق حزمة من الإلكترونات ٠‏ وتستخدم في الميكروسكوب 


الإلكتروني . 


إحدى حالات المادة التي تكون فيها الجزيئات غير مقيدة بقوى القاسك 
التي تربط جزيئات المادة ببعضها البعض ؛ والغاز ليس له أي شكل 
أو حجم معين . فهو يتمد إلى ما لا نهاية ٠‏ حيث يملا أي فراغ أو إناء 
يحويه » وجزيئات الغاز أسرع حركة وأكثر بعد بعضها عن بعض من جزيئات 
السائل أو المواد الصلبة » ويمكن عادة إسالة أي غاز عن طريق التبريد؛ 
أو عن طريق زيادة الضغط الواقع عليه . أو بها معأ ويشتمل الغلاف الحيوي 
للارض على مجموعة كبيرة من الغازات المكونة للهواء مثشل الأوكسجين . 
والنتروجين . وثاني أكسيد الكربون . 
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العل الذي يتم بدراسة الخواص والتغيرات والتفاعلات التي تحدث بين 
المادة والطاقة . وينقسم هذا العلٍ إلى عدة شعب مثل الضوء . والصوت » 
وخواص المادة. والحرارةء والكهرباء؛ والمغناطيسية. 
والإشعاع . ثم الفيزياء النووية التي تعتبر أحدث الفروع التي أضيفت إلى 
الفيزياء . ولا تتوقف دراسة الفيزياء على الظواهر الطبيعية لليادة والطاقة » 


عدسة: 


ةو : 


الفيزياء: 


تايط العدد (الا) ص ١407‏ 


لكنها قد امتدت لتشمل المجالات الكيميائية كالمهاليل ؛ واختراق المواد 
والبلورات » مما أدى إلى نشوء فرع آخر مين الدراسة هو الكيمياء 


الفيزبائية . 
قانون التربيع العكسي 

يستخدم في حالات كثيرة ليصف العلاقة بين قوى الجذب التى تحدث بين 
الأجسام الختلفة ٠‏ أو بين الاقطاب المغناطيسية ٠‏ أو بين صور الطاقة ٠‏ وهو 
ينص على أن شدة الطاقة الواردة من مصدر تتناسب عكسياً مع مريع البعد 
عن الصدرء. أي أن شدة الطاقة تتناقص كلا ازداد مربع البعد عن المصدر. 
وعلى سبيل المثال . إذا وضع قضيبان مغناطيسيان متلفان في الفراغ تولدت 


بينها قوة جذب تتناسب عكسياً مع مربع اللسافة بيههاء فإذا ضوعفت هذه 
المسافة فإن قوة الجذب في هذه الخالة تبلغ زبع قوة الجذب في الحالة الأول . 
قور و بع قوة الحذت ف 


© 


الكتلة ؛ 


هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادةء معبرأ عن ذلك بوحدات الجرام: 
أو الكيلوجرام ٠‏ أو الرطل أو غير ذلك . وطبقاً لنظرية النسبية تتوقف 
كتلة الجسم المتحرك على سرعته ٠‏ فكلا ازدادت السرعة قلت الكتلة » ولكن 
إذا كان الجسم ثابتأ فإن الكتلة تظل شابتة . ولا توقف كتلة أي جسم على 
وزنه أو حجمه ولذلك فإن كتلة أي جسم لا تتغير من مكان إلى آخر. 


الرد 0 


وحدة لقياس الحجوم ٠.‏ وهو يساوي الحجم الذي يشغله كيلوجرام واحد 
من الماء النقي عند درجة حرارة تساوي 4 درجات مقوية » وتحمت ظروف 
الضغط الجوي العادي»؛ واللتر يساوي ٠١٠١١‏ ستتيمتر مكعب. 


ْ © 
المانومتر : 
جهاز لقياس ضغط السوائل والغازات يتكون من أنبوبة زجاجية على 


أشي العدد (١/ا)‏ ص 148 


شكل حرف (لا) بالإنجليزية ٠‏ وتكون الأنبوبة مدرجة على سطحها الخارجي 
بحخيث يمكن قراءة ضغط السائل أو الغاز بسهولة . 


نين كنظرية خاصة عام 


نظرية وضعها الفيزباني الشهير ألبرت أينشتين 
م. ثم كنظرية عامة في عام 1418م. والأساس في هذه النظرية أن 
مفهوم المكان والزمان مفهوم نسبي . كها تنص على أن سرعة الضوء ثابتة» 
وهي أكبر السرعات الموجودة في الطبيعة ٠‏ وتستخدم النسبية في حساب 
العلاقة التبادلية بين المادة والطاقة ٠‏ والتى عبر عنها أينشتين بقانونه الشهير 
(ط- ك »اع' ) حيث طح الطاقة » ك > الكثلة »ع' - مربع سرعة الضوء » 
ولقد أدت هذه النظرية إلى التخلي عن فكرة الأثير التي افترضها الفيزيائيون 
قبل ذلك لتفسير انتقال أشعة الضوء في الفضاء » كما أدت إلى اكتشافات 
مثيرة ؛ وساعدت في إجراء الكثير من البحوث في مجال ميكانيكا الموحات 
والجسميات الأولية الداخخلة في تكوين الذرة . 


جهاز لقياس الرطوبة الموجودة في الهواء ٠‏ أو في غيره من الغازات . 
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وحدة لقياس الخحرارة مثل السعر ( الكالوري) ١‏ وهي تساوي كمية 
الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة رطل واحد من الماء درجة واحدة فهرخيتية » 
والوحدة الحرارية البريطائية تساوئ 187 سعراً. 


© 


فيزيائي ياباني من مواليد عام 16007 م؛ حصل على جائزة نويل 
للفيزياء تقديراً لجهوده العلمية حيث تنأ باكتشاف الميزون ‏ أحد 
الجسيهات الأولية الدقيقة في الذزة عام «“اوام. 


نظرية النسبية 


ميج زومر 


وحدة حرارية بريطانية 


يوكاوا :. 


دك+١ط١ ١‏ الال 0 010--ل55558502509-959تئ_-_ 


قرأت بإمعان مقالة الأستاذ سليم طه التكريتي المنشورة تحت هذا 
العنوان في عدد شهر نيسان وأيار ( أبريل ومايو) من عام 19/١‏ م؛ من 
مجلة « الفيصل » ( العدد 48 ) وتوقفت كثيراً أمام ما جاء به المؤلف على 
أنه حقائق غريبة غابت أول ما غابت عن أعين الباحثين اللتخصصين في 
الدراسات الأندلسية ؛ ولكم عجبت لكثرة الأسماء والألقاب والوثائق التي 
أوردها في المقالة حتى ليخيل للقارئ العادي » أو حتى المثقف البعيد عن 
اجال » أن هذه فعلً حقائق » أو أن هذا ما حدث فعل في التاريخ . ونا 
كانت المقالة حافلة بعبارات الزهو والفخر التي تلمس بعض نواحي تاريخنا 
العربي الإسلامي فإن كثيراً مما بها قد يصدق على أنه حقيقة . 

لناأخذ بيد القارئ الكريم ونطلعه على بعض ما جاء في هذه المقالة 
موضحين نقاط الضعف التي بنيت عليها . 


© أولا: يجب التسلم بالحقيقة التاريخية السليمة التي أشار إلهها 
المؤلف ٠‏ والقائلة بأن أوروبا اغترفت العلوم والفنون من الأندلس 
العربية » فتلك حقيقة لاا شك فيبباء وإن كان ذلك لا يعني أن 
الحروب الصليبية لم تكن معبراً أساسياً لتلك الحضارة إلى أوروبا فالقول 
بذلك ليس مقولة باطلة ومغرضة » صحيح أن هذا الاتصال قد ثم قبل 
ذلك كما يقول المقال عن طريق الأندلس وجنوب إيطاليا وفرنسا . 


© ثانيا : خلط المؤلف بين الأمير الأندلسي هشام الأول المنوفٍ في 
سنة ٠14هء‏ 145م» وأطلق عليه باستمرار لقب هشام الثالث ٠»‏ بيغا 
هشام الثالث هذا هو أبو بكر هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن 
الناصر وتمت مبايعته في ربيع الأول سنة 4١8‏ هء وتوف سنة /ا141ه. 

ما أحب أن أوضحه هو أن أيأ من الهشامين لم يكن ممن يسمح له 
عهده بإقامة صلات مع ملك إنجلترا لأن أوغهما هشام الأول أو هشام 
الرضى قد ولي الأمر في الأندلس » بعد وفاة والده عبد الرحمن 
الداخل في سنة 1177 ه» واستمر حكمه إلى أكثر من سبع سنوات حتى 
توفي في سنة ٠1هء‏ كان حسن السيرة » متحرياً للعدل وشغل عهده 
كله في محاولات للإصلاح الداخلي » وبعض الحملات الخارجية التي 
أرسلها للقضاء على بعض بذور المالك المسيحية التي كانت قد بدأت 
تنمو في ذلك الوقت . ولقد كانت الأندلس على عهده حديثئة عهد 
بالاستقرار ولم تكن قد خطت بعد خطواتها الأولى في بجال الترفٍ 
والازدهارء حيث إن عهد'عبد الرحمن الداخل » وأيضا عهد هشام الأول 


قد استغرقا في تثبيت دعاثم حكم الأسرة الأموية في الأندلس ٠‏ وفي وضع 
لبنات تطوير هذا المجتمع » لكنه على عهدهما لم يكن قد بلغ مرحلة كبيرة 
من الرقيٍ الاججاعي بحيث يمكن أن نصدق ما يقوله كاتب المقال من أنه 
دقد ازدهرت العلوم والفنون في الاندلس ازدهاراً منقطع النظير؛ وعلى 
وجه التخصيص في عهد الخليفة هشام الثالث وابئه الخليفة الحكم » لاحظ 
أن المقصود هنا هو هشام الأول وليس الثالث . 


أما عن هشام الثالث فهو أبو بكر هشام بن محمد بن عبد الملك بن 
عبد الرحمن الناصر» وقد ولد في سنة 7514هء وبويع في فترة الفتدة 
خليفة على الأندلس في شهر ربيع الأول سنة 8١4ه»‏ وتلقب بالمعتد 
بالل » وم يكن أبداً بالخليفة فعلا » فحينا بويع كان يقيم في حصن يدعى 
« البنت » عند أبي عبد الله محمد بن عبد الله المتغلب على هذا 
الحصن . وبتي هشام بعد مبايعته ينتقل في الثغور ثلاثة أعوام لا يستقر 
بموضع » ودارت هنالك فتن عظيمة بين الرؤساء المتغلبين » واضطراب 
شديد إلى أن اتفق أمرهم ؛ واجتمع رأهم على أن يسير إلى قرطبة 
قصبة الملك : فسار إليبا ودخلها في الثامن من ذي الحجة سنة 141١‏ هء 
فل يقم بها إلا يسيراً حتى قامت عليه طائفة من الجند فخلع. وجرت 
أمور يطول شرحها من جملتها إخراج هذا الخليفة المعتد بالله «هشام 
الثالث » من قصره هو وحشمه ؛ والنساء حاسرات عن أوجههن ٠‏ حافية 
أقدامهن . إلى أن أدخلوا الجامع الاعظم على هيئة السباياء فأقاموا 
هنالك أياماً يتعطف عليهم بالطعام والشراب إلى أن خرجوا عن « قرطبة ) 
وظل هشام يتنقل في الثغور لاجئاً هنا وهناك إلى أن مات في سنة 
ماه وواضح أن خليفة هذه صفاته لا يمكن أن تقوم بينه وبين هلوك 
العالم مراسلات » وأن يستقبل بعثات ٠‏ وأن يتفق عليبا من بيت مال 
المسلمين . في الوقت الذي لم يملك فيه أن ينفق على عائلته . 


© ثالثا : ننتقل إلى مناقشة الوثيقتين التاريخيتين الواردتين بالمقالة 
على أنها تبودلا بين ملك إنجلترا وهشام الثالث المتوني ٠8اهء‏ 5فلام, 
كنا تقول المقالة وملاحظاتٍ كالتالي : 

( أ ) إن الوثيقتين مزورتان تزويراً واضحاً ٠‏ وأسلوبه) لا يتفق بأي 
حال مع أساليب العصور الوسطى ؛ ولا يمكن مقارنة هذه الرسائل 
بأساليب الإنشاء العربية الرائعة والعميقة السائدة في تلك الفترة . 

(ب) ملك إنجلترا يصف نفسه بأنه «جورج الثاني ملك إنجلترا 
والغال والسويد والنرويج » فيرد عليه خليفة الأندلس قائلاً : ٠‏ إلى ملك 
إنكلترا وأيسكوسيا واسكندينادة » . 


ادنك العدد (الا) ص 1١49‏ 


:قات 1س ٠.‏ ..- وت سنا تر ] 7777و جر را الاو 71777 11 


مناقتشات و تعهليقات 


( ج) إذا كان المقصود هو هشام الأول لأنه هو الذي توف في سنة 
هء فلم يكن من الممكن أن يوقع قائلاً «خليفة رسول الله» لآن 
أمراء بني أمية لم يتلقبوا بألقاب الإمارة إلا في سنة 11ه. على عهد 
عبد الرحمن الناصر . ْ 


( د ) وأكثر الأمور وضوحاً في التزوير والوضع في الوثيقة هو اسم 
الملك الإنجليزي الذي أرسلها إلى هشام «أي هشام ؛ فالملك جورج الثافٍ 
قد تولى الملك في إنجلترا بعد وفاة والده اعتباراً من عام 1771م » وامتد 
حكمه إلى عام م. وكان مولده في عام 1787 م. فكيف يعقل 
إنسان أن يقوم هو بمراسلة ملك أو أمير قبل مولده بما يقرب من 4٠١‏ 


5 


(ه ) بل والأدهى من ذلك أن إنجلترا في ذلك الوقت « أي على 
عهد هشام الأول» لم تكن مملكة متحدة ٠‏ بل كانت مجموعة من الممالك 
والاقطاعات التي أقامها الغزاة السكسون » كانت السيادة فيا لمملكة 
نورثميريا حجى سنة 5098م » ثم نزلت عنها لمملكة مرسيا حتى وفاة الملك 
أوفا سنة 1457م ٠‏ أي سنة وفاة هشام الأول وظلت إنجلترا على هذا النحو 
من التنافس والنزاع والحروب الداخلية حتى جاء الرانيون من بلاد 
الدافرك لكي تبدأ صفحة جديدة من الحروب على أرض الجزر البريطانية 
لم تستقر نبائياً إلا في القرن الحادي عشر الميلادي . 


( و ) أما الأميرة « أليزابيث : ابنة خال لويس السادس عشر 
والتي رأست إحدى البعثات الموفدة إلى الأندلس في ذلك العهد» فليس 
تبح لفقل أن ننشر مثل هذه الخرافات ٠‏ لأن الملك لويس السادس عشر 
ملك فرنسا والذي أوفدها إلى هناك قد حكم في فرنسا من عام 
4 مء وتم إعدامه على يد قادة الشورة الفرنسية في يناير سنة 
#اقلالام, 


ثم نصل إلى النقطة الخاصة بقيام المهندسين العرب ببناء جسر على 
خبر التيمس ٠‏ وأن هذا الجسر قد أطلق عليه جسر هشام تمجيداً لذكرى 
الخليفة الأموي هشام الثالث . الذي أوفد أولئك المهندسين فلن أرد عليها 
لأنها بيئة السقوط بنفسها » وواضح أنها مجرد خيال لأن هشام الشالث 
كما بينت ‏ ليس بالخليفة الذي يوفد مهندسين ولم يكن لديه السلطة أو 
القدرة للقيام بذلك . 

وأخمم تعليق هذا بالإشارة إلى صيغة استعارة الخدمات من قبل 
الفنيين والخبراء في الاندلس قائل بأنه ليس من المصدق أو المعقول صيغ 


ات العدد (1لا) ص 16١‏ 


تت ل ا ا م الم 0ح 252212203 2 2 / 


العقود التي أشار إلهها كاتب المقالة المذكورة أو صيغ التعاقد التي كانت 
تم بين الحكومات الأوروبية وبين الفئيين والخبراء أنفسهم . 


د. محمد عبد الحميد عيسى 
مدرّس التاريخ الأندلسي في كلية التربية 
جامعة عين همس القاهرة 


قرأت الموضوع اهام » الذي نشرته مجلة : الفيصل ؛ الغراء في 
عددها رقم (5) تاريخ ذي الحجة 407١ه.‏ بعنوان (أثر منج 
المحدثين في المنبج الأوروبي التاريخي الحديث). بقل الكاتب 
المطلع الدكتور أحمد عمر هاشم . ولقد أبدع الكاتب بسرد طرق 
التحمل » والآداء عند المحدثين المسلمين. حين ذكر منبا ‏ طرق: 
السماع » القراءة » الإجازة ٠‏ المناولة ؛ المكاتبة » الإعلام. الوصية » 
الوجادة . 

وأحب في هذا المجال أن أضيف على ما أورده الكاتب النحرير من 
الطرق : طريق ( البلاغ ) ؛ ومن صيغ الأداء عن هذا الطريق (قرأ 
علي البلاغ ) . 

ثم يذكر أسماء من سمعوا وقرأوا البلاغ . ومعنى البلاغ هو قراءة 
التلميذ عن شيخه المحدث العام جزْءٌ من أجزاء الكتاب وعلى التلميذ أن 
يضع إشارة وعلامة البلاغ حين الانتهاء . ويكتب البلاغ عادة في حاشية 
الكتاب بجانب علامة انتهاء البلاغ مع التاريخ وأسماء من سمعوا وقرأوا . 

وقد ذكر ذلك العلامة السيوطي في شرحه لتقريب الإمام النووي » 
وأحال إلى ماجاء به الخطيب البغدادي في كتبه. 

كنا أن هناك نموذجاً لعدة بلاغات كتبت عن العلامة المحدث (ابن 
الطيوري ) 2 والعلامة (ابن قدامة المقدسي ) وقرأها العلماء 
المقدسيون سنة 6517هء (بكتاب عن المغازي) في المدرسة 
الضيائية . وقد استقرت أوراق من هذا الكتاب في المكتبة 
الظاهرية بدمشق . 

وأخيراً أشكر الدكتور أحمد عمر هاشم على سعة اطلاعه » ودفاعه 
عن السنّة امحمدية ٠‏ وحضارة الإسلام ؛ راجيا جلة « الفيصل » العزة 
والتقدم . 


محمد عدنان الجوهرجي 
دمشق ‏ سورية 


© الأخ بلوكريف ‏ الجزائر 
مجلة « الفيصل ؛ كا ترى ثقافية 
علمية شهرية ؛ ولا تتطلب أن يكون 
لنا مندوب أو مراسل . وهي ترحب 
بأي تعاون لقاء مكافآت مقطوعة 
تحكلها لائحة المجلة الداخلية . 


© الأخ زاير الجيلانٍ ولد 
عمدء ولاية سيدي يلعباس- 
الجزائر 

بإمكانك الحصول على المجلة مر 
مكتبات الجمهورية الجزائرية . 


9 الأخ عيسى سمال بن عمرء. 
ولاية بسكرة ‏ الجزائر 

أشكرا لترسنالئلك: الرقيقة: اللنق 
تحمل الكثير من معان الحب والوفاء . 
إن باب الاشتراك في المسابقة مفتوج 
لكل قارئ عربي ٠‏ وما عليك إلا أن 
تجيب على الأسثلة الطروحة في كل 
عدد بعد الاطلاع على شروطها 
التشورة إل :-جانب. اللمنايقة . 


© الأخ يسري هزاع. دير 
الزور- سورية. والأخ 
عبد الكريم عثان. ولاية 
اتيليدة:-.الجزائر 

الكتب التي تنشر المجلة عنها في 
باب (كتب وردت إلى المجلة) هي 
كتب تأت هدية من مؤلفيهاء وكل 
ما تستطيع امجلة عمله لخدمة القارئ 
التعريف بالكتاب ٠‏ وذكر اسم الناشر 
والؤلف . وهي بلا شك متوفرة في 
كثير من المكتبات العامة في مختلف 
البلاد العربية . وامجلة لا تغرف أسماء 


وعناوين المكتبات التي توجد بها هذه 
الكتب . ويمكتكما البحث عنبا فيٍ 
المكتبات العامة في بلديكها . 


© الأخ عصام عيد الله 
عبد الجليل. ‏ سووهاج2, 
سفلاق ‏ مصر 

شكرأ لملاحظتك القيّمة؛ وقد 
غيرنا طريقة الغراء فاستعملنا التدبيس 
كما تلاحظ: 


5 الأخ مروان عبد الله العاتي . 
سوق الشيوخ ‏ الغراق 

شكرأ لبطاقة التبنثة التي بعثتها 
إلينا » متمنين لك التوفيق ٠»‏ ونرجو 
أن نكون عند حسن الظن . 


© الأخ عبدالعزيز بن 
مرتضى. زنجوا- أجيجي, 
ولاية لاجوس ‏ نيجيريا 

نشكر لك مشاعرك الرقيقة نمحر 
اجلة . وحيث إن هذه الجلة ثقافية 
فبإمكانك تبادل الرسائل مع المهتمين 
بتبادل. الرسائل . 


لي الأخ محمد موبى 
عبد العزيز . الجوف- المملكة 
العربية السعودية 

« الفيصل ٠‏ كرا تعلم مجلة 
ثقافية » وليست مكتبة عامة تبيع 
الكتب . ولان الدكتور عبد السلام 
العجيلي من الادباء السوريين ٠‏ فإننا 
من باب النصح » نقترح عليك أن 
تسال عن مؤلفاتة في المكتبات 
السورية . وقد تجدها في مكتبات 


المملكة وكذلك في مكتبات عربية 
أخرى . 
© الأخ نحمد محمد عبده 
ريان . محافظة دمياط - مصر 
نقدر مشاعرك الدينية ؛ وكا ترى 
فامجلة ليس بها أبواب تتعلق 
بالموضوع الذي أرسلعة .. ومع هذا 
فإن الموضوع محاولة جيدة .. ونامل 
أن نتلق منك في المستتقبل ما يناسب 
الموضوعات التي تنشر في المجلة . 


© الأخ أجد إبراهم برعي ٠‏ 
الجيزة - مصر 

تم كتابة المقالات عادة للصحافة 
على وجه واحد من الورقة.. 
محاولتك لا باس بها. نتمنى لك 
التوفيق في المرات القادمة ؛ وناسف 
لعدم تمكننا من نشر مقالك . 


© الأخ مزروع بن الصادق» 
سيدي خالد . ولاية جلاجل - 
الجزائر 

مجلة « الفيصل »؛ توزع في جميع 
أنحاء الجزائرء لذا يمكنك الحصول 
عليها من المكتبات . 


© الأخ فهد التويجم . ضرما- 
المملكة العربية السعودية 
الكتابة عملية ليست بالسهولة 
التي تتصورهاء وإن ما تراه مناسباً 
للنشر قد يكون محرد محاولات . نقترح 
عليك أن تتحلى بالصبر وتواظب على 
القراءة ؛ لا سيا قراءة القصص.. 
حتى تكتسب القدرة على الكتابة ٠‏ مع 


ملاحظة أن رسالتك إلينا توحي بانك 
ما زلت في طور التجريب . 


© الأخ هشام كمال أبو الغيط. 
كلية الطب جامعة القاهرة 

نرجو أن تتابع الاطلاع على 
المجلة ؛ وستجد أن المادة العلمية هي 
محمل اهتامنا منذ فترة طويلة . ومرحياً 
بك ضديقاً للمجلة؛ وشكراً 
لما أبديتموه من ملاحظات . 


© الأخ عبد الرحمن سليان 
صندل ٠»‏ كوستي - السودان 

شكرا لملاخظتك ؛ وقد أدركنا 
هذه المشكلة ولا نزال نبذل كل 
جهودنا من أجل تلافيها . 


© الأخ يحيى سلم مخمود 
عبد العال. كلية الآداب ب 
الخرطوم 

فكرة الأبيات التي جمعتها بعنوان 
: الشعر العربي وإكرام الضيف» 
فكرة لا باس بهاء نأمل أن تكون 
بداية لاههامات أدبية شعرية تساعدك 
على كتابة أفكارك الخاصة. ونحن 
نشاركك شعورك بما أشرت إليه من 
تبعثر أوراق المجلة: وقد استغملنا 
أخيراً التدبيس بدلا عن الغراء . 


© الأخ غياث شابسيغ. 
دمشق ‏ سورية 

بإمكانك طلب الكتاب من 
الناشر (وزارة الثقافة والإعلام 
العراقية ) . 


لاتتيط العدد (91) ص ١6١‏ 


قيمة المسابقة عشرة آلاف ريال سعودي .. موزعة على عشر جوائز 
على النحو التالي : 
| الجائزة الأولى 7٠٠٠١‏ ريال 
ب الجائزة الثانية ١9٠١‏ ريال 
ج ‏ الجائزة الثالثة ٠٠١٠١‏ ريال 
إلى جانب سبع جوائز مالية قيمة كل جائزة ( 06٠‏ ريال سعودي). 
وعشر جوائز أخرى قيمة كل جائزة 2٠١(‏ ريال سعودي) . 
؟" ‏ المطلوب الإجابة على حميع الأسثلة.. وارفاقها مع قسيمة العدد 
الخاصة بالمسابقة موضحا عليها الاسم ثلاثيأ أو رباعيً إن أمكن مع 
وضع العنوان بوضوح لضمان وصول قيمة الجائزة إلى المشترك في 
المسابقة حالة الفوز. 
* - ترسل الإجابات على العنوان التالي : 
(الرياض- المملكة العربية السعودية بجلة الفيضل- 
ص . ب (5) المسابقة ) . 
مع ذكر رقم المسابقة على الغلاف من الخارج . 
4 أية إجابة تصل بعد 45 يومأ من صدور العدد لا يلتفت إليها . 
----------000000 0 © من حق القارئ أن يشترك باسمه في المسابقة الواحدة أكثر من مرة 


© نتائج فسايفة العدد (312) © 


ج ١‏ أسماء مؤلني الكتب الآتية هم: البيت الثالث يعني : الكبرياء أو الخيلاء . 


الموازنة بين الطائيين : حسن بن بشر بن يحيى الآمدي . ج " يعتبر المشلح ٠‏ أو العباءة من أبرز الملايس العربية . . ويطلق عليه أيضاً 
نقد الشعر : قدامة بن جعفر؛ العمدة: ابن رشيق القيروانٍ . ب« اليشت» وكلمة جت::: أضلهافارمى وعناها و«الظهرة -: ولآن 


جمهرة أشعار العرب : القرشي . أفغانستان كانت مشهورة بصنع العباءات الصوفية التي تغطي الظهر اتقاء 
ج ”7 يقول الشاعر بطرس كرامة : للبرد فقد سميت «البشت١.‏ 


أمن خدها الوردي أفتفك «الخال6 ج 4 الغروف أنه ند الاستقبالات. الرتعية للشخصيات. الكبيرة يقرش بساظ 
فسخ من الأجفان مدمعك «الخقال» لونه أحمر لأنه من المتعارف عليه منذ الغصور القديمة أن اللون الأحمر 


الأققض. إفيرق: ان عياآا انا لون ملوكي ٠‏ وقد استعمله اليونانيون والفراعنة والفيئيقيون وذلك لغلاء 
لعينيك أم من ثغرها أومض «الخقال» 
رعى الله ذياك القوام وإن يكن 
تلاعن ف أعطافة التيه وه«الخقال»؛ 


قتهد من فلعتةا وصعوبة اتأثره بالقتمسن من تتاحية الخرف.. 
ج 6 مع اختلاف أسباب موت كل من امرئ القيس الشاعر العربي ١‏ 


وسقراط الفيلسوف اليوئانٍ إلا أنمما ماتا بوسيلة واحدة هي 
الخال في صدر البيت الأول يعني : الشامة أو الحسنة » وفي عجز البيت «السم. 


نفسه يعني : السحاب ٠.‏ وفي عجز البيت الثانٍ يعني : البرق ٠‏ وفيٍ عجز 


على شرط ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة . 


السؤال الأول : 

كان شاعراء .وسيل في قومه ٠‏ عادى الرسول عليه. الصلاة 
والسلام إلى حد التفكير في اغتياله . . وحين وقع في الأسر أمر 
الرسول بأن يحسن إساره . . وكان يأتيه الظعام من متزل 
الرشول.... ويسق االلبن من ناقة الرسول صباحاً ومساءٌ .. ثم 
أمر الرسول بإطلاق سراحه قأعلن إسلامه . 
معتمرأ . . ويروى أنه أول من رفع صوته بالتلبية » وأهل مكة 
حينئذ على الشرك .. جاهد مع رسول الله » وحارب المرتدين 
من بعده» ومات شهيداً في السنة الثائية عشرة للهجسرة ... 
ما اسم هذا الصحابي؟ 


من هو؟ 
السؤال الرايع : 
٠‏ وذهب إلى الكعبة أديب فرنسي .. زاره رئيس الجمهورية في منزله مهنئاً بعيد 


فإن أحسئت فأعينونٍ » وإن أسأت فقومونٍ ٠‏ الصدق أمانة» 
والكذب حخيانة » . 
قائل هذه العبارة أحد الخلفاء الراشدين حين تولى الخلافة .. 


ميلاده . . أطلق اسمه على الشارع الذي كان يقع فيه مسكنه . . 
حين دخل مجلس النواب مرة وقف له جميع النواب احتراماً . . 
من أشهر رواياته تلك التي أحد أبطاها اسمه ( جان فلجان ) .. 
ترجمها إلى العربية أكثر من مترجم . . ما اسمه .. مع ذكر أسماء 


السؤال الثاني : 


اذكر اسم مخترع مانعة الصواعق من بين هذه الأسماء : 
( نيوتن ‏ بنيامين فرانكلين ‏ جراهام بل) . 


السؤال الثالث : 


© فازت بالجائزة الأولى وقيمجا )50٠١(‏ 
ألا ريال سعودي الآخت زيئنب صلاح الدين 
شركس من دمشق ‏ سورية . 

© وفازت بالجائزة الثانية وقيمها 
)١6٠١(‏ ألف وخسائة ريال سعودي الأاخت 
نورة محمد صالح البليبد من الرياض . 

© وناز بالجائزة الثالثة وقيمتها )٠١٠١١(‏ 
ألف ريال سعودي الاخ أسعد محمد 
الشحري . من القريات . 

وهناك سبع جوائز قيمة كل جائزة )9٠0(‏ 
خمسيائة ريال سعودي فاز بها الإخوة والأخوات 
الآنية أسماؤهم : 

© من العراق- البصرة؛ الأخنت سناء 
عبد الجبار علي ٠‏ 


© من السودان ‏ الخرطومء المحكمة 
ص . ب . )1١7(‏ الفادني » الأخ محمد الطيب 
إبراهم مصطق . 

© من المغرب ‏ مراكش ٠‏ ثانوية يعقوب 
المنصورء سيدي يوسف بن علي , الأخ الطيب 


«أما بعدء أبها الناس ٠‏ فإنٍ قد وليت عليكم. ولست بخيركم 


بعض الذين ترجموا روايته إلى العربية ؟ 
السؤال الخامس : 

اذكر أسعاء مؤلني هذين الكتابين : 

كتاب المقتبس في تاريخ رجال الأندلس ‏ كتاب الذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة . 


© نانج مسابعة العدد (54) © 


بكرين . 

© من التكريت - الكرمينية ) صن 2 
(0005*)., الأخ أحمد رامي علي القطان . 

© من المغرب آسقيء درب وادي 
الذهب » الاخت كروي آمنة . 

© من قطر ‏ الدوحة » الأخت صفية صالح 
سليان العريان". 

© من الأرذن ‏ عمّان » الأخجت هدى غمر 
السيد؟ 

بالإضافة إلى عشر جوائز قيمة كل جائزة 
)7١(‏ ماثنا ريال سعودي قاز بها الإخوة 
والأخوات الآتية أسماؤهم : 

© من العراق ‏ محافظة بغدادء قضاء 
الكاظمية » محلة التل؛ رقم الدار 8#/ 46» 
الأخ عبد الكريم عبدان درويش . 

© من مصر_ الإسكندرية. ١4‏ شارع 
السلطان حسين » محخطة الرمل » شقة »)١(‏ الأخ 
لطني عباس محمد نعران . 

© من مصر الأقصر نجع الطارف ٠‏ معهيد 


القرنة الابتدائي الأزهري . الأخ محمد يوسف حسن 
الحساني . 

© من المغرب ‏ مراكش ؛ الدرب الجديد, 
السبتيين رقم (102) »2 الاخ البزار عبد الحبيب . 

© من سورية ‏ دمشق» جرماناء شارع 
الآس الشرقٍ ٠‏ ملك سلها أبو عقل , الأخ أمير 
غازي الكخلونٍ . 

© من سورية ‏ محافظة درعا؛ الأخت آمنة 
خالد سليان . 

© من المجمعةء ص . ب . (175). الأخ 
محمد عبد العزيز العولة . 


© من المدينة المنورة» الأحت نوال ربيع 
سلوان مرشد الرحيلٍ . 

© من السودان ‏ كسلاء الأخحت ثريا علي 
محمد عبد الله . : 


© من الجزائر ولاية المسيلة» بواسطة 
عقريب امختارء شارع عبد القادر سمدويٍ» الأخ 


م 


[أندط العدد (1ا) ص ١67‏ 


«وردت للمجلة هذه الطائفة من الشكتب في مختلف مجالات 
المعرفة الانسانية وامجلة ترحب بكل عطاء ثقافي جديد من 
شأنه أن يفتح امام القارىء آفاقا أوسع وارحب وابعد 
مدى». 


كنزه 
9ردت الى 


البحلة 


'<0ه 
2 


محمد الفرات : شاعر 
وادي الفرات 


تأليف أحمد شوحان ... تناول فيه 
بالدراسة حياة الشاعر السوري محمد 
الفراي.» حيث شملت الدراسة نشأة 
الشاعر؛ كفاحه الوطني وأدبه وفافج 
من شعره في مجالات عدة. يقع 
الكتاب في (148 ) صفحة من القطع 
اللنوسط. والكتاب من منشورات 
مكتبة التراث بدير الزور سورية . 


الساريات السياسية 


ديوان شعر للشاعر اللبنان 
عبد الوهاب ساري يحوي عدداً 
عن, القضائد. الفترمية: والسسياسية. 
ويعتبر هذا الديوان باكورة المنشورات 
الادبية للمصرف الثقافي الذي 
أنشئ' بلبنان في 1941/5/11م. 
يقع الكتاب في )١1417(‏ صفحة من 


الحجم المتوسط. 
النجم الفريد 


الكتاب يحتوي على مجموعة من 
القصص القصيرة لكتاب غربيين 
نقلها إلى العربية الكاتب عزيز 
ضياء . يقع الكتاب في )1١4(‏ 
صفحة من القطع المتوسط. أصدرته 
تهامة للنشرت جدة ضمن ساسلة 
الكتاب العربي السعودي . 


الملامح الجغرافية 

لدروب الحجيج 
الكتاب من تأليف سيد 
عبد المجيد بكر . يحتوي على دراسة 
جغرافية تاريخية لدروب الحجيج 
الآثية. من كل فج . تحدث فيه المؤلف 
عن دور هذه الدروب في التراث 


لكر العدد (١/ا)‏ ص 164 


الإسلامي ومنافعها وما تزخر به مسن 
معالم حضارية أثرية تعكس الوجه 
الحضازق للأمة الإسلانية في حقنت 
غتلفة . والكتاب هو السادس من 
سلسلة الكتاب الجامعي التي تصدرها 
تهامة للنشر جدة . يقع الكتاب في 
(140) صفحة من القطع المتوسط. 


بلاد الحجاز في العصر الأيوبي 
لاله م4اه/ الال «وكلام 


الكتاب عبارة عن رسالة نالت 
بها مؤلفتها عائشة بنت عبد الله 
باقاس » رسالة الماجستير. وقد 
تناولت فيها بالدراسة أوضاع بلاد 
الحجاز قبل وخلال العصر الابوبي 
مبرزة الدور الجهادي لصلاح الدين 
الأيوبي في حماية البحر الأحمر وبلاد 
الحجاز؛ كما تعرضت للفتن 
والاضطرابات التي صاحبت الفترة . 
وكذلك ألقت الضوء على الأحوال 
الاجتاعية والاقتصادية والازدههار 
التجاري الذي شهدته المنطقة خلال 
ذلك العصر وما رافقها من نمضة 
علمية وثقافية. والكتاب من 
منشورات نادي مكة الثقافٍ. يقع 
الكتاب في ( ١140‏ ) صفحة من القطع 
ا متوسط . 


أفكار تربوية 


الكتاب من تأليف الدكتور 
إبراهم عباس نتو. يتضمن 
دراسة علمية مستفيضة ومزودة 
بالعديد من وجهات النظر والمقترحات 
التربوية التي يرى المؤلف صلاحيتها 
لنظام التعليم. يقع الكتاب في 
(405) صفحات من القطع المتوسط 
وهو من ساسلة الكتاب العربي 
السعودي التي تصدرها تبامة للنشر 


جدة . 


أفكار بلا زمن 


من تاليف الأستاذ عبد الله 
ال حصين » وهو عبارة عن مقتطفات 
متفرقة في قضايا اجماعية شتى وقد 
طرح المؤلف الكثير من الافكار 
الموضوعية المحادفة,. والكتاب يأقي رقم 
(14) من سلسلة الكتاب العربي 
السعودي التي تصدرها تهامة للنشرت 
جدة. يقع الكتاب في )1١0١(‏ 
صفحة من الحجم المتوسط. 


النبش في جرح قديم 


الكتاب يضم مجموعة جديدة من 
القصص القصيرة للمؤلف السيد 
عبد الرؤوف» بأسلوب ينقلك به 
المؤلف عبر قطاعات مختلفة من الحياة 
في قضايا شئن... والكتاب من 
مطبوعات تهامة. يقع الكتاب في 
(174) صنفحة من الحجم 
المتتوسط . 


معلمة للتراث الأردي 


من إعداد روكس بن زائد 
العزيزي . وتنتكون من مس 
أجزاء في التراث الأردني » وصلنا منها 
الجزء الأول الذي خصصه للامثال 
الدارجة والحكم ومناسباتها . يقع هذا 
الجزء في ( 80 ) صفحة من الحجم 
النوسط. إصدار وزارة الثقافة 
والشباب في الاردن . 


النظرية النسبية 


الكتاب من إعداد كل من 
الدكتور عبد الرحمن فكري 
حسن؛ والدكتور محمد 
عبد الهادي العدوي. يتضمن 
شرحاً باللغة العربية لموضوع النظرية 
النسبية مع الاحتفاظ باللغة الإنجلليزية 


في المعالجات الرياضية والقرانين 
الفيزيائية حيث إنها اللغة المشتركة 
للمؤلفات العلمية . يأتٍ الكتاب في 
ستة أبواب مزودا بالامثلة . يقع 
الكتاب في (1517) صفحة من القطع 
المتوسط؛ وهو من سالسلة الكتاب 
الجامعي التي تصدرها تهامة للنشربت 


جدة. 


الإسلام الفاتح 


من تاليف الدكتور حسين 
مؤنس . . والكتاب عبارة عن رحلة 
ممتعة في تاريخ الفتوحات الإسلامية 
في مشارق الأرض ومغاربها ٠‏ فتوحات 
كان قوامها الدعوة الإسلامية نفسها 
بساحتها وما تضمنته من حكمة 
وموعظة حسنة تنشرح لها القلوب » 
وم يكن السيف في كل المعارك 
الإسلامية إلا لردع القوة التي تحول 
دون سريان الدعوة. الكتاب من 
سلسلة :٠دعوة‏ الحق» التي تصدرها 
رابطة العام الإسلاميب 
مكة المكرمة. يقع الكتاب في 
(7124) صفحة من القطع الصغير. 


الحضارة .. نحد 


من تأليف الدكتور محمود 
محمد سفر ؛ وهو عبارة عن دعوة 
للأمة المسلمة لليقظة واستنفار روح 
المسلم الحق للعمل من أجل بناء 
حضارة متميزة في إطار مبادئ وقيم 
الإسلام » وإبداع الوسائل الكفيلة 
بحاية منجزات الأمة الحضارية من 
أمراض_العصر . 

والكتاب هو رقم (14) من 
سلسلة الكتاب العربي السعودي التي 
تصدرها تهامة للنشر جدة. يقع 
الكتاب في )١8(‏ صفحة من 
الحجم المتوسط. 


ا 


يةالسعودية .. الذي سيتيح لك هزصبة 
3 دراك وستتاح الفرصة للإبتعاث 
صسياسًّة الطائرات العمودية 


يشروم الالتَعَاق:. 


3 الذاتقت سنح عدت ٠+‏ سات وب دزي غلك 0 ) سذكك ١‏ 


لتاب لط زرك ليقت . 5 
). الد يكريت تزرها” . مي نمه شيك الات مر سل ميك اوم د 0 
© مودي سعرييه هنس رمب ترات نيك إن ينات الرضفت ٠‏ 1 

صمادة ميدرد أرعفيظات شري وإلده ٠‏ 


5 ب 
2م 3 اد 
اكش مدي ,. .060 .ينك مع عددوة سنزبيك مقرا يها .194 ريايك . ١‏ 
؟ مول لتق سبية دلوا لك واجتهرريت ١‏ 
57 تلك طيرانف ابوس مالف روك بالئك نيزي 

بطدرتت يت نرم وميزة داأهيرت عف كدنع ننيتكه 


3 0-00 ا التيطت . تنقصادلت ميائلى وتاسد تك عاتبامزئإساولكت 
؟. موا نأة ثرت مقداها. 10. ليان طرلة الثانيك الؤسطت . عفس ستوفيت ماقو 
+ ملدبسح رسكتت وإاعاشت عفن جسابه الردلظ . 013 سس وف 
ارججانة ضدة .4. السابيع هن الست .5 ١‏ 'سابيع إجاذه سلوب 0 لس طوريه راان رونت فرح ع راوشس نك 
تناس يها اجادة عي الفطم ٠.‏ الكفاد ساكفنيخسالقباديكه 
أ- أسبويعات (جهادة عبناكقط ب - أسبوعادض اجبائة الرببيع ٠.1 ٠‏ الاد ليق كمسل غلا لطاب بدالتزع تعادنتارة لازي عارك 


“تبان اليش بون لويد قاء 1 52 توسيلة با لالم سه كاك 
10 8 منطاهة المذائيت متوال. مير 56 توصيلة 29/01 - ملتطقة 
اكد ينه ا 1 مكت التجنيد لووك لاا 

- الظبراإن ؛ معربد الدراسات 


هتانلادلش تعالا : 


ا ا سس 
باموالكمءَ تانفسححهي و تيلا 


يَدعوكللإلسَحَاقَ جُنديا و صفْوفْه 


باسصاصة تيادة النطقة الستكرية ال تسكن ذيها أدقيارة بمع المريكات ديهم ف المظاذالرطى 
ههه . ةبجعم و ينس ا معارسات ير الإيّصال بِالتَليسْرن نشم +00:.00/100.600/100..1 الرياضت ٠‏ 


